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تليغون رقم 0 








عا فورست ؟تابالتبيان فى أقسام القرآن للعلامة ابن القهم * 


صفحة 


ر قمالفصل. 


٠.٠‏ مقدمة المصحح 


1 فصل ع مايشسم الله نه 


2 
2 


مايقسم الله عليه 
إقسامه تعالى على صفة الانسان وعلى الجزاء 

من ذلك قوله تعالى ( لاأقسم بيوءالقيامة ) 

« « « (والشمس وضحاها) 
01 تع لى قصة مود 

ومن ذلك قوله تع الى ( والفجر وليال عشر اخ ) 
لراك و ان ( لاأقسم هذا البلد ) 

« « 22 « (والتين والزيتون ) 

«١ « «‏ « (والليلإذا غشى) 

معنى قوله ) إن عاينا لابدى ( وتفصيل أنواع الهدى 
ومن ذلك قوله ( والضحي والليل ) 

« « « (والعاديات ضبحا ) 

بيان المقسم عليه فى سورة العاديات 

مفعول العم فى قوله ( أفلا بعلم إذا بعثر الخ ) 
ومن ذلك قوله ( والعصر) 

د «< « ( والمماء ذات البروج) 

« « « (والمماء والطارق) 

د المقلسم عليه.قسورة (والسماء والطارق) 








رقمالفصل 
فصل ومن ذلك قوله ( فلا أقسم بالشفق والليل وماوسق ).> 
جواب القسم فىهذه الآية 8 


ومن ذلك قوله ( فلا أقسم بالخنس ) 3 


معنى عسعسة اللال وذ كر خلاق العلماء فيه 3 


اللقسم عليه فيقوله ( فلا أفسم بالحنس اخ ) 55 
صفات القرآن وأنه ذ كرءام وخاص 3 
ومن ذلك قوله تعان («التازعات غرها) 3 

«- <<< «:<( والرصلات رن ل 


د « « « (لاأقسم بوم القيامة) مم 





جمع الله لا ليائه بين جمال الظاهر والياطن 3 
نضمن سورة القيامة اثبات قدرته تعالى على مالا يقعله 
تضمتها التق وامدية ف طلا العم 

اثيات التبوة والعاد بااعقل 

ومن ذلك قوله ( كلا والقمر الخ ) 

قوله تعالمي ( والليل اذ أدبر الخ ) 

المقسم عليه فى هذه الايات 

قولهتءالى ( فلا أقسم ار 

ماتضمنه قوله ( تنز يل من رب ااعاامين ) 

قوله ( فلا أقسم برت المشارق) 

قدرته تاي على تبد يل الحلق حير منهم وتبد بل امثا همهم 
واستيدا له قوما غيرجم ووجه اجمع بين هذه الانواع 





خوويرة 0 قم الفصل. 


.6.6 فصل عبديده تعالي للمشراكين بعد قامة المج ةعليهم بقوله(فذرمم :4 
حوضواو يبلعيوا 1 

1 قوله ( ن والقلم وتارسارون ) 4١‏ 

ار فى الاقسام إلقم. _ 3 

ا ا الاقلام 2 وقلم القدر 38 

قم الوحي : 55 


0 لتوقيع عن الله عز وجل ٠‏ ه54 
قلم طب الابدان 4 
قم لتوقيع عن الملوك ونوابهم 47 
قم الحسات ل 
قم الحم الذي تثبت به الحقوق 1 
قم لشهادة 30 
قم لتعبير اه 
قلم توار بخ العالم جه 
قل اللغة ع 
قلم الرد على المبطلين » وهو اقلم الجامع 2 
المقسم عليه فى سو رة ن والقَا وه 
قوله ( فلا أقدم عواقع النجوم ) 65 
المقسم عايه فى هذه الآ نةوهوالقرآن باه 








وصف القرآن بأنه كرم 5 
خلاف العلماء فى الكتاب السكنون وترجيح اله .وه 
الوح المحفوظ 





صفحة 


رقمالفصل - 


٠»؟‏ فصل. لابدرك القرآن الا القاوبالطاهرة 5 


اع 


52 


2 
2 
2 
2 
2 


2 


2 
2 
2 


2 


مايفيده قوله ( تن يل من رب العالمين ) 3 
تو بيبخه تعالى المشر ركين لوضعهم الادهان قىغير موضءه + 
ختام سورة الواقعة ,أ<وال القيامة الصغري 

طبقات الناس عند الحشر 

قوله تعالى ( والنجم اذا هوى ) 

« « (وماينطق عنالطوى انهو الاوحى بوحى ) 
صفات مع الوحى 

رؤءة الرسول وليه كات جبريل 

رو يتدعرة ثانية عند سدرة المذمى 

معنى قوله ( مازاغ البصر وماطفغى ) 

أنواع الاستطراد وأمثلته من السكتاب العزيز 

قوله تعالى ( والطور وكتاب مسظور) 

المقسم عليه فى هذه السورة 

نعم ار باب العلوم النافعة 


من كال نعيمهم إلحاق ذرلاتهم بهم 

قوله تعاللي ( والذاريات ذروا) 

الكلام على السحاب وجة دلا لته على قدرة الله 
قوله تعالي ( فالمقسمات آس! ) و بيان من مم 
اللقسم عليه وهو قوله (انكم إنى قول مختاف ) 
جزاء من خلص هن الفتن بالتقوئى 





فصل أحب القيام الى الله 
آياته تعالى فى الأفاق وفى الا نفس 
اختلاف الايات فى أجتاسهًا وصفاتها ومنافعها 
السسرقي تيصير الله معاي العباد بأنفسهم 
العينان ووظيفتهما 
الاذنان وسر شقهما فى جانى الوجه 
الانف وسر نصيه فى ل ارح قائما معتدله 
الفر وأنه من العجائت 
اللسان والصلة بينه و بين القاب 
سر خلفة تعالي اللسان عضوا لاعصب فيهولا عظم 
الاسئان والشفةان ووظيفتهما 
سر جعل الفا كثرالاعضاء رطو بة . وفائدة اللعاب 


العيرة من حال الشعر ومئا ته 


اللاحان داننا وقاية العين مع الحسن والز ينة 


شعر اللحية وأنه زينة ووقار 

شعر الانف والابط ومنافعهما 

جك ريا لل ق] حلا لكين وا مرق من الشعر 

إن لدان ل دام 30 

حرارة| حسن و إلا بها الجر والهر المح فى ذلات 

النكلام فىماءامرأءوضفته ووظيفته في تكو ين الجنين ٠٠٠١‏ 
سيب تفاوت مدة الجل م٠‏ 





رقم الفصل 

فصل أقل مدة امل 1 

سبب الاذ كار والايناث أرادة اللهوحدها وتفنيد م٠‏ 

ماذهب اليه الطبعيون 

مق بنفخ الروح فى اجنين ؟ 

أىعضو يتخلق من الجنين قبل الآخر 8 

هل لاجنين حركةواحساس قبل تفخ الروح فيه 8 

هل يتكون الجنين هن ماءبن وواطئين # 

أدوار انتقال النطفة وأطوارها 

أعضاء الغذاء ثلاثة أقسام 

الأعضاء الها بلة للفضلات:المرارة: والط<ال . والكيد 

وظيفة القاب 

المعدة أآرز بع قوى : حاذبة » ومنضجة 6 

0 وداقعة 

موضع الكيد من المعدة 

الحكة فى جعل صفاقات الكيد أرق من صفاقات 


سا 2 عروق اليدن 20 


در الصانع سبحانه موضع الكيد ووضعها 325 


الطحال ومافيه من الفوائد والرد على من زعم أنه لافا ئدة فيه ١‏ 
الكيد والطحال عتقا بلانوالمعدة بينهما 117 
المعدة هى الالة لضم الغذاء وأستمرائه » والامعاء م١4‏ 
تؤدنه الى الكيد 





رقم الفصل. 

فصل مختصر مجمع شتات ماسيق بايضاح و إبجاز 11 
9 الكيد عضو حمى تتخلاه عروق غلاظ ورقاق 1 
العروق الموصلة الي القاب : الوتين ؛ والامر 0-0 
المرارة وضعبا على الكيد ؛ ولا جر يان 1 
الققوة العامة التى جعاها الله فى البدن لتنظيمه ل 
الدم وهو الغذاء الحقيتى للبدن 1 
المادة البلغمية ووظيفةها 235 
المادة الصفراوبة وحاجة البدن المها 2-5 
المرارة السوداء ومافيها من المنافع ١‏ 
حكة الله فى أن +ءل: فى البدن أعضاء رئيسية ‏ م٠‏ 
السر فى استحقاق الاعضاء الرئيسية لار باسة خا 
الاعضاء الحادمة :الرئةوالشرايين. والمعدة والاوردة .سن 
الاعضاء المرءوسة بلا خدمة سر 


الاعضاء التى ليست برئيسة ولامروسة د 


عدد العظام عل ما [أخضاة المشرحون سب 
لفظ الرأس وله اطلاقان من 


عل الانسان أن ينطر ف نفسه ليعرف ري وصانسف 


في و<ده ويعيده ومع 
غائب العين 16 
عجائب الاذنين بس 
عائب الانف 7 





فصل القلب ملك البدن ومعدن الحرارة الغر بزية 
الصدر معدن العر والحم 
جنود القاب وأنوانه وطرقه 
حال القاب هع املك والشيطان 
المام الشيطان بالقاب 
كيف يطرق الشيطان قلبك . وكيف تدفعه ؟ 
م قال الله تعالى ( وف السماء رزق>م ) 
قوله تعالى ( ذورب السماء والارض انه لمق ) 
وهن ذلك قوله ( ق والقرآن الجيد ) 

« 8 (حموا لكتاب المبين ) 





2 2 ) والصافات صها ( 
قصة لوط عليه السلام مع قومه ١6٠‏ 
قوله تعالى ( فلا . ور بك لايؤمنون حتى يحكوك فيا 


شحر بينهم ‏ الاية ) اها 


(انتءن الفورست 3 والحمد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لاني بعده 





لد إل ات ناك 


كن غامد الفقّى 





المد لله ربالعالمين » الرحمنالرحبم ‏ مالك يوم الدين .. والعاقبة 
للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » أي أن لاله إلا الله 
وحده لاشريك له رب العالمين ».وإ له المرسلين » وفاطرالسموات 


والارضين . وأغيد أن مدا عده ورمتولة المردوت رجه للعالمين 


ومحجة للسا لكين , وحجة عل جميع المكلفين : أنار الله بهالطريق 


لفاك و أوضح بهديه. سبي السعادة للمبتدين . ووفق خير 
الخاق وأحهم إلبه إلى الاستضاءة بنوره المبين . وأنيشرفوا قلوهم 
محيته رمن أنفسيم والاه ل الأقربين 1 اللمم صل وسلم وبارك 
عليه في الملا الأعلى وفى كل وقت وحين », وزده بارنا شرفا 
و ورفعة » وارفع درجته فى أعلى الفردوس الذى هو أعللى 
عليين 2 واجزه عنا 0 ما جوزى ني عن أمته ف الغابرين ؛ 
واحشمزنا فى زمرته مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالدين ‏ بمنك وكرمك بأأرحم الراحمين . 





(أما بعد) فلقد | كرم الله تعالى أشرف أزسله كير الكتب 


وأضسالا وأ كترها علا :وحكه ويشرى للددسين .ماد هذا 
الكتاب الكرم بغرر العلوم ؛ودرر المعارف » وجعله 2 
السعادة والفلاح لكل دن استمسك بعروته الوثقى وحبله المتين 
وما بزالذلكالكتاب عل مدى الدهور وك ر ليام وى متديره وتاليه 
حدق تلاوته من أسباب الناء ورغدالعي شماه وهدى و رحة للءؤمنين . 
وإن القايل من العلباء هم :الذين أ تام الله تعالى من التوفيق وثاقب 
النظر, وقوة, الذكاء » وصادق ارق : وصاق القلوب ‏ مابجعل 
مان عن اكات وحكه وعلومه , قريبة لافئدتهم ‏ سبلة على 
ألسنتهم » سريعة الجزيان على أقلامهم 

ومن أولعك الآ فذاذالقايلين الامام العلامة الحقق شمس الدين 
مد بن أنى بكر المعروف بابن يم رو رحمه الله ورضى عنه 
ا : فقَدوهبه اس تعالىممن هاته الميز أث أغ عظم حظ أو فر نصيبت. 

نقأ ابن الهم هه إلله ال أ زمن تلندت فيه غيوم البدع 
الكثفة » والفتئة بالاراء السخيفة , حتى كادت نحجب نوو شمس 
الاهلام , وتطغى على . صافى . حكمه وناصع آناتة : وغدا النامن 
لاعرفون للاسلام صورة ؛ ولا للدين حقيقة . إلا ما ألفوا من 
هذه البدع والخرافات . وما زين لهم شياظين الجن والانين من 
هذه الآراء الى نينت فى رءوسن مكبلة بأغلال العصيبة :المذهية 





العضّاء الى تركت الناس. فى شبه جاهلية جبلاء . وكانت المرن 
قد اشتعرت نيرانها بين جيوش البدع الكثرة العدد , الحمية 
بالملك والامارة , والمتدرعة بالغنىوالجاه والسطوة , وبين جبش 
الحق القليل العدد , اللائذ حصن الحجة والبرهان » واللاجى. الى 
جناب القرآنالمين , وهدىسيد المرسلين و الساف الصالمين . وقائد 
جيش الحق وأهيره. هو الامام شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية المتوفسجين الظلم والجهل بقلعة دمشق 
سنهة لاكلااه, 

وكان أعظم ميدان اشتد فيه سعير الحرب هو ميدان توحيد 
الآسماء والصفات . وتوحيد الالمية : أن يوصف اله يمأ وصف به 
نفسه من غير تحريف ولاتأويل . ولاتشيبه ولا تمثيل . وأن 
لابصرف شىء من العبادة , خصو صا منبا الدعاء والنذر والاستغائة 
والتوكل , لاحد من خلقه لاملكمقرب ..ولا ننى م سل : ولاولى 


صالح من ميت أو حى 

نظره علامتنا ابن القبم إلى هذين الجندين المتطاحنين . ووقف 
منهما على ربوة الانصاف مشرفاء ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا 
أخرى ؛ ويستعرض سلاح الباطل » وعتاده . وكثرته . وحصونه » 
وما يحوطه من أبهة الملك والامارة » وزينة المال ومبجة الجاه 
وزخرف الدنيا » فتميل نفسهإلى الانضمام إلى صفو فهم والانضواء 








تحترايتهم : لكندير اجع نفسه ويقفبابزمام قوله تعالى (وانتطع, 
أكثر من فى الأرض يضاوك عن -بيل اله ) وقوله ( وقليل من. 
عبادى الشكور ) وأمثال ذلك من الآبات التى تنصب على جذوة 
هذه الكثرة وماحيط بها من زخرف فاتن وزينة مغرية فتتركبا 
رمادا تذروه ريح العفل . وتسفيه عواصف التفكير الصادق 
والفكر الرزين , فيترك علامتنا هذا ناحمة.ويولى وجهه إلى ناحية 
اللجيش الآخر . فيرىمن أسلحته وعتاده نور الهدابةيسطع , و ببصر 
من قادته وجنده قوة البقينحقهم ‏ المدعم على أساطين كتاب الله 
وهدى السلف - تزعزع مايظنه الجاهلون جبالا من كثيب أوهام 
اخ افين » ويرى قائدهم يصييح خصمه : تعالوا الى ماأنزل الله والى 
ار سول هلوا الى حدق ادرف وخيرالحدى + ودعو محدثات 
البدع : وضلالات الآراء غير المعصومة . وطبروا عقولكم 
وقاوبم من العصبية الاباء والأشياخ : واعرفوا الرجال بالحق. 
لاالحق بالرجال : واعرفوا قندر الصادق الذى لا ينطق عن الموى 
صل التدعليهوسل ولاتسووا به خيره ؛ من لم يؤت من العصمة مثل 
ما !ناه الله الذى اضطفاه وأرسله رحة للعابلين : 

نظر علامتنا فرأى شيخ الاسلام ابن تيمية قائما ييمينه القرآن. 
وبشماله سنة سيد الآ كوان يدمغ بمما باطل خصومه الكثيرين. 
قتصفر منهم الوجوه وتخرس الالسنة ويصعق باطلهم , وسرعان. 





د 
-مايلجاو ن إلى القوة الغاشمة وسلاحالمفترى الظالم » فيستغيثونحبلة 
الحكام : ويستجير ون بالدهماء والطغام مداراة هذا الخرى عنهم : 
حبس ابن تيمية الظافرءفيذه ب الجاهد الصابر الم حيسهمسر وراعايلاق 
فى سيل الله من أذى لاهن ولا يحرن , لان العاقبة داتما لللتقين 

مال ان 5 ذلك علامتنا بن القيم فلكعليه كل حو اسةومقاعره 
واتضمالى ذلك الام العظيم الشك مق عصلاف و 0 « 
ويلقمايلقى 0 فى سبيل اعلاء كلمة انته » واذلال كلمة الباطل 
ولبثا عل ذلك دهرا حَى 1 تاهما اللّهالنصر و الظفر المبين » فانقشعت 

1 غناهب البد بدععن 6 لكين 09 نأسعدهم الله بالانضواء تحتلواء هذين 

الاهامين , و تكو” ن هما حزب قوى يناضل وبجاهد : وببشدعوة 
الحق ؛ وينشر نور الءل الصحيح . و بارك الله فى ذللك الحرب المفالح 
السعيدفجعل له خلفاء برثوندعوته . وجاهدون كجباده ؛ ويصصيرون 


اكضيره ) ويففئون بعرمة صادقة فى وجه أنصار البدع . ويكشفون 


للناسدانما عن زغليم وتضليلهم » لابرهبون قوة و لاشو نسطوة 
وكذلك سيبةون قامين لله بالحجنة عل "الثاس حى بأنى أمر الله 
وهم عمذلك أن شاء الله تعالى ؛ لايضرهم من خذهم 

غاظ رؤساء الباطل. ماأوتى حزب الله المفلح من نصر وظفرء 
وما هدى الله على أيديهم 0 قلون اسنارت بالحق لعدد 
الععئ ٠‏ وما بصر من تفوس فلتت من مرتع الجهالة والضلال. 
ال مرك الى روضة العلى والهدى والتوحيد الضادق 62 فعمدوا لك 











ف 
سلاح آخر لايلجأً اليه إلا احمق الآفا كون . ذلك أنهم أخذوا 
.يفترون الكذب على شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الامام 
ابن القيم مالم يقولاهء وحرفون أقوالهما الطيبة عن مواضعباء 
ويلبسون الجق بالباطل ويكتمونالحق وهم يعلبون . ذلك ليشوفوا 
سمعتبماعندالناس » وليصر فواعنبماالخلق<ى لايستمعوا لقوطهما» 
ولا يصغوا لحجتهما . فعملت هذه الفعلة الثشسنيعة بعض الأثر » 
وصر فت كثير امن الناس وقتاماعن مناهل كت ب الشبخين 5 وحرهتهم 
من ضاف ورذها العذب : وغل بٍذلك عل بعض الجاهلينالمتعصبين 
حتى خيللهم جبلهم وصورت لم عصييتهم كتبهما أفاعى أوعقارب 
حخافو نأنتلدغهم اذاهم لمسوها. فقدكنتذاتيوممن أيامسنة .م١‏ 
هجرية أحمل جزءا من فتاوى شيخ الاسلام ابن تمية وحكنت 
حديث عبد بنورها . فلذا كتث بها وبأْمثالها مغرما حى لا أفارقيا 
إلا عند النوم - فرآ تى بعض أولعكوقد تأبطت هذا الجر . فقال 
ماهذا ؟ فقلتله : هذا كتاب لايعنيك ‏ أريد أنأتق شره يومعذ - 
خاول أن براه متشددا ..ومد يذه فقلت له :.انهذا جرء من فتاوى 
أبن تيمية . فقبضيده بسرعة مدهشمة ٠‏ وقال:أعوذ بلقه ! . فلأ يت 

سن هذا ال واي والسمية لحا :0 

وسكن طائفة الحق مازالت تعمل باذلة كل مجبود فى حارية 
هذهالفرى : ودح ض هذه الا كاذيب ؛ واجتثاث بذورهاالمفسدةمن 
رءوس أولعك المسا كين حتى وصلت اليوم محمد الله الى قسط 


( » - مقدمة ) 





ع 
اكير من تيا :وه لابد أن بشاء الله واضلة ال ماهر [اكرة 
ذلك » محققة كلما يتمناه الخلصون لد ينهم من الر جوع دائه الى ماكان 
بذعو اليه الشيخان من التحا 1 الى الكتاب والسئةوعم ل الصحابة . 
والاقتناع الصادق بأن هذا هوالعلم الصحيح الذى يأخذ بالناس الى 
مسن النقاده وار العيش . ا قال ابن القيم رحمه الله : 

العم قال اله قال رسوله قالالصحابةم أولو العرفإن 

لا العرنصبك لاخلا سفاهة .بين الرسول وبين رأىفلان 

ولقد أصبحنابتابيدالته » ثم بمجبود هذه الطائفةالسلفية المباركة » 
نسمع ألسنة أهل الفضل والعلم تابيج الثناء على الشيخين وتحض 
الناسع ىكتمهما ء لامها أو ضسالسبل دلالة علرسنة النى صل الله عليه 
وسل اسح ودرا المعاو لع ىهدمالبدع والخرافات . وآيقذلك 
أن تسمع عظماهنجلة الشيوخ الكبارعااً وفضلاوجاها يقول فى 
مجلس جافل بالعلماء : ان كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القبم تشرح صدورالموحدين , وتجلوقاوب المومنين» وتنعش 


أرواح الصادقين ‏ حتى إنى قد أجدىكثيرمن اللاحيان سأما ومللا 
فأعذ الى كتاب لابن القبم أو لتسخة رجن أنه :عنبنا .فنا 61د 
أمتع ناظرى فيه حتّى أجدتى كأ مما نشطتمن عقال , ولو بقيت الليلكله 
أقرأ فنهماسئمته ولامللته » وماازددت بهالاشغفاولاعليهإلا اقبالا 
وصدقالشيخ , ور بك حقاً ب فانك لس تتجدهذا السرور » ومتعة 
النفس الا فى كلام الله تعالى وكلام نبيه الصادقصي الله عليه وس ٠‏ 











وكلام العلساء الذين 1 تاهم الله بصيرّة فى الدين » وطبارة قلوب , 
وقوة اخللاص . خعلوا مادة عليهم من هذين المنبعين العذبين ع 
والموردين الصافيين : كتانب الله تعالى وحدرث ال كرم 
صلى الله عليه وسلم 
ولقد امتاز شيخ الا إسلام ابن تيمية » وتلسذه العلامة ابنالق 

من بين عاساء عصرهر ء بما جعل لمما أثرا صالحا ببق على بر 
الأيام ولسان صدق ,يعطر الأندية والمجالس حسر..._الثنا 
عليبماماتو الى الجديد ان : ذلك ل"مهما أمعنا القرآن تدير” ا 
فى حاره تفكراً , بعد أن ملآ جعاءهما من علوم السنة الطاهرة ع 
عا فلسنها من قرا السلف الصالح . وأحاطا إحاطة نادرة 
المثال بصنوف من ضروب الفلسفة , ونظريات العلوم الرياضة 
والفلكية ؛ واتكشف لما عن دقيق فلسفة التاريخ , وعلل الحوادث 
مكان من حكل هذه الفنون والعلوم والنظريات الى اجتهدعت 
لا مع الاخلاص لله , والصدق فى حبه وحب دينه , وحب تدده 
صل الله عليدوسل , < ناذا ل ف أعماق نفوسهما وامتزج بلحمهم! 
ودمهما ان قم النذانيا من أبواب علوم القر أن ما أغاق دون 
رخا اسان طاقن تارق العم و والهداية ماععى عل خصومهما 
قاض ذلك على لسانهما حججاً فى المجالس دامئة لهات 
والشكوك » وأعلاما الحق تكد ب سي 


امكف واللاوراق 0 داكا تفخر ا الأيام 4 ويتنافس 





فى اقتنائها العلماء الأعلام . غير أن التلميذ المفلح ابن القبم برزعلى 
شخه فى ناحية التأليف والكتابة» فان فيها من رصانة الاأساوب 
وتهذيب القول ء وانتقاء الا لفاظ والمعاتى » وترتيب الحجج » 
وتنقيح المقدمات ‏ وسلاسة التعير غير ماق اكتب شيحه . كان 
ابن القي كان يكتب وهو مطمئن البال هادىء الفكر اق الكل 
مكتبته » وعلى أر كه . ولكن شسيحة كان[ كر تاليف املوم ةن 
المجون :أو خطباءى وسصئط عواصفت الفتن : ونين غار انك 
الخصومة . ولا يمكن أن يكون خطيب الثورة الا كذلك , ولايد 
أن تلكو أثان الثورة وما كنت فى جما كدلك . لكك ركد 
حين بأخذ قلبه ويستجمفكره ويجاس الى منضدته ويكتبمطمئنا 
هادا ينتج من التأليف تجا تحر لذن جياررة العفو ل سعد :اذ" 
. إن شئت كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » فى الرد 
على الفلاسفة والمتطقبين , وغير الموفقين من علباء الكلام . ثم 
اقرأ كذلك حكتاب منهاج السنة فى الرد على ابن المظهر الرافضى 
تجد من هذه وأمثالما شيئا يجا . وكان كل وقت الشيخ فى نزال 
وخصام . وحرب وطعان . ولم يتركله خصؤمهمن الوقت ما يكى 
لوضعالنآ ليف الحادثة المطمئنة إلا نزرا يسيرا اختلسه اختلاسا 
مثل هذهالمقالةالتى سقناها 1 نفآعن ذلك العام الجليل ‏ جزادالته عن 
العلم والدين أحسنالجر اء - وما تذل الطائفة السلفية منجبودصادقة 
خرست ألسن المفتررين وذل حزب الشياطين » ونهض تكتب الشيخين 





من كبوتها , وبدأ نورها سطع من المطابع فالمكاتب وامجالس . 
فيجاوالغياهب ويكشف الظلبات , وبدأت الثقافة الاسلامية الحقة 
تفيض على قلوب أهل العلل وألستتبومنسطورها. و<ينذاقوامن لذتما 
واجتلوا منحاسنهاشخفواءها كل الشغف . فما يكاد يطبع واحدمنها 
الا وتتلقفه الأ.يدى من جميع اللاقطار الاسلامية . فلا يليث أن 
تفرغ لسخه » فتعاد طبعة د وهكذا : 
ومن خير الكتب التى عنى ابن القبم نا : وأعطاها من روحه 
وقلمهمجرودا عظيما( كتا ب التبيانفى أقسامالق رآن) - جمع قم بمعنى 
العين - فبوطريف الموضوع .ظريف الأسلوب . قد تكلم فيه على 
ما ورد فى القرآن الكريم من إقسام الله تعالى ببعض الخاوقات 
فى الأرض والمماء . وبين الحكية من ذلك , ووجه الحلف با مما 
لاجده مجموعا إلا فىهذا الكتاب القهم 
وطامامنى أهل العم أن يكو ن العلامة احقق ابن القيم وفق لنفسي ركامل 
للقرآنالكر كله أو أن بمن الله تعالعلينا وعلىالناس بتفسيرشيخ 
الاسلام ابن تيمية . فلو أن هذه الامنية تحققت لظهن لاناس من 
د ادس ات اند تفال أت ماف التارن اين 
وظبر لم من عناوم القرآن الكريم وأسراره العجيية ما يعطف 
القاوب عليه » وينير ل السبيل اليه . فيكونون من المفلحين فى 


اإدنيا والاخرة ٠‏ يعرف هذا منقرأ كتابالتييان هذا أو قرأ تفسير 





ابن اقيم ة لسورةالفاتهة فى أو لمدارجالسالكين , أوآية المنافقين الى 
فأولسورةالبقرةفكتاب اجتماع الجيوش الا سلامية » أوتحوذلك 
وقد طبع كتاب التبيانهذا مرة 1 مكةالمكر م سنة اسم 


ولكنا مع الات طبعة م يعن مصححبا م بجا أولم يوفق العنابة 
اا فيها تصبحيف و تحر سس ا . وقد حثنا عن نسخةخطية 
ا أرديًا الشيرو و ف تراط لوق . وحين ذهبت الى البقاع 
لاد بهةالمقدسة فىهذ |العام ست - أهل العلم فبا وحثت وما أنتها ظ 
أوفق للعثور على نسخة خطة منها . 20 فيا بمعاونة فضيلة 
الأخفالتهالاستاذ المحقق الشريج مد شي الدبين عند ميد الدرسسن 
فى كلية اللغة العربية - مجبودا أرجوأن نكون قد وفقنا فيه لخدمة 
هذا الكتات ٠‏ وإنرازهفى ثوبه الجديد قرة لعين اللصين لدينهم 
ولقد عاوتنا على إبرازه وأسعفنا بماله الحاج مصطفى عرد 
صاحب المكتة التجاربة الذى : ا يدم توفيفه للمساعدة 
عبلى خدمة 5 العلم والدين 
وإفى شسائق فيما بل ترجمة للعلامة ابن القيم در قل تلبيذه 
العلامة الحافظ عبد الرحمن ين رجب النىختم بها كتابه طبةات الخنالة 
الموجود بدارالكتب المصرية . قال رحمه الله : 
جمد بن أنى بكر بنأبوب بن سعد بن حجري الزرعى م الد 
الفقيه الاصولى المفسر التح وى العارف ٠‏ شمس[|الدين 1 بو عيك 00 











ع 
العايد » والقاضى تق الدين سلمان . وفاطمة بنت جوهر . وعسى 


وأقتى . ولازمالشيخ تق الدين وأخذعنه , وتفنن فىعلوم الاسلام. 
وكان عار ذا بالتفسير لابجارىفيه : و بأصو لا لدين » واليه فهماالمنتبى 
وبالحديثومعانه وفقهه وذقاءق الاستنياط منه لابلحق ذلك ٠‏ 

و بالفقه وأصولهو بالعربية , ولدفه اليدالطولى » وبعل الكلام وغير 
ذلك , وعالمابعل السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم 
له فىكل من هذه الفئون اليد الطولى : قال الذهى ف امختصر : عنى 
بالمتة يت ومتوية ورجالة-: وكان يعححل فى الفقه ورد 
تقريره وف النحو ويدريه » وفىالاصلين . وقد حبس مدة لانكاره 
شد الرحال إلى قبر الخليل . وتصدر للاشتغال ونشر العلم . قلت : 
وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة الى الغاية القضوى 
وتاله ولحي بالذ كر ء وشغف بالحبة والاناية والافتقار إلى اللهتعالى 
كك والاطراح بين يديه على عتبة غبوديته ؛ لل أشاهد مثله 
فذلك ؛ ولارأيت أوسعمنه علءا ولا أعرفف معان القرآنوالسنة 
وحقائق الابمان منه. وليس هو بالمحصوم ء ولكن ل أر فى معناة 
مله وافند ]مين وأواضى مراك وحس مع الشبيخ تقى الدين ابن 
تيمية فىالمدةالاخيرة بالقلعة منفردا عنه : ولم فرج عنه إلا بعدموت 





و م 

الشيخ ٠‏ وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتديروالتفكر 
ففتح عليه من ذلك خير كثير . وحصل له جانب عظيرمن الاذواق. 
والمواجيد الصححة . و تسلط سبب ذلك على الكلام فى علوم, 
أهل المعارف والدخولؤغو امضهم » وتصانيفه ممتلئةبذلك . وحج . 
عرات كثيرة وجاور بمكة. وكان أهل مك عد ترون عله مل 
شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا ,تعجب منه . ولازمتمجالسه 
قبل موته أزيد منسنة » وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة قُ 
السنه وأشاء من تصانيفه وغيرها . وأخذ عنه العم خلق كثير هن 
حياة شبخه والى أن كات ٠‏ وانتفعوا به » وكان الفضلاء يعظمونه > 
ويسلمون له كابنعبد الحادى وغيره. وقال القاضى برهان الدين 
الزرعئ عنه :ماتحت أدم الما أوسععلما منه :“درس ادر 
1 م بالجوزية مذة طويلة ٠‏ وكتب مخطهمالابوص فكثرة . وصنفه 
تصانيف كثيرة جدافى أنوا اع العم . وكان شديد انحبة للعلى وكتابته 
اطام مقط را :واف من اللكتي يال عصل 
لغيرم.. قن تصانيفه : 
١‏ ' اجماع الجبوش الاسلامية . طببع ف اند سنة م٠‏ ؛ وفى مصر 

سئه .و6١‏ 
٠+‏ أخيار النساء 

أعلام الموقعين عن رب العامين » طبع فى |أطند سنة عام( ع وفيهصر 

سنة مما 





١١ 


17 
184 
15 
”*. 
51 
3” 


اغاثة الليفان فى حك طلاق الغضبان طبع فالمنار سنة ١#««‏ 
اغاثة الليفان من مصائد الشيطان طبع سنة تعسو 

أمثال القرآن 

بدائعالفوائد طبع 

بطلان الكيميا من أر بعين وجها 

بيان الدليل على استؤناء المسا بقة عن التحليل 

التبيان فى أقسام القرآن سنة ١‏ مم١‏ عكل وهو هذا 

اتتحر بر فها حل و يحرم من الحرير 

التحفة المكية 

تحفة الأودود فى أحكام المولود طبع الهند سنة يسم ؟ 

تفسير الفاتحة 

شيا الدوةين 

تفضيل مكل على المدينة 

تهذ يب مختصرسن نأ فى داودو إيضاح مشكلاته « والكلام على مافيه 
جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام 

جواب عابدى الصلبان» وأن ماهم عليه دين الشيطان 

الجواب الكافى ان سأل عن الدواء الشافى طبع مراراً 
حادى الأر واحإلى بلاد الأفراح 

حرمة السماع 


0 ح اتمام هلال رمضان 





ع حكونارك الصلاة 

٠‏ الرسالة الجلية فىالطر يقة الحمدية نم 

5 رفع التنزييل 

” رفع اليدين فى الصلاة 

8 الروح » طبع فى الهند سنة ,موس 

روضة الحبين ونزهة المشتاقين : 

٠‏ زاد المسافر.ن الي هنازل السعداء فى هدي خاتم الا نبياء 

وم زاد المعاد فىهدى خير العياد » طبع فى الطند وق هضر 

عم السئة واليدعة 

عم شرح أسماء السكتتاب العزيز 

4م شرح الأسماء الحستى 

وم شفاء العليل 

نم الصبر والسكن 

بس الصرا اط المستقم فى أحكام أهل الجحم ١‏ 

يمه الصواغق المزلة على الجهمية والمعطلة » طبع ختصضرا 

ليوا الطاعون 

4 طيب القلوب . ذ كر المعلوف ان فى مذلين سه 1 

١‏ الطرق الحسكية فى السياسة الشرعية 

+: طريق الهجرتين . طبع فىهمصر» وفى المسكتية الظاهر ية بدمشق 
نسخة بخط الو لف 


مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكر بن 











اي 


عقد ؟ الاحباء بين الكام الطيبا وا العمل 0 المرفوع إك 
رت النماء 
الفتيح القدمئ 
الفرق بين اخكلة والحبة ومناظرة اخليل لقومه 
فضل العم 3 
الفروسية الحمدنة » ف المسكعية الظاهر ية فى اكوا كب الدراري, 
الفوائد :. 
الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعم البيان 
الكافية الشافية فى الفرقة الناجية 
د «: فى التحو 
الكيائر 


الك الطيب والعمل الصاح 
مدارج السالكين 
المسائل الطرا بلبدية 


معاق الأدوات والحروف 


مفتاح د ارالسعادة 

المدى 

الميذب 

نقد المتقول والحك اللمز بين المردود والمه بول 
نكاح الحرم 

ور 0 

هداية الحيارى من الود والنصارى 





0 الوابل الصيب من الك الطيب 
5 الرسالة التبوكية » طبعت فى مك سنة ووس١‏ 

وله رحمه الله تصا نيف غير هذه لا نمحصى كثرة ولكن عز وجودها 
فى هذا الزمان ونسجت عليها عنا كب النسيان » وكل تصا نيفه مرغوب 
فنها بين الطوائف . 

توفى رحمه الله وقنتالعشاء ل يلةالخيس ثالث عشرر جب 
سنة ولا وصل عليه من الغد عقيب الظور بجامع جراح 
ودفن بمقيرةالباب الصدير . وشعه جاق. كتين . وراونتله مناماتا 
كثيرة حسنة رضى الله عنه . وقد رأى قبل موته شيخه الشيخ تقى 
الدين رحمه الله فى النوم وسأله عن منزلته » فأشار الى علوها فوق 
نيْض الا كار » قالله - وأنت كدت “:تلحى با ولكن أنت الآنف 
طبقة ابن خزمة رحه الله .5 رأت على شيخنا الامام العلامة أنى 
عبدالته مد بن ألى بكر بن أيوب وأنا أسمع هذهالقصيدة من نظمه 
فى أول كتا.دصفة الجنة : 
وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئهاواارب بالخلق أعلى 
وإن'حجبت عنا بكل كريهة2 وحفت با يؤذى النفوسويؤلم 
فته ماى حشوها من مسرة وأصناف لذات بها لتنعم 
ولله برد العيش بين خيامبا وروضاتماو الثخر فى الروض يسم 
معدا ال يرع ال لظ الال ”ا 


بذبالك الوادى يم صبابة بحب يرى أن الصبابة متم 





ا 


59 


6 1 افد تبونا !ير ا جا‎ ١ 


ولله أفراح الحبين عندما 
ولله أبصار ترى الله جهرة 
فانظرة أهدت إلى الوجهنضرة 
ولله كر من خيرة لو تبسمت 


فيالذة الأبصار إن هى أقبلت 


فلا 0 عاد اه 
أمن نعدها ساو المحب المنه ؟ 
اد ها ور م افد أعظم 
ويالذة الأسماع حين تكم 


وياخجلة الغصن الرطيب إذا أننت 


وياخجلة 

دان كنت 15 فلن عليل عا 
ولاسها فى لبا عند ضمها 
تراها إذا أبدت له خسن وجهها 
تفكه منها العين عند اجتلاثما 
عناقيد م وتفاح جنة 
وللورد ما قد ألبسته خدودها 
تقسم منها اسه ن ففجم ع واحد 

لما فرق شىمن ين قت 
20 بالرمن ر 0 و ناظر 
إذا قابلت جيش الهمموم بوجهبا 
فياخاطب الحسناءا ن كنت راغياً 
دلا جرىئماء الغجاثرغصتها 
وكن مبغضاً' للخائئات لحبها 


الحرين ‏ حين 2 تآ 

فلم ببق إلا وصلبا للك ميثم 
وقدصارمتها تحت جيدك معصم 
يلذ بها قبل الوصال وينم 
فوا كه شتى طلعبا ليس يعدم 
ورمان أغصان بها القلب مغرم 
والخمر ماقد ضمهالزيق والفُم 


فياعجباً من واحد يتقسم 
بجملتها ارن السلو .حرم 
فينطق بالتسبيح لا 'يتلعثم 
تولى على أعقابه الجيش )زم 
فهذا زمان المبر فهو المقدم 


تبن حقاً أنه ليس م لقي 


فتحظى ها من دونمن وتنم 





«كن: أيما. ما .سواه ذأنبينا 
م يومك الأدى لعلك ففغد 
: أقدم ولا تقنع بعش منقخص 
دإن ضاقت الدنيا عليّك بامرها 
غ عل جنات عدن فاتهبا 
لكان العدو ا فرليترق 
وقد زعموا أن الغريباذا نآى 
دأى اغتراب فوق غربتنا الى 
حى على السوق الذى فيه يلتق || 
ما شئت خذ منه بلا نمن له 


دَحى على نوم المزيذ الذى؛ نه 


وحى عل واد هالك أف 


متابر من ور هناك وفضة 
5 و كثبان مسك قد تجعلن مقاعدا 
شيناهم فى عيشبم وسرورم 
اذا ثم بنور ساطع ل 1 
0 بل لهم رب السموات جهرة 
سلام عل يسمعون 0 
بقول: سلوق مااشتهيتم فكلما 
تغالو اجميعا : نحن نسأ لك الرضى 


شلك :ق جنات © عدن تام 
تفوز بعيد الفطر والناسصوم 
فا 'فان باللذات من ليس يقدم 
وم بيك فيبا منزل لك نه 

مارك الاولى وفها لخم 

نعود آل أوطاننا 0 

وشطت 3 أوطانه فهو مغرم 
لا )دكا الأعداءفيناتخك ؟ 
محبون ذاك السوق للقوم يعم . 
فقد اسلف التجار فيه وأسدرا 
زيارة رب العرشذاليوم 0 
وتربته من أذفر المسك أعظم 
ومن خالص العقيان لا تتقصم 
لمن دون أصحاب المنار يحم 


0 4 عل 0 0 


ل فوق 1 ثم 3 
بآذانهم تسليمه اذ -- 
زيدون عندى 36 0 3 رخم 


قات اذى تولى ل وترحم 








| تا 

فعطهم هذا ؛ ويشبد جعهم عليهء تعالى الله ذاله أكرم 
فيا بائعاً غال بيخس معجل كأنكلا تدرى , بلسو فتعم 
دان كنت الر دي فلك مصيية وإن كنت درن م أعظم 

انتهى ماترجم به الفشسبيخ ع الحافظ ان رجب لثسيخه العلامة 
احققابن القم 3 لله أجمعين .ورضى عنبم,ورضىعنا باتباعهم ' 
والاهتداء مديهم 0 أننا زدنا على مو لفات الشبخ التى ذ كرها ابن 
رجب وسقناها على ترتيب الأ خاحمد افندى عبيد فى مقدمة كتاب 
روضة المحسين الذى طبعه بدمشق . 

وصل الله على أفضل الخلق ؛ وأشرف الا نيياء وخاتم المرسلين 
سيدنا جمد وعلى آله وصحبه» وس تسلا كثيرا ٠‏ ورضى الله عن 
كلمن عم ز على إحياءسان ذلك النىالكرم . وبذلَ وسعه فى دلالة 
الناس علا وتنزيهها عن إلحاد الملحدين وتحريف المبطلين , وغلو” 
الغالين:. وجبالة الجاهلين . والمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . 
دكت القن القق ل ال عقو الله الحى يشل الله 


لشلانق 


القاهرة ار وسة فى الثامن من الحرم سنة اوم ١‏ 
الثالك من شبر مابو سنة ممو١‏ 








ع و 
1 مم 
( وبه أستعين ) 


السد لله ربالعالمين ( والصلاة والسلام على خاجم المرس 
وعل آله وضصه ) 


)١(‏ فص 


فى | قسام ا 7 
وهوتسيحانة يقس بأمو رعللى 0 وز وإعاة يسم بنفسةالموصوفة 


تصفاته » و آاته المستلزمة إذاته عفان ناف عض الخاؤقائق 
دليل على عل أنهامن عظم ناته 
فالقسم إما على جملة خبرية اوهو الغاللك حت كقوله تعالى 


(51 :م8 فورب الَمَاءِ َال رْض إِنْهْحلق ) واإماعلى جذلةطلبية » 


كقولهتعالى(5١‏ 52 لمهم أجمعينعها كانو | رسكو ) 


)١(‏ هذا الابتداء علىغير مابعرف منعادة ابن الهم رجه الله. وَوَعءا 
كان هذا جزءا من كتتات 4 واللهة أعلم 








لدم 

مع أن هذا قد يراد به تحقيق المقسم عليه » فيكون منباب الخبر . 
وقد براد به تحقيق القسم 

والمقسم عليه براد بالقسم توكيده وتحقيقه . فلا بد أن يكون 
مما حسن فيه ذلك , كالآمور الغائية والخفية إذا أقسمعلى ثوتما . 
فأما الامو رالظاهرةالمشبورة ‏ كالشمس » والقمر ‏ والليل» والنهار 
والسماء , والارض ء فبذه يقسم بها ولا يقسم عليها 

و أقسم عله .الرب فبو من آناته : فيجوز أن يكون مقسما 
به ولاينعكس 

وهو سبحانه يذكر جواب القسم ثارة ٠‏ وهو الغالب . وثارة 
يحذفه .كا يحذف جواب لو كثيزا . كقولهتعالى ٠١١(‏ : ه كلا أ 


اوم 2ع وم 


0 وم 5 7 6ع 8 
5 ع اليَقِين ) وقوله (18 : ا ولو أن قر انا سيرت بو 


لجال" أو ممت بو الأَاضْ )(8: ٠ه‏ ول ترى اذ يتف ان 
كوا للأكيكة” ) ٠١4‏ ولا ترى إذ فرعا قل َتَ) 
"٠ > +(‏ ولو ترى إِذْ وقِنوا كل رَبمْ ) ومثل هذا حذفه 
مر أحسن الكلام لان الراك أنك لى رايت ذلك ارايت 
هولا عُظيما , فلي سفى ذكرالجواب زيادة على مادل علي هالشرط . 
وهذهعادة الناس فكلامهمءإذا وأذ [اكر را جيه وأرافورآرة > 


خبروا ما الغائب عنها يقول أحدهم : لو رأيت ماجرى يوم كذا 











0 ؟ ومنه قوله تعالى .: ١15‏ وأو برى لذن موا دب ون 


2 أن ا ظ - 85 0 ا اب ) فالمعنى فأظبر 


الوجبين : لو يرى ار ظلموا ف الدنيا اذ يرون العذات فى الآخرة » 


والجواب محذوف : ثم قال : ( أن القوة لله ميم ) كا قال تعال 


(دَوْ ترى إذ فَرِعوا فَلآ َات) ( ول ترى إذ يدوق ارين 
كَعَروا الالأيكة” ) أى لو ترى ذلك الوقت ومافيه 

وأما القسم ؛ ذان الحالف قد يحاف على الثىء ثم يكرز القسم » 
فلايعيد المقسم عليه » ؛ لأندقد عرف ما حاف عله . فيقول : والتهانلى 
عليه الف درهم , ثم يقول : ورب السموات والأارض ء والذى 
نفسى بيده وحق القرآن العظيم ولا يعد المقسم عليه 2 
قد عرف المراد 

والقنتم لما كان بيكش فى الكلام اختصر ء فصار فعل الد 
حذف ويكتق بالباء ‏ ثم عوض من الباء الوا فى الأسماء الظاهرة 
والتاء فى أسماء الله كقوله *١(‏ : /اه وتَاثلاً كِدَن أصنامك ) 
وقدنقل: تربالكعية . وأما الواوفكثيرة 


(؟) فصل 


إذا عرف هذا . فبوسبحانه يريم على أصول الابمان » ال بجحب 





عل الخلق معزقهاء ثارة يقسم :على التوحيد» وتارة يسم عل أن 


اكرات بحن 2و ارة عل أن الرسول حق.» وثازة على الجزاء 
م عاك الات 

فالاولكقوة (/ا: والسافات سيا ؟ فَلرَاجِرَ رات رَجِر َم 
5 ث ذا ؟ إن اليك أواخند ).والثاتى اكتوله 5ه :5 


0 ا 
د 5 يراقع ار 


ا 06 وقوله ( > ٠١١‏ حم لا والكتاف 0 5 


و 1 


7 ونه َعَسْخم ل و أعلمون عظم 0 


0 


2 * 0 و 
| فاه فى ليلق 6 ركه ) (م؛ ٠‏ حم + وال عجان الميين م 
ِنَا 56 3 1 1 ا ريا ) إذا جعل ذلك جواب ب القسم كا هو 


الظادر و ككل 207 الجوااب حذوقف كار- كقوله : 


ل ات كال ا و 


إن الجو 0 مدا امم أهل الذّار) 


0 


كن 


4 
1 ل كقوله (ابه: ١‏ كس م والقر آآن اتلك © 
قبل هو الجواب : 


| 
حا 
017 


5 أن امراسلين + على عيراط مستقج ) اذا 


ب حذو فكان 5 ذكر . ومنه (58: إن والقلمر 


- 








وما و 0 0 حون ٠‏ ون كََ ار ١‏ 





وغ سم َ< - -76 له 


عير تمذون) ومنه ( 8ه : ١‏ والنجير إذا هوى ٠‏ عاض لصاجكم 
وما عو “وما ينطق عن البوئ ) ا خرالقصة ع ومنه قوله 
1 :ا قاد قير ا ون وم وما 0 ون + إنه مول 
رَسْول كر 4٠١‏ وما هر يقول شاعر فلولا ما تُوينونَ ) وقوله 
(41: 16 اقيم بانس ١١‏ وار الكس 12 اليل إذا 


0ن 10 وَالصيحر ا 0 إنه ل 500 وومةه "دري 


7 مه عندد 30 ش »كين ( 
ناش ياوا لوجع لوطه لد( 11 وَالذَار ها 


“١‏ قاتذزريات شرا © «السمات مر 0 كما 
20 


إن الدين او اقم قم) ثم ذكرتفصيل | 0 


0 


انق السهاء عرزقهمو ماب وعدون. مقا ل (" !فورب ب 


الا دالوالا تنطفون) ومثلقوله (00: 1و سات 


وس م 2 84 


عرفا + فالعادفات عصفاً © وَالَاَضْرَاتٍ لمراً فا لقارقات وق 
0 ودر لما وو 1 8 0 


ريو 2 


و فا القيات دكراً + عد 


1١ + (‏ والقاو, 8 وَكتَاس سور © فرق ر ملشوزر والسيت 


الور هادف | 0 5 6 م | 0 زم إن عَدَابَ 


اك أواقمة ا 3 دافم ر) 





١ 


اه 31 لأنطاق 
وقد أمر نيه أن يقسم على الجزاء والمعاد فى ثلاث آيات ٠‏ 
0 اعدوع 6ه 2ه 0 1-2 
فقال تعالى ( 4 : 7 زعم انين كفروا أن لن يعوا . قل : إلى 
وَرَى لت ) وقال تعالى ( وَكَالَ الذينَ كوا لأتارتينًا 
الساعة قل : بلي » ورت لنا تبتك ) وقال تسالى(١٠‏ :8ه 


عاد مسو و2 اه > عدره 
لقعم 


و لسكنيئونك 2 قُْ إى وررق إل ل وما انتم 
جو ين ) وهذالان المعاد إنمايعليه عامةالناس بأخبار الأانبياء » وان 
كان من الناسمن قديعلهبالنظر . وقد تنازع النظار فذلك» فقالت 
طائفة انه لامكن علمهالابالسمغ » وهو ا خبر » وهوقولمن لابرى 
تعليل الافعال , ويقولونلاندرى , مايفعل الله الابعادة أو خبر . 
كا يقوله تجهمن صفوانومن اتبعه 'والاشعرى وأتباعه, وكثير 
من أهل الكلامفالفقه والحديثمن أتباع الاثمة الأربعة. مخلاف 
العم بالصانع . فان الناس متفقون على أنه لايعلم الا بالعقل » وان 
كان ذلك مما نيت الرسل عليه . وصفاته قد تعلم بالعقل » وتعلم 
لسع أيضا .6 قد بسط فموضع آخر 

وأماالقسم عل أحوااءالانسانفكقوله(؟4 : ١‏ وَاللدل إِد ايَْثى ؟ 
وَالقبار دا على م وماخآن ال كر والا'نتى 4 سيك لشتى) 


الآية . ولفظ السحى هو العمل . لكن يراد به العمل الذى عتم به 

















دما 
ضاحبه ويحتبد فيه بحسب الامكان . فان كان يفتقر الى عدو يدنه 


عدا ».وان كان يفتقر الى جمع أعوانه جمع » وان كان يفتقر الى 
تفرغ له وترك غيره فعل ذلك . فلفظ السعى فى القرآن جاء بهذا 
الاعتيار : ليس هومرادفا للفظ العمل »5 ظنه طائفة . بل هو عمل 
مخصوص ء يبت بهصاحبه ويحجتبدفيه . ولهذا قالفىاجمعة (0:: وفاساموً! 


الى ذكر الل ) وهذه أحسن من قراءة من قرأ (فامضوا الى ذ 5 اللم) 
وقدثيتف الصحبح عن النى وك أنه قال «اذاأقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسدونءو اتو هاعشو نموعليك السكينة : فاأددكتم ازاك وما 
فاتك فأ موا »)١(‏ فلم ينهعن السعى الى الصلاة فانالتّهأمس بالسعى اليبا 
بل نهاهم أن يأتوا اليبا يسعون» قنباهم عن الاتيان المتصف يسعى 
صاحه , والاتيان فعل البدن : وسعيه عدو البدن» وهو منبى 
عنه . وأما السعى المأمور به فى الآآية فهو الذهاب اليبا على وجه 
الاهتمام يهاو التفرغلماعن الأعمال الشاغلة ؛ من بيع وغيره ؛ والاقبال 
بالقلب عل السعى اليبا.. و كذ لك قولهفىقصةفرعون لقال له موسى 
(9: اهل لك إلى أن تكن 15 وأضدءك إلى ريك متتس ٠١‏ 
ف رأ الا بالكبرى١‏ :افَكد ب وعم" ديس قحس رَقنادى) 
(1) رواه الببخارق ومسل 








(؟ ا 5 ل 5 رض ا ل يدفيبا) هو عبل مهمة واجتباد” 
وزمنه مع الساعىعللالضدقة » والساعىعل الأرملة واليتيم . ومندقوله 


2ك 


) 0 سيم ا ) وهو العمل الذى بعصده صاحيهة ويعتى به 
رتت عله توا تأر عمّاب » خلا ف الميا-ا تالمعتادة “فا هالمتدخل 


فى هذا السعى . قالتعالى(0.ه ل ا دا 


بس لوس عر اجر «عرى سا 5خ ب ه> ع ساك 


فسنيسر د لاسر ىوأ مامن لو وأستدى كو كاب باللسكي: ا 


1 _ 2021 9 2 


لخت رى) ونه قوله تعالى 11 0 راد الأ وس لها 


6ت 


ا لاه آ 7 


0 00 2 0 ا ون الله 


ادا 


ع1 رودق 


ورسولةو فالا رض 2 


7 


0 


وأقسم على صفة الانسان 0 واد ما 


قاو ريات 5-6 قا أخير ات صبيحا ؟ 538 5 كِ 0 ه وطن 


- 


7 0 3 أن الإنسَانَ ل 1ك 


ود ) وأقم 


وهوقسم على الجواء .فى قوله م 3 ١:‏ وَالمضر م 0 اسان 
2 م إلا" الدين اموا وعيلوا 0 


ا 5 


مه 1 ل مه 
م بالصير ( وفى قوله ( ه5١‏ والثين_ والزبتون ؟ 


على عاقبته 03 





ع ل 1 م ل ع 
وطور سيزين ٠"‏ وهذا اليلد اللا مر ا الاندان فى 


و 
7 4 2< 


أشن كوي ثم رَدَدْناهُ أسفل سَفْلِينَ 1 إلا الذي امنوا 
واوا المساللات ) 

وحذف جوابالقسم, لانه قد عل بأنه يقسم على هذ الأمور , 
وهن: متلازمة - فى ثبت أن الر سول حق ثبي القران والمعاذ . 
رثنت أن القراث حق ثرت صدق الزسول الى جارنه »تزه 
لدت أتالوعد والررعد حو نيت ميدق الرسولالدى جاء يه وم 


0 الوعد والوعيد قثي تصدقه وصدق الكتاب الذى جاء نه 





والجواب>ذفتارة ولابراد كه 7 بليراد تعظيم المقسمنه 8 
وأنه ما يحلف به . كقول الى صل الله عليه وسلم « من كان حالفاً 





ملف بالل أو صمت 217 ولكن هذا بذ كرمعه الفعل'؛ دون 
جرد حرف القسم , كقولك:: فلان حلاف بالتهوحده + وأن حل 
بالخالق لابالخلوق , ونحوذلك . والنصرا كاف بالصليبوالمسح؛ 
وفلان ]أ كدب ما يكون اذا خلفف بانة 


وقد يكرنهذا النوع حرف القسم مجرداءكا فالحديث بمكانت 
أكثر يمين رسولاته صلىالته عليه وسل : لا.ومقلب القاوت »(5) 


)١(‏ رواه مالك والبخارى ومسل وأنو داود والتزمذى والنسائئ 
دان ناج عا نر رجى انه تخال نينا 


٠‏ (؟)رواءأجدوالبخارى وأنوداود والترمذي واانسائي وابنماجدعن ابنعمر: 








50 ١ ال-0‎ 

.وكان بعض السلفاذا اجتبدف عينهقال:و اللّهالذى لاا لهالاهو , 
وتارةيحذف الجوابوهومراد؛ إمالكونهقدظبروعرفءإمابدلالة 
:الحال كن قيل له كدّل" . فقاللا : واللته الذىلاإله إلاهو .أو بدلالة 
.السياق , وأ كثرمايكون هذا اذاكان فى نفس المقسم به مايدل على 
١المقسمعليه‏ . وهىطر يقة القرآن » ذانالمقصود بحصل بذكرالمقسم 
به ؛ فيكونحذفالمقسمعليه أبلغ وأوجز . كمن أرادأن يقسم على 
أن الرّسول حق . فقال:والذى أرسل مدا بالمحندى ودين الحق 
وأنده بالآيات البينات , وأظبر دعوته ؛ وأعلى كلمته ونحو ذلك 
فلا يحتاج الى ذكر الجواب ؛ استغناء عنه بما فى القسم من الدلالة 
عليه »كمن أراد أن يقسم على التوحيد وصفات الرب»؛ ونعوت 
جلاله ٠‏ فقال : واثهالذى لاإله إلاهو , عالمالغيب والشهبادة ؛ الرحمن 
الرحم الآول الآخر ء الظاهر الباطن , وكمن أراد أن يفسم على 
علوه فوق عرشه ٠‏ فقال : والذى استوى على عرشه فوق سمواته 
يصعد اليه الكلم الطيب » وترقع اليه الأأيدى ء وتعرج الملائكة 
والرميح البه, ونحو ذلك . وكذلك من حلف لشخص أله يحبه 
ويعظمه ٠‏ فقال: والذى ملا قلى من حبتك واجلالك ومبابتك » 
.ونظائر ذلك - لم تحت الى جواب القسم . وكان فى المةسم به مايدل 
على المقسم عليه .هن هذاقوله تعالى (ص” قر أن ذى الذاكر) 
«فانفى المقسم به من 'تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذى الذكر عالمتضمن 








لتذكير العباد ماحتاجون اليه » وللشرف والقدر , مابدل على المقسم 
عليه . وكونه حا من عند الله » غير مفترى ع5 يقوله الكافرون . 
وهذا معنى قول كثير من المفسرين - متقدميهم ومتأخريهم : ان 
الجوانة دوف تقد راد إن افر لاق على + وهنذ| مطرد ىكل 
ماش أنهذلك . وأماقول يعضبم:انالجوابقواهتعالى(س كم أهلكيا 


و 


من كليم نكْن)فاعتر ض بين القسم وجوابهبقوله(ب بل الذي كفرُوا 
فى ره وشقاق )فبعيد لان ثم »لايتلق>هاالقسم.فلا تقول:والله كم 
ات مالا . وبالقه كم أعتقتعبدا . وهؤلاء ل لم مخف عليبم ذلك 
احتاجوا أن يقدرا مايتلق بها الجواب » أى لك أهلكنا . وأبعد 
منهذاقولمنقال : الجواب فقوله(؛ إن كل إله كدب اسل ) 
وابعد منه. قول من قال : الجواب ( 4ه إن عدا أرِرَقنًا ماله 
تماد ) وابعد مندقولمنقال : الجوابقوله( 6+ إن ذَلكَ لَمَوه 
تخاعم أهل الثار ) وأقرب ما قيل فى الجواب لفظاً , وان كان 
بعيداً معنى : عن قتادة وغيره : انه فى قوله ( بل الدزين كرو ) 
كا قال (1:00ق وَالقرآن الخِيد؟ ! عجرو أ نجاءهم مندزر متم ( 
وشرحصاحبالنظمهذا القول . فقال: معنى «بل» توكيدالخبرالذى 
«بعدهفصار كن الشديدة فىتثبيت مابعدها . وقيلهبنا بمنزلةإن» للآنه 





٠ -9-‏ 
يؤكد مابعدمن الخبرء وان كان لدمعى سواه ى.نق جر متقدم » 
دل قاك :عن ولك ان دع الأ ء إن الذي 


اك عروا في ع 0 شقاق»ك تقول : وانتهانزيدا لقائم . قال.واحتج 


فكا ما وح 
ا 


ضاحب هذا القول بأن هذا النظم وان لم 4ك للعر يه فد الصل > 
ولالحارسم » فحتمل أن يكون نظ أحدثه الله غز وجل ؛ لم بينا 
من الحتال أن سكون) د بل مع لث .اه 7 
وقال و القامم الزجاج قال التحويون : أ «يل» تفع ف 
جواب القدم »ا تقع إن ء لا فالمرادبها توكيدالخبر . وهذا القول 
اختيار 0 حاكم » وحكاه :الاخف شعن الكوقيق وقرره نعضهم 
بأن قال : أصل الكلام ٠‏ بل الذين كفروا فى عزة.وشقاق:» 
والقرآيّذى!|ذكر . قلبا قدمالقسم ترك على حاله ٠‏ قال الاخفش : 
وهذا بقؤله. الكوففون»..وليس بحد فى العربية . لو قلت: والله 
قام» وأنت تريد قام والله :لم بحن راك التحاس : هد] خط 
1 مدع لين لا ادل عد انيمو ن الكلام معتمدا 
عليه لم بك: 0 ةا أنهلايخوز :والله قام مرو : 
عق الله عرو والله . لان الكلام يعمد عا ل الس 10 
2 0 آخر فى جوَابٍالقددم » فقال.:: جوز أن يكو ناصاد 
معنى بيقع عليه القسم لا بدوى تحن ماهو يرل : المق و الله ؛ 











قال أبو الحسن الواحدى : وهذا الذى قاله الاخفش صحيدالمعنى 


عل قول من يقول (ص)الفتاكق انندم أو صدق تمد . وذكر 
الزاء هذا الوجه أيضاً . فقال: (ص) جواب القسم .. وقال : هو 
كقولك وجب والله » وترك والته , فبى جواب لقوله (والقران) 
لذت لكان يعر وا اف لوانت وهو ارك دوف 
تقديره : والرآن ذى الذكر ء فالا مك يقوله هؤلاء التكفار 
ودل عل الحذوف قوله تعالى ( بل الذين كفروا ) وهذا اختنارا.ن 
جرير ؛ وهومخرج من قولقتادة . وشر-هالجرجاني » فقال «بل» 
افع كدر قبله ومثدت ير بعده . فقد ظبر مابعده وظبر ماقبله » 
دمابعده ذليل , على ماقبله . فالظاهريدل عل ا لا كناك 
0 ون قو له بل النرين كدر وا.في 8 َوَشقَاقٍ ) مخالفا 1 
ذا مشر امش 3ل . والشران ذى الذ كك إن الذي اكفرزا 
بزعمون أنهم على الحق » أو كل مافى هذا المعنى . فبذه ستة أوجه 
سوى ما بدأنا به فى جواب القسم . والله أعلم 

رظن هنا فوله شال زرف وال أن الار از ع 
قل عوابا القس رك علدنا ) وقال القرل:+ دوق + دل ع1 

قوله (إِذَا مدا )أىلتبعثن ٠‏ وقيلقوله ( بل عجبوا )كا تقدم يانه 





ومنذلكقوله(ه/ : لا أ قم يوم القيامة ؟ ولاأقيم بالنشرر 
لاه ) فقد تضمن الاقسام ثبوت الجزاء » ومستحق الجزاء . 
وذلك يتضمن ائات الرسالة» والقرآن , والمعاد . وهو سبحانه 
2 عل هذه الأمور الثلاثة : ويقرره بلغ التقرير ء لحاجةالنفوس 
المععر هما » والابمان.ها . وأمررسو لهأن يقسمعليهاء كا قال تعالى 


2 2 


٠‏ 0 9 0 د 
(ولستنيةونك قل : إى »ور فته على ) وقال تعالى 


ا ا 


(4-:" وقالالذين لكي نيما الساعة. كل يلو وق لنا نيت ! 
وقال تعالى ( َعم اللدين كقروا أن أن يِبعدوا ٠‏ كل : بلى رق 
0 بن ها عَيلمٌ” وَدَلِكَ على الله بير ) فهذه ثلاثة 
مواضعلارابعنها 5 نص ثليه صل الله عليه وسلم أن يقسمعل ما قسم 
عليه 2 مشخانه من النبوة » والقرآن : والمعاد 

فأقسم سبحانه لعباده ع وأضص 0 خلقه ان يقسم لهم وأقام 
البراهين القطعية على ثيوت ما أقسم عليه ., فألى الظالمور: 
الاج-ودا وتكديا 


واختلف ف النفس المقسم مها هبنا", هل هى خاصة أوعامة ؛ على 





ٍ 8 1 
قولين ؛ بناء على الأأقوال الثلاءة ف اللّوّامة . فقال ابن عباس : كل 
يلوم الحسن نفسه أنلا يكو نازداد 
إحسانا . و يلوم المسىء نفسة ,أن لا.يكون رجععن إساءته . واختاره 
ال كم برة ولا فاجرة » الاوهى تالوم نفسها - 
انكانت عملت خيراً تثألت : هلا ازددت خيراً ؟ وان كانت عملت 

سوءا . قالت : ناليتول لم أفعل 
والقول الثانى ..: أنها خاصة . قال الحسن : هى النفس المؤمنة ,. 
وان الريك افده لكراء الاااوم نمه عل كا لايد 
يستقصرها أفى كلماتفعل » فيندم ويلوم نفسه » ون الفاجريمضى 
قكيا , انان نفية 
0 الثالث ء'أتها التفسالكافرة وحدهاء قالدقتادة ومقاتل . 
| نفس الكافرة تلوم نفسها فى الآخرة علىمافرطت فى أمرالله 
لالشيخا ) : والاظبر أ نالمرادنفس الانسانمطلتا . فان نفس 
>كل إنسان لوامة ,م أة نسم يحنسالنفس فى قوله ( 41 : 7 و َس 
ومَاسو اها ,قا لبمبافجور هاو تَفُواهَا)فانه لابدلكل إنسا نأن يلوم نفسهأو 
)١(‏ هوشيخ الاسلا الام اجتهد المطلق » تتى الدين احجد بنعبد 
حلم بن عبد السلام بن تيمية.. ولد سنة 751 . وتوفى سنة ,/؟مارحمه 








0 
غيره على أمر .م هذا اللوم قدّدر دا و قديكو نمذمو ماياقالتعالى 
زات م 1 بض يتان “أو اباو لمان كُتَاطاغِينَ) 


ع ساعاء سه 


وقالثاىن 9 :64 دوف سيو لماه رن أوامة لا انبذا 
اللوم غير مو ا 0 00 أودى 


عل أ مرقدٌ رداللهغ > قبل أن خلوى 3 في موسى )١(‏ فيو سيحانه 


)407:11( واه البذرى فى عدة أبواب » قال اميف الفقخ‎ )١( 
قالابن عبد البى.: هذا الحدرث ثاءت بالاتفاق . رون ألى هر يرة‎ 
وردوى عن 0 بي صلي الله عله . من وجوه‎ ٠ جاعة م ن التا بعين‎ 
أخرى هن رواية الثقات الاثيات اه . قال الحافظ : وقع بن طر يق‎ 
عشرة ة عن أفهريرة » وهو عند مسلم والنسائى والترمذى ى خزعة ل‎ 
واد م ن عدة طرق . وهو عن مر عن الني صلى الله عليه وس‎ 
وعن جَدَدَنَ بن عبد الله عند الذراك‎ ٠ أى ار 0 عوانة‎ 
9 2 وقد أطال اللمافظ فى‎ ٠. وعن أي سعْيدعند الزار .اه باختضار‎ 
0 والكلام على مافيه من الفوائد.. قال ابن عد البر : هذا المريث‎ 
عظم لاهل الأق فى اثبات القدر » وان الله قضى 'أعمالالء. بادء» فكل‎ 


1 بصي ا قدر لها سيق فى عر الله 0 قيه حجة للحبرية وان 
0 


كانق بادئء 'الرأى يساعدم ٠‏ وقالالقرط اعاغليهرالجةء لانه 0 
ن . التوزاة ان: الله تتاب عليه :. فكان و على ذلك نوع جفاء , 
«الحافظ : وقد أن ر انقدريةالحديث ؛ لانه صر 5 فى اثباتالقدر 0 ق 














يقس عليصفة النفس اللوامة كقوله (إِنَّ الانسانَ ريه لَكنودٌ) 


تووع وى 


شلنيم أجمءءن )وعلى تبان عملبا 


كقوله (إِنّ سبكم لشيّى)وكل نفس لوامة: فالنفس السعيدة تلوم 
على فعل الشروتركالخير,قتبادر إلى التوبة» والنفس الشقية بالضد 
من ذلك 
وجمع سبحانه فى القسم بين حل الجزاء وهويوم القيامة . ويحل 
الكسب » وهو النفس اللوامة ٠‏ ونبهسبحانه بكوتما لوامة على شدة 
حاجتها وفاقتها وضرورتما الى من يعرفها الخير والشر , ويدلها 
عليه : ويرشدها اليه , ويابمهااباه ففجعلبامريدة للخير » مرشدة له , 
كارهة للشر جانية له» لتخلصمن اللومومن شرماتلوم عليه »ولانها 
متلومة مترددة , لا تنيت علْحالواحدة َ فبى حتاجة إلى من يعر فبا 
0 أتفع لها فى معاشها ومعادها فتؤثره » وثلوم نفسها عليه اذا 
وتقر ير النى صلىالله عليه ورلا دم على الاحتجاج به وشهادته بانه 
غلب موسى . وقد أطال المافظ فى الجواب على ذلك ٠ن‏ وجوه عدة : 
منهاماقالابن عبدالبر : هذا مخصوصنا دم . لا نالمناظرةوقعت'بينهما 
بعد أن تاب الله عليه . قال تعالى (فتلقى آدم من ربهكاءاتفتاب عليه ) 
فسنهنه أن يتكر على موسى لومه » والا فلا يجوز لاحد أن يقول لمن 
لامه على ارتكاب المعصية : هذا سبق فى علم الله وقدره قبل أن مخلقنى 
فان الاهة اجتمعت على لوم من وقعت منه ,المعصية . أله 
) ؟ - التبيان ) 








ذاتها » فنتوبمنه ان كانت سعيدة » ولتقوم عليبا حجة عدله فيكون 
لومبا فالقيامة لنفسباعليه لوما حق » قد أعذر الله 0 ها 
0 صفة اللوم تنبيه على ضر ورت | إلى التصديق بالرسالة 
والقر قرآن » » وانها لاغنى لماعن ذلك , ولا صلاح 0 
ألبتة .ولا كان 0 معادها هو محل ظبور هذا اللوم وترتب أبره 
عليه قرن يينهما فى الذكر 


(ه) 4 


ومن ذلك قوله تعالى (941 ١ ١:‏ ال و ا در ِإِذَاتكدهام 


0 وَالتهار جم ؛ و وال ل إذَاد 3 ناهاهو ال ا ومابثاها 51و َالأرْضٍ 
وما طحاها ٠‏ وتفس واو 6 لبها فجويعا انراج ا 
قال الزجاج وغيره : : جواب القسم ( قد د أفْلدَمن ركاه ) ولماطال 
الكلام حسن حدذف اللام من الجوات 

وقد لضمن هذا القسم الاقسام بالخالق 2 والمحلوق: فأقسم بالسماء 
وبانيباء والأأرض وطاحيها , والنفس ومسويها . 

وقد قبل إن مصدرية » فيكون الاقسام بنفس فعله تعالى » فيكون 


قد أقسم بالمصنوع الدال عليه . وبصنعتهالدالة علىكال علمه وقدرته 
وحكته وتؤحيده . ولا كانت حركة المي والقمر 9 والليل 











والتمارامراً يشهد التامن حدوثة شيا فشيعاً : ويعليون أن الحادش 
لابد له من محدث » كان العلم بذلك منزلا منزلة ذكر الحدث له 
لفظا 0 الفاعل فى الأأقسام الاربعة 

وهذا سلك طائفة ة منالنظارط ريق الاستدلال بالزمانعل الصانع 
ا القرآن ا _ 0 
1 إن فى خان الس وات وَالْأَرْضٍ لآيات لأو ىالا أماب) 

ولا كانتالسماء و ةا ان لت ان ا نبماقدمتانذكر 
مع الاقسام ممما اضيا وعد عي 5 ذلك النفس » فان حدوتها 
غير مشبود ؛ حتى ظن بعضهم قدمها ٠‏ فذكرمع الا قسام امو عا 
وفاطرةا ؛ مع مافى ذكر بناء السماء وطح والارض وتسوية النفسمن 
الدلالةعا ا والحكمة والعناية بالخلق » فان بناءالسماء يد لعل أنها 
كالقبة العالية على الأرض ء وجعلها سقفا لهذا العالى »والطّدو م 
مَنَدْ الارض وبسطباء وتوسيعها ليستقر عليها الانام والحيوان» 


عكن فيباالبناء والغراس والزرع ‏ وهومتضمن ‏ لنضوبالماءعنها » 
وهو تماحير عو لالطبائعيين ؛ حيث كا نمقتضى الطبيعة أن يغمرها 
| اكت اللا » فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعة 
وكونه هذا الجان ب المعيندون غيره ؛ مع استواءالجوانب ف الشكل 
الكرى ؛ يقنضى تخصيصا . فلم يجدوابدا أنيقولوا : عنايةالصانع 
اقتضت ذلك . قلنا : فنم اذا » ولكن عناية من لا مثسيئة 

له: ولا ارادة ولا اختيار » ولا علم بمعين أصلا 5٠‏ تقولونة فيه 





ات 
محال ؛ فعنايته تقتضى ثبو ت ضفاتكالهدونعوت جلاله الدالقا ( 
يفعل باختياره مايريد 
وكذلك النفس أقم مباوعن سو أها وأطمباغورها وتقواها » 
فان من الناس من يقول قدمة لامبدع لها . ومنهم من يقول بلهى 
الى تبدع جورها وتقواها ؛ شحانة ا هو الذى: سواعا 
1 , وأنه هو الذى ألهمبا الفجور والتقوى : فأعلناأته خالق 
نفوسناوأعبالها . وذاكر لف ظالتسوية كذ كن دقو له(759/ :+ماغرك 
بر بكالكر م 7 الى خلقك فاك ذلك )وف قوله [رع:7٠‏ 


| 20 ه دده . 
0 ونفخت افيه و عن دوحى ا بدخول اللدن ىق 


عات 0ه 


لفظ النفس كقوله.(' لالد خلقفكم نر 
(وَاحِدَة ) وقوله( : 51١‏ مسلا 0 ) )5 9؟ ولا توا 


0 
ار 
0 


ا 1 2 


11 ]3 سحتو ع تون واومئات 
ير ) ونظائره. وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس 
واتقية . وإلا فالروح يدون البدن لالخور لما 


َأ 


وقوله ( كد أُقَلْمَ م و كأما )الضمير مرفوع فى ( نكاما ) 
عائد على ( مر ن:) وكذلك هوف ( دَسنّاها ) المعنى قد أفلم من ذكى 


نفسة . وقد خا من دساها هذا | ال ول ل هوالصحيح َ وهواظير قوله 


٠4: /‏ ( قد أ فلح من تك ) وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه 











ا 
بفعا ل المفلح »كقوله زم 3 فلم اللو ينون 0 لين 07 


56 3 و ) الى آخر الآنات وقوله )9 :0 الذين 0 


- 0 00 2 دن 20 


بالغ وبر ويقيمون الصلة وما ررقناهم فقون 9 والدين و مثول 


ا 


قبلك وَيالَا. 0 هم يوقنون 4 
ى هن 2 وَأواءك هم رن ( وقوله 
( 4؟ :١ه‏ إِنمَا كان ول الأؤمنين إذا دعوا الى الله ورَسولو 
ا اي لها ا 21 
مح سكم يخم ان شواو ا وغ وائك م م المتليدون) 
ونظائره . قال الحسن . قد أفلح 00 نفسة 1 على طاعة 
الله وقد خاب من أهلكها وحملبا على معصية الله . وقاله قتادة 
وقال ابن قتية : بريد أفلم من زى نفسه , أى نماها وأعلاها 
بالطاعة والبر والصدقة واصطناع اللدر وفنا وافشدان ماد تاها 
أى نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصى . والفاجر 
أبداً خ المكان » ز من المروءة : غامض الشخص » ناكس الرآسن 
فكأن المتصف ,ار تكاب القواحئ, م نفسته ؛ وقّعها . ومصطنع 
المعروف شهر نقسهة ورفعبا 2 وكانت أجواد العرب 00 ال 3 
ويفاع الارض لتشبر أنفسها للمعتفين , وتوقد النيران فى اليل 





للطارقين . وكانت اللثام تنزل الاولاجوالاطراف والاهضام(١)‏ 
لتخق أماكنها على الطالبين ٠‏ فأولتك أعلوا أنفسبم وزكوهاء 


وأولئك أخفوا أنفسبم ودسوها ٠‏ وأنشد : 


وَبوَأت ينك فى صلم » زرحيب المباحات والمسرح 

اكت العقاة 00 ى » ونيم الكلاب المستبيم 

وقال انر العايسن : 38 بك أبن الاعران عن قرله روه خاب 1 
دساها) : فقال ددى 0 مع الصالحين وليسن متهم ء : وعلن 
هذا فالمعنى أخق نفسه فى الصالحين , ثرى الناس أنه هنهم وهو 
2 ا ماينطوى علي هالص الخون اه ل : الضمير 
0 الىابته سحا نه . قالابنعباس : ففروايةعطاء : قدأفلآت نفس 
زكاهاالته رحا . وهذاقوليا هد وعكرمة » والكلى ؛ وسعيد 
ابن جبير » ومقاتل ؛ قالوا : معدت فين فلحت فد أصلحما 
الله وطررها ووفقها للطاعة . حتى عملت ها وخابت و خسرت نفس 
أضلبا الله وأغواها وأبطلها وأهلكبا 

قال أرباب هذا القول : قد أقسم الله ببذه الأشياء ااتى ذكرها » 
اج 3000 على وحدانته 2 وعلى فلاح من طرره 8 وخسارة من 
خذله , حتى لايظن أحد أنه هو الذى يتولى تطبير نفسهواهلا كبا 

(1) اليفاع المكان المرتفع . والوجة موضع أو كفا عر فند اا 
امع أولاج . واهضم بكسر الضاد المطمئ مه ن الأرض 














مضه من غير كدر سابق + وقعداء متعدم ‏ قالوا.: وبديذا أي 
خا الو جد الذى سدقت له هنذه المورة: قالرا :يدل عله قله 


2 


25 ا 0 اه ) قالوا : ويشبد له حديث نافع عنان 
عمرعن اب نأفى مليكة(١)عن‏ عا نّشمة رضى التّهعنه ام مهاقالت : انتهت نفسى 
يلةفوجدت رسو لاله ص عليه وس وهويقول « رب أغط تشى 
تتواها » ور كينت حر من ركاعا أنت ولنا وام لزع ء الوا 
فبذا الدعاءهو تأويل الآية» بدليلالحديث الآخر : انالنى عكلاقٍ كان 
اذاقرأ (قد ألم من زكاها ) وقف ثم قال « اللبم آت نفسىتقواها » 


6 ولمباومولاها ١‏ وذكبا اما 0 قالوا 7 وفهذا 
ماين ان الا كله له سبيحانه فانه هو خالق لطن ومليمبا 
الفجور والتقوى َ: وهو مركيها متها 2 فليس للعيدق لاخر 
ولا همالك من أمر نميه ميا 

قالأر,اب القول الأول : هذا القول , وانكانجائرا فالعرية. 
حاملا للضمير المنصوب على 3 »وان كان لفظبا مذكراء 
كا فى قوله ٠١(‏ : ؟؟ ومنهم من كر الك) جمعالضمير, وان 


(1) كذا هنا . وق تفسيرابنكثيرقال الامام أحمد حدثنا وكيع عن نافع 
عنانن تمر عن صاح بنسعيد عن ماثشة وذكره . ثم قالابن كثير: تفردبه 


)2( رواه الحافظ ابن كثير فى تفسيرهمن طريق الطبرانى وابن أي حاتم 








كان لفظمنمفردا ء حملاعل نظمها.. فبذاإمابحسن حيت لا يقع لبس 
فى مفسر الضمائر » وههنا قد تقدم لفظ تمن , والضمير المرفوع فى 
( زكاها ) يستحقه لفظاً ومعنى . فبو أولى به ؛ ثم يعود الضمير 
النصوب على النفس التى هى أولى به لفظاً ومعنى . فبذا هو النظم 
الطبيعى الذى يقتضيه سيا قالكلام ووضعه . وأماعودالضميرالنى 
ىهن عل الموصو[السابقوهو قوله ( وَمَاسودَاهًا ) وإخلاء جاره 
الملاصق له وهو (من) ثم عود الضمير المنصوب وهو مؤنث على 
من . ولفظه مذكر دو نالنفس المؤئثة . فبدايجوز ء لوليكن للكلام 
عمل غيره أحسن منه . فأما اذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضى 
خلافه ولم تدع الضرورة اليه ؛ فا جل عليه ممتنع 

قالوا : والقول الذى ذكرناءأر جح 0 

1 أحدها” 4 أن فيه اشارة 5 الىما تقدم من تعليق الفلاح على فعل 
5 )-8 »ما هىطريقة القرآن ( الثانى) أنفيه زيادة فائدة 
و لالد ركيت اكات وايات عله ىقو له ) 


ذه 


(نا 0 0 2 00 ( ا شا تالقضاء والقدرا لسابق . فتضمنت 
الآنان فذين إلاضلن العظمين ,وها كتير ا مايقت ان ف الك إن 


3 ل ا ا 1 
كقوله (4/: 4ه إنه 2 هه فمنشاءد كرهدووما يك كرون إلا 


0 6 ا 6 لت عي اا 170 

أن إشاءاللّه)وقوله لك لمنشاء سكم انستقي ور وماتشاعون لا 
و أ ادل عام 2 

أنيشاء أطعرب العاكن )فتضمنت الآيتان الردعل القدريةوالجبرية 














ده 

ا (رالثالث» ان قولنا يستلزمقو 2 وول الك 5 العبد اذا زى 
نفسه ودساها ذا تمايزكيا بعد تزكية الله لحابتوفيقه واعانته , واما يدسيه” 
بعد تدسية الله لما ذلانه » والتخلية بينه وبين نفسه . مخلافما اذا 
كان المعنى على القدر السابق المح ضء ليبق للكسبٍ وفعل العبد 
هبنا ذكر ألبتة 


وذ كر فى هذه السورة تمود » دون غيرهم من الآمم المكذية 
تقالشختا :هذا والته أعل - من باب التنبيه بالأدنى على ال على » فانه 
لم يكن فى الامم المكذية أخف ذنبا وعذابا منهم » اذلم يذكر عنهم 


0 00 0 5 ا 00 


رامن اوأر و 0 أن الله ال حأ 


0 و كأثوايا اننا حدون١‏ وأما كود قود :* امم ل 0 


الى ) وكذلكاذاذ كرهرمع الآمم المكذيةلم بن كر عنبمماذ كر 
عن أو كم نالتجبر والشكبر ‏ والأاعمال السيئة »كالاواط ؛ وخس 
المكيال والميزان » والفسادف الارض ١ك‏ فى سورة هودوالشعراء 
وغيرهما : فكان ى قوم لوط مع الشرك ‏ إتيان الفاحشة التىلم 





يُسبقوا الها . وفىقومعاد ‏ مع 2 ك ‏ التجبروالتكبروالتوسعى 
الدنيا» وشدةالبطش» .وقوطم (, ن 56 فنا 3 محا 
0 - الظل فى لامو 1 .وفاقوم فرعوث - مع الشرك ‏ 
الفساد فْ الارض والعلو . وكان عذاب ص أمد حسدب ذومم 
وجرانمم . فعذب قوم عاد الك لبد العاتية » الى لا 0 
لما ثىء ٠‏ وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة 
رهم . لجمع لهم بين الملاك والرجم بالحجارةمن السماء » وطمس 
الابصار ؛ وقلب ديارهم علهم ابيا ؛ والخسف 
0 ل أسفل سافلين وعدت قوم * عيب بالنار م 
ارفك تلك الامو ل . وأماعود 
فاهلكوا بالصحة فاتوا فى الحال . فاذا كان عذاب هو لاء - وذنهم 
مع الشرك عقر الناقة التى جعلبا الله آية لهم فن ا تبك حارم الله 


رخفت نأو لعز دو تواشنة وعقرعياده » وسفكدماءهم كان أشد 


عذابا . ومن اعتبر أحوال العالم قدبما و<ديثأ » وما يعاقب به من 
سعى فى الارض بالفساد » وسفك الدماء بغير حق ٠»‏ واقام الفتن 
واستبان بحرمات الله . علم أن النجاةفى الدنيا والآخرة لاذينآهنوا 
وكانوا يتقون 

1 إ( قلت )وقد رظه رف تخصرصض مود ههنا بالذكرئدونغيرهم ,محنى 
آخر ؛ وهوأنهمردوا الحدى بعد ماتيقنوه وكانوا مستبصرين به , قد 














ل صدورهم راستفظت لد أنفسهم ؛ فاختارو[ عليه العمى 
والضلالة » 5 قال تعالى فى وصفبم 4١(‏ : وَأْمَامُودَفهد ينَاهم 
قَاسْتَحَي الع حلى الهلى)وقال(/٠‏ :هه ر يناو التاق مبصرة) 
أىموجبةلمم التبصرةواليقينبوان كا نجميع الأأمم المبلكةهذاشا نهم 
فان الله لم ميلك أمة الا بعد قيام الحجة عليها : لكن خصت ممودمن 
ذلك الهدى والبصيرة بمزيد . ولحذا لما قرنهم 0 ل ( قَامَا 


عاد قاب كبوا في الأأرضٍ عير اق وقالوا من أشد ميا و2 6 


خودت 


3 قال ( وأها عود فهد اهم سحو ل 1 البدى ) ولهذا أ ١‏ أمن 


دا المكابرة » وان يقولوالنبهم ( ١1:+دماجثعنا‏ بين ) ول كن 
ذلك تمود» وهدرأوا البينة عيانا : وصارت لحم منزلةرؤية الثشمس 
لقمر ؛ فردوا المحدى بعدتيقنهو البصيرة التامة » فكانق تخصيصهم 
بالذكر تحذير لكل من عرف الحق ولم يتبعه . وهذا داءأ كثر 


الحاتكين , وهو أعمالآدواء وأغنبباعلى أهل الارض . والله أعلم 
/ 0 
(/ؤ) فصل 


وهنذلكقولهتءالى(هم: ١و‏ لفَجر؟ ولي لعشرعوالشقع والوثر؛ 





وَالادل إِذَابسْرِ وهل ف ذلك قم ازى حجر ؟ ) قبل جوابه ( إن 





د بك ليا ساد ) وهذا ضعيف لوجبين (أحدهما» طول الكلام 


والفصل بين القسم وجوابه بحمل كثيرة ١‏ والثاف) قوله ) أن رك 


ليا أرْصادٍ ) ذكر لتقرير عقوبة الله الآمم المذكوزة» وهى عاد؛ 
ومود » وفرعون . فذكر عقوبتهم . ثم قال مقرراً ومحذرا 
(إنَ دبك لامر صاد) فلائرى تعلقه بذلك دو نالقسم . وأحسن 
من هذا أن َال : إن الفجر ق اللبالى العثير رمن تضمن أفعال* 
معطلفة من الماسك , و(أمكه متطلية وه لها » ودللت من 
شعائر الله,المتضمنة خضوع العبد لربه ؛ فان الحج والنْسك عبودية 
محضة لله » وذل وخضوع لعظمته ٠‏ وذلك ضد ما وصف به عادا 
وموادءوفرعون ع من العتو ع والتكيرء والتتجتر . فا نّالنسك يتضمن 
غاية الخضوع لله . وهؤلاء الامم عتوا وتكبروا عن أعس رهم . 
وفى صحيم البخارى عن ابن عباس رضىالتهعنهما : عن النى صلى 
الله عليه وس قال « مامن أيام العمل الصالح فيين أحبالىالله من 
هذه ال يام العقيز» قيل : يارّسو لاله , ولاالجبادفسبيل الله ؟ قال. 
د ولا الجباد سيل الله , الا رج ل خرج بنفسه وماله لم يرجع من 
ذلك بشىء » فالزمان المتضمن لثل هذه الاعمال اهل ان يقسم 
ارب عز وجل به 

( والفجر ) ان أريد به جنس الفجر ءكا هو ظاهر اللفظ , ذانه 
ينتضمن وقت صلاةالصبح » التى هى أول الصلوات . فاقتتح القسم 





























لد 56 ع 

نا سيل أول الف -لوات ع وختمه بقوله ( وَاللدل داقر 
امس إلى المارات ران أربن الجر عدر كن 
لخر يوم النحر وليلته , التى هى ليلة عرفة» تلك الليلة من أفضل 
ليالى العام » وما رؤى الشيطان فى ليلة أدحر ولاأحقر ولا أغيظ 
منه فيها . وذلك الفجر كر يوم النحر الذى هو أفضل الأايام عند 
:الله »كا ثبت عن النى صل الته عليه وسلم أنه قال ه أفضل الأإيام 
عند الله يوم النحر » رواه أبو ذاود باسناد صجيح : وهو آخبر أيام 
العشر , وهو يوم احج الاكبر ,كا ثبت فصحيحالبخارى وغيره . 
وهو اليوم الذى أذن فيه ' مؤذن رسول الله صل الله عليه وسلم 
« إن الس كه من | 1 كين ورتسولة ؛ وان لاحج م 
0 طرف بالحه ع ران ادف أن المؤذن أذّن 
#05 عرفة . وذلك بأمر رسول الله صل الته 

عليه وسل , امتثالا وتأويلا للقرآن 
وعلىهذا فقد تضمن القسمالمناسك والصلوات , وهماا مختصان 
بعبادةالله.و الخضوء لهو التواضع لعظمته. وممذاقال اليل عليهااسلام 
(1717:3 ان صلانىو سك يوَحنيَاى وتانى شير بالعاليين)وقيل لخام 
الرسل ماق ( :* فصل رَدَكَ وَاثْر) تخلاف حال اشر كين 
المتكبربن لذبن لا يعبدوناننثوحده, بل يشر كو نيه » ويستكبرونعن 
عبادته »»كحال من ذكرفىهذهالسورةمنقومعاد , وبمود » وفرعون 





لكك 1" د ٠‏ 
وذكر سبحانه من جملة هذه الاقسام ( الشتقع والوتر ) . اذ هذه 
الشعاثر المعظمةمنه| شفع ومنباوتر 2 قّ اللأمكنة واللازمنة والاعمال 
فالصفاوالمروةشفع.والبيت وس واجمرات وترء ومى” ومزدلفة 
شفع]. وعرفة ا الاعمال فالطوافوتر . وركعتاه شفع . 
والطواف بين الصفا والمروة وتر . وومىاجمار وثر . كلذلك سبع 
سيعء وهوالاصل. فانالته وتر. حب الوتر . والصلاةمنها شفع ومنها 
وتر . والوتر بوتر الشفع» فتكون كلها وترا .كا قالاللنبصصل الت عليه 
وسلم د صّلاة الليل مثتى مثتى . فاذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة 
تور لك ماقدصليت )0( « وم الزمان فان نوع عرفة وثر و نوم 
الجن شف | وهذا كرل ! كن امون .وز وى جاه ون 1ن 

0 عو 0 0 0 
عباس 0 الوتر آدم » وشفع زوجته جواء . وقالق روايةاخرى : 
الشفع آدمأ وحواء والوتر الله وحده. وعنهروايةثالثة 5 الشفع 
يوم النحر ؛ والوتر اليوم الال وقال عمرانين حصين » وقتادة : 
الشفع والوتر هى الصلاة . وروى فيه حديثا مفوعا . وقال عطية : 
العوق : الشفع الخلق . قال الله تعالى 7 : 00 0 
والوترهو ألله . وهذاقول الحم 5 قال: كل ثىء شفع والتهوتر وقال 
أبو صالح : خلق أبنّه 0 نشىء زوجين | ثنين « واشوتر واحدع 


وعذاقر ليجاهد.. وممدروق » وقالا لحن : القع و الوا العده كلا . 


)00( رواه أجل واليبخارى ومسل وأاب السنن »عن ابن مر 























من شفع ووتر . وقال ابن زيد : الشفع والوتر اللق كله من شفع 
ووترء قالمقاتل : الشفع الأآيام والليالى , والوتر اليوم الذىلاليلة 
بعده ؛ وهو يوم القيامة . 

وذكرت أقوال أخر , هذه أصوها . ومدارها كلها 'علل قولين 
(أحدصا) أن الشفع والوتر توعان للبخلوقات والمأمورات 
(دالتافق) أن الوتر الخالق , والشتفع الخلوق . وعلى هذا القول 
فكون قد جمع فى القسم بين الخالق والخلوق . فبونظير ماتقدمفى 
قوله (وَ الشمس و ضحاها) و نظير ماذ كر فى قوله(ه,:«وشاهد روم ود) 
وما ذكر فى قوله ( والول ذا يشي . والتبار ذا تل . وما خكقة 
الذَ كر والائق) وقال هبنا ( وَالمِل إِذَا يَسْرِ ) وفى سورة المائر 
أقسم بالليلاذاأدر .وف سورة التتَكوير أقم بالليل اذا عسعس 


رق قر أن رك ادر . فان انل اكاقالة نقدأقم در ال 
اللا ل الثلاثة ؛ وهى حالة |اقباله ؛ وحالة اأمتداده وسريانه 2 وحالة 


ادباره ؛ وهى من [ياته الدالة ل عليه سبحانه 
وعرف الفجر باللام اذ كل أحد يعرف وشكر الليالى العشر 
انها انما تعرف بالعلم ٠‏ وأأيضا ذا نالتنكير تعظلحا . فان الك 


5 ن للتعظم . 





وف تعريف الفجر ما يدل على شهرته ع وأنه الفجر الذى بعرفه 
كل أحد ولا يجبله 

فلباتضمن هذا القشم ماجاء به ابراهم ومدصل الله عليبماوسم 
كان .فى ذلك مادل عا لىالمقسم عليه , ولهذا اعتير القسم بقوله تعالى 
0 في دادقم" | اإدى حجر؟ ؟ ) فان عظمة هذا المقسم به يعرف 
بالنبوة . وذلك حتا اجالمحجز حب صاحيه عن ال لغفلة واتباعالمهوى 
وبحمله على اتباع الرسل 0 لصييه مأ ات من كد الرسل 
0 

ؤلما تمن ذلك دح الخاضعين والمتواضعين ذكر حال 
المستكيرين المتجبرين الطاغين : ثم أخَبر أنه صب عليهم سوط 
عذاب 0 0 إما التعظم » وإما لآن ار[ دن عذابه استأصلهم 
وأهلكبم ؛ ول يكن معه بقاء ولا نات 


شم ذ كر حال الموسع عليهم فى الدنياوالمقَشَ عليهم . وأخبر ان 
توسيعته على من وسع عليه - وان كان ١‏ كراما له ف الدنيا فليس 
ذلك [ كراما على الحقيقة , ولا يدل على أنه كريم عنده ؛ من أهل 
عه 1 9 تفثره على من قتر عليه لا يدل على اهاتته له 


1 منزلثة عيدو بل 8 ابتلاء وامتحانا » وإنفتر ابتلاء 
سخا .فبتتل بالنحم 7 ستل بالمصائب وسبحانه هو تستى عبده 





| متعم حاب د شبة : و سعمة يجان |دنعمة | خرى ؛ وينقمة حل لهقمة 
او ارق لس له سقف ذاشان حبد 1 كاه 

وتضمنتهذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله . وهم 

هؤلاءالاممالثلاثة:قوم عاد اغتروابقوتهم . ومودءاغترواجنانهم 





1 وزروعبم وبساتينهم . وقوم فرعون , اغتروا بالمال 
رياسة ,فصارت عاقبتهم إلى ماقصضً الله علينا . وهذا شأنه داما 
0 من عير نقى مهن للك اسان يفسدوعليه , ويسليه إناه 
مذ كر سبحانه حال الانسان قمع املته نهو أضعف منه »كاليةيم 
والمسكين . فلايكرمهذا , ولا حض علىطعامهذا. 2 
على جمع امال وأ كله » وحبه له . وذلك هو الذى م 


حمته لبتم والمسكين 
ثم ختم السورة بمدح النفس المطمئنة . وهى الخاشعة المتواضعة 
لرمها 2 وماتؤول اليه من كر امته ورحمته 5 دن قلا َال امس 


الأمّارة ؛ وماتؤول اليه من شدة عذابه ووثاقه 


(أ,) قصل 
وأما سورة ( لاأقيم .مدا البََد ) فذكر فها جواب القسم . 
وهو قوله ( امد خَلدنَا الأنسان فى كد د ) وس الكيد بالاستواء 
وانتصاب القامة . قال أبن عباس , فى رواية مقس : منتصبا على 
م التبيان 





قدميه . وهذا قول أى 10 والضحاك 2 وابراهيم » وعكرمة 4 
وعبد الله بن ا . قال اندو : سمعت أن طالب 1 : الكيد 


الاش وه والاستقامة : وفسر بالتصب. هذا قول محاهد ؛ وسعيك 


ان جبير , والحسن , وروابةعن على»وعن |بنعباس . قالالحسن : 
0 الله خلقا يكايد مايكايد ابن آدم .وقال سعي بن أى 
اه : يكايد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . وقال قتادة 5 
0 أمر الدنيا والآخرة ء فلا تلقاه إلا فى مشقة : وروى ابن 
6 عن عطاء عن ابن عباس قال , يعن ى مله وولادته » ورضاعه» 
و فصاله . ونَبت أسنانهوحياته . ومعاشه , ويماته . كل ذلك شدة . 


قال مجاهد : حملته أمه كرها ؛ وف ضعته أرها »: ومعرضنة اق شدة : 
فهو بكابد ذلك » وعلى هذا فالكبد من مكابدة الآمر » وهى معاناة 
شدنه ومتقتة .و لزج كانت الليل إذارفانى عواله لصحيه 
والكبد شدة الآمر , ومنهتكيد اللبن ؛ اذا غلظ واشتد . ومنهالكيد 
لانها دم يلظ ويشتد .وانتصاب القامة والاستواء من ذللك ء لانه 
اما ,كو عن قوةوشدة».فان:الانسان لوق فق شدة . يكوه فى 
الرحم ؛ ثم فى التقاط والرباط , ثم هو على خطر عظم عند باوغه 

)١(‏ كذا في الاصل . وفى تفسير ابن كثير : وروى هن طريق 
أبى مودود ؛ سمحت الحسسن قرأ هذه الآية فقال : :يكابدأم راهن أمر 
الد: 9 | وأمراً منأمر الآخرة 




















3 هه 52 
ا التكليف 2 ومكايدةالمعيشة 5 واكمر الى 3 ثم مكايدة الموت 
وما لعده ف البرزخ 5 وموقفالقيامة 3 6 مكايدة العذاب ق إلثان 
ولا راحة له الا فى الجنة : 
وفسر الكبديشدة الخلق وإحكامه وقوته . ومنه قول لبد : 


02 


تاعين هلا بكرت أريد » إذ قمنا وقام املصوم فى ك 077 


أى ف شدة وعناء . وهذا يشبهةولهتعالى( 7ن خافناهم وشدَذنا 
أشْرَم')قال ابنعباس : أى خلقهم »وال أبوعبيدة:الآسْرشدّة الخلق 
يقال نااك . قال وكلتى.شددته : من قت ب أوغيره »فهو 
مأسور ٠‏ وقال المبرد : الس رالقوى كلها . وقال اللِيث : الاسرقوة 
المفاصل والاوصال . وشدالته أسرفلان : أىقوىخلقه . وكلثىء 
جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر . وقال الحسن : شبددنا 
أوافم عهها إل حل اراق 0 . وقال مجاهد : هو 
تراج يعنوموضعالبول والغائط ١‏ 1 ذا خرج الاذى تقبضًا 
والمقصود أنه سبحانة أقدم فى سورة اابلد على حال الانسان 
وأقسم سبحانه بالبلد اللأمين وهو مكة أم القرى . 
ثم أقسم بالوالد وما ولد . وهو آدم وذر ينه فى قول جمهور 
المسدر ين . وعلى هذا فتقد تضمن القسم أصل المكان: وأصل 
() هومن 0 مها أخاه أر بد . أولها : 
ماإن تعدي المنونمن أحد لا والد مشفق » ولا ولد 











السكان . فرجع البلاد إلى مكة ؛ وهر جع العباد إلى آدم 

لضم ار ) فيدقولان ل أحدهما )أ ندمن 
الاحلال: وهو ضد الا<رام 7( (والثاف» 4 4 أنه من الحلولوهوضد 
الظعن . فان أر يد به المعنى الاول فبو 0 البلدء خلاف 
ارم الذى بحج ويعتمر » ويرجع ولان أمنه إنما تظبر به النعمة 
عند الل مر الاحرام . والا فنى حال الاحرام هو فى أمان 
والمرمة هناك الفمل ل لليكان ن . والمقصود هو ذكر حرمة المكان 
وه ىإعا تظبر بحال الحلال الذى لم بتليس مها افص أعيه : ولشكرن 
عل هذا ففيه تنسه ء فاته اذ ذا أقم به وفيه الجلال » فاذا كان فيه 
الحرام فبو أ ولى بالتعظيم والامن". و كبلك إذا أديل المنى الاق 
وهو الخاول» فبو متضمن ذا التحظيم » ٠‏ مع تضمنه أمراً ا 
وهو الاقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبده؛ فهو خير البقاع 
وقد اشتمل على خير العباد » خجعل بيه هدى للناس » ونبيه اماما 
وهاديا لحم وذلك من أعظم تعمه واحسانه إلى <لقه عم هو من 
أعظم"أناته ودلائل وحدانيته وريوبيته : فن اعتبرحال يبته وحال 
نييه وجد ذلك من أظبر أدلة التوحيد والربوية 

وفى الآية قول الك : زهو أن اللعى - ولأنت متشخل قتاك 
وإخراجك من هذا الباد الامين : الذى يأمن فيه الطير والوحش 
والجاق . وقد: استل قومك فيه حرمتك» وهم لايعضدون به 











شجرة ؛ ولا رون به صْدا .. وهذا مروى عن شُرْحبيل بن 
عد وغل حال م يله اعتراضن فى أثناء ٠‏ القسمم , موقعها 
ين موقم قم وألطفه 
فبذا القسم متضمن لتعظيم ييته ورسوله 

كر سبحانه على الانسان ظنه وحسياز نه أن لن يقدر عليه 
من خلقه فى هذا الكبد والشدة والقوة الى يكابد مها اللأمور 
فان الذى خلقه كذلك أولى #القدرة منه وأحق 'فكيف يقد 
علىغيره من يكن قادرا فى نفسه ع فبذا برهان مستقل بنفسه , مع 
أنه 5 الجر اء الذى مناطه القدرة والعلم , فنبه على ذلك بقوله 


عه يه ساسع 


١‏ أحسث أن أن يقد عليه أجد) وبقوله ( أ أن لم بره 
1 


0 عليه ماعمل من خير و2 شر بولا بقدر عليه 


فيجازيه عاستحقه 9 


0 


3 0 عا لى الانسان قوله (أها ا لال جد ) 
وهو الكثير الدى 0 بعضه فوق بعض ء فافتخر هذا الانسان 
أهلا ك :واتفاقة فى غير وه : إذ لو أنفقه ق وجوهة الى أمرا 
بانفاقه فها » ووضعهمواضعه » ميك ذلك إهلا كا له بل تقر با به 
الى الله » وتوصلا به الى رضاه وثوابه ٠‏ وذلك ليس باهلاك له : 
دف كو سحانةامتخازه .و تبجح بانفاق الما فى شرن انه واد امد 
التى إنفاقه فيها إهلاك له 





ثم ويخه بقوله ( أب أت ل بَرَه أحَد ؟) وأتى ههنا بلم » 
الدالقعل المضى » فى مقّابلة قوله (أ لكت مالا لبد ) فان ذلك 
فى الماضى . أفيحسب أن لم بروأحد فما أتفقه وفيما أهلك.؟ 

ثم ذكر برهانا مقدرا أنه مبحانة أحق بالروية وأول من أهقا 
العبد الذى له عينان تبصر ببما . فكيف يعطيه البصر من ل بره *. 
وكرف بعطيه آلة البيان, من الشفتين واللسانء فينطق ء ويبين 
عما فى نفسهء ويأمر وينبى من لايتكلم ولا يكلم » و لايخاطب ؛ 
ولا بأمر ‏ ولاينبى ؟ وهلكال المخاؤق مستفاد الام نكالخالقه ؟ 


ع 


ومن جعل غيردعا ما بتجدى الخبروالشر- وهماطر يقاهما إإلشمن هو 


أولى وأحق بالعرمنه . ومنهداهالىهذين الطريقين » كيف ليق بهأن 


يتركه سدّى ؛ لايعرفه مايضره وماينفعة فى معاشه ومعاده ؟ وهل 
النبوةوالرسالة الا لتكميل هداية النجدين ؟ فدل هذا كله على اثيات 
الخالقوصفاتكله» وصدق رسله » ووعده ٠‏ 
وهذهأصولالابمانالى اتفقت عليها جميع الرسل من أوهمالى 
آخرهمإذا تأمل الانسانحاله وخلقه وجده من أعظم الادلة على 
صحتباوثيوتها ٠‏ فتك الانسان فكرته فى نفسه وخلقه . والرسل 
بعثوامذ كرين ما فى الفطر والعقول, مكملين له , لتقوم على العبد 
حجة اله بفطرته ورسالته ٠‏ ومع هذا فقامت عليه حجته ول قحم 
العَقبة الى بينه وبين ريه ء التى لايصل اليها حتى يقتحمما بالاحسان 





















































ب 55 لكا 
الى خلقه يفك" الرتقبة,وهو تخليصهادن الراق,ليخلصهالتدمن رق نفسه؛ 
ورقعدوه. وإطعام اليديم والمسكين فى يوم المجاعة: و بالاخلاص 
له سبحانه بالابمان الذى هو خالص حقه عليه ٠‏ وهو تصديق خبره 


أ . وطاعة اعرف لمكا وجبه : و باصيحة بر أن يوصية بالبر 


والرحمة » ويقبلّوصية م نأوصاه بها . فكونضابرا رحما فنفسه. 
معينا لغيره على الصبر والرحمة . فن لم يقتحم هذه العقمة , وهلك 
دونها هلك منقظعا عن ريه » غير واصل اليه » بل محجوبا عنه 

والناسقسمان : ناج » وهومنقطعالعقّبةوصار وراءها .*وهالك 
وهو من دون العقبة : وهم أكثر الاق , ولا يقتحم هذه العقبة 
الا المضمّرون ء فانباعقة كز ودشاقة . لا يقطعماا لاخفيف الظبر ٠‏ 
| . وهم أصحابالميمنة . والحالكوندو العقبة لين يصدقو االخير ع 
ول يطيعوا الآمر. فهم ( أعيكات | لقاب عليىم 010 

قد أطبقت علييم ؛ فلا يستطيعون الخروج هنبا كا أطبقت 
عليبم أعمال القّى”والاعتقادات الباظلة , المنافية ل أخبرت بعرسله 
فلم تخرج قلومهم منبا . كذ كأطبقت عليهم هذه النار » فلم تسمتطع 
أجسامم الخروجمنها 

0 هذه السورة على اختصارها . ومااشتملتعليهمن مطالب 

والاممان. وبالته التوفيق 
ل ل بك ١‏ وتخويفا 





لترتتٌالجزاء علب) م قال تعالى (5:ه5 قُ 0 قاور ا 
0 عدبا من فَرْقِكمْ ) وقوله تعالى ( 8:97 أرأ:- 
اذى بنهى 5 ع ذا 0 ٠6‏ 1 ا إن كان كَل اطدَى 


ا 


ره 
ع 
0 


0 مره‎ 
١ 


م - 
أو أمر التو ا وتولي 3 ا 


أن الل وى #) وقوله تعالى ( ٠١١:9‏ وق اا 
الل عم[ وله والموأمئون ) وقال ,( 48 86٠‏ آم حسون 
أنا 0 يرم ولراك : يل » ورسلا لديهم يكدبون ) 
وهذا 0 جدافى القرآن ٠‏ وليس امراد به مجرد الاخبار بالقدرة 
والعلم ؛ لكن الاخبار مع ذلك بما يترتسعلههما من الجراء بالعدل» 
فانه اذا كان قادرا أمكن مجاز انه , واذاكان عالماأمكن ذلك بالقسط 
والعدل؛ ومنلم يكن قادر آلىيمكن مجاز اته.و اذا كانقاد را لكنهغير عالى 
بتفاصيل الأاعمالومقادير جز اتهالمبجاز بالعدل.والرب تعالىموصوف 
يكال القدرة»وكال الع .فالجزاء منهم و قوف عل مجر د مشيقته وارادته 
خب بحب على العاقل أن يطلب النجاةمنه بالاخلاص والاحسان؛ فهو 
اقتحام العقبة المتضمن للتوبة الى الته تعالى» والاحسان الى خلقة 


ا ا 


وقال (فلا اقتحم العقيَة ) وهو فعل ماض » ولم كر معده 
م لا » اما استعالا لآداة د لا » كاستعال « ما » واما اجراء لهذا 
الفعل مجرى الدعاء . توفلا سل ولاعاش . ونحو ذلك . وإما لان 








العقبة قد فرت بمجموع امور : فاقتحامبا قعل كل واحدٍ منبا . 
فأغنى ذلكعن تكريرها ٠‏ فكأنه قال : فلا فك رقبة ؛ ولا أطعم » 
ولا كان من الذين آمنوا 

وقراءة من قرأ ( فت رَقَبةَ ) بالفعل كأنها أرجح من قراءة 
ترأها المصدر . لان قوكه وها أذرالك.مالتقنة ؟) عل حد قواه 
(و :موأ حرَاكَ ما اطَاقة) (م ميا ومَادْرَالتَمايَوْم الذبن)(1١1:١٠‏ 
وما أَدْرَاكَ ماهية 1١‏ تار حاميّه ) ونظائره » تعظما لشأن العقبة 
وتفخي) لامرها. وهى جملةاعتراض بين المفسّر والمفسّر . فانقوله 


ل ا ل 
( فكررقية م٠‏ و إطعام فى يوم ذىسغية ؟١‏ ينيدا ذا مقرم 


١‏ 0 ا ةا ١‏ 2 3 َّ لين مدو ) تفسير 
لاقتحام العقةمكان ش إل كوه تتاحمد الناس حتى يصلوا الى الجنة 
واقتحامه بفعل هذه الامور. فن فعلبا فقد اقتحم العقبة . ويدل على 


سس 


ذلك قوله تعالى ( ثم كان من الذين آمو وهذا عطف علىقوله 
(دَك رَقَبةْ ) والاحسن تناسب هذه امل المعطوفة التى هى تفسير 
1ك أوالة 

وأيضافان منقرأها بالمصدر المضاف فلا بدلهمن تقدير , وهو : 
ما أدراك ما اقتحام العقبة ؟ واقتحامبا فك رقبة . وأيضاً فنقرأها 
بالفءل فقد ظابق بين المفسر وما فسره . ومن قرأها بالمصدر فقد 





- 2 د 
رادا مافسره » فانالتفسي ران كان لقوله رأقتَحَم ) 


طابقه بقوله (ث كان من الذِين آ موا )ومابعده دون (فلكرَكَبٌَ) 


وماءلة : وانكان لقو له اميك )طابقه( 00 واطْمام )دونقوله 


( م كان 0 اين 0 | ( وما بعده »6 وان كانت المطابقةحاصلة 


معنى , خصولحالفظاً ومعنى أتم وأحسن 
واختلك ىق فده العقة هل هئ فى النانا واف الآخرة ؟ 
فقالت طائفة : العقبةهبنامث ل ضبره الله تعالى جاهدةالنفس والشميطان 
فى أعمال البر . وحكوا ذلك عن الحسنومقائل . قال الحسن : عقبة 
والتهشديدة : جاهدةالانسان نفسه وهواه وعدوهوالشيطان ٠‏ وقال 
مقاتل:هذامثل ضر بهاللهء بريدأنالمءتقرقبة. والمطعم التي والمسكين, 
يقاحم نفسه وشيطانه . مثل أن بتكاف صعود العقبة » فشبهالمعتق 
رقة فى شدئة عله بالمكلف صعود العقة . وهذا قو لأ عيدة” 
دقالت انيه« ,زوم عن عقف معد هالا قال عاد 
الي ا بين الجنة والنار . وهذا قول 
مقاتل إنها عقبة جم . وقال مجاهد والضحاك : هى الصراظ, 
-000 جوم . وهذا لعله قول الكلى . وقول هؤلاء أصح 
نظ رآو لك لغة . قال قتادة : ذانهاعةبةشديدة , فاقتحمو ما بطاعة الله 
وق ارات دانبينأيد.>؟عقبة كؤودا لايقتحمباالا الخفون « 
أونجوهذا , وانانّسعى الايمانيه » وفعلماأمرووتر كمانهى-_عقبة . 

















فكثير| ميقع فى كلام الساف الوضية بالتضمر لاقتحامالعقبة . وقال 
بعض الصحابة . وقد حضره الموت., فجعل بى »و يقول: مالى 
لا أبكى و بدنيدىعقبة كؤود , أهبط منها اما الوجنة . واما الىنار- 
فبذا القولأقرب الىالحقيقة , والآثار السلفية , والمألوفمن عادة 
القرآن فى استعاله ( وما أذْرَاكَ ) فى الامور الغائبة العظيمة ك] 
تقدم ٠‏ والله أعل 


(3)فصل 


: ا هيه «وع 1 2 
ومن ذلك اقسامه ( ١ : ٠١٠‏ بالتين والزتون ؟ وطور سينين م 


و هذا الب الأرين ) فأقسم سبحانه هذه الامكنة الثلاثة .العظيمة 
التى هى مظاهر أنبيائه ورسله » أصحاب الشرائع العظام , والامم 
الكثيرة . فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروقتين ؛ 
ومننينا”. وهر أرض ببدالمعدمن كانه كار البقاعزيتونا وتينا. 
وقد قال جماعة من المفسرين : انه سبحانه أقسم بهذين النوعين من 
الغار لمكا نالعرةفييما . فانالتينفا كبة مخلصة منشوائب التنغيص ء 
الاعجم له )١(‏ وهو على مقدار اللقمة وهو ذا كبة وقوت وَغَذَاء 
وأدم . ويدخل فى الادوية . ومزاجه من أعدل الامزجة وطبعه 
طبع لاد اطرارة ء والرطوبة . وشكلد من أحين الاشتال + 

)١( ِ‏ العجم حركاء وكغراب » نوىكلثىء 








وندخل أكله والنظر اليه فى باب المفرحات . وله لذة يتا مها ء 

سائر الفوا كه » ويزيدفى القوة »-ويوافق الباءة » وينفع من البواسير 
والنقرسن؛ و يو كل رطا و باينا . وأما الزيتون فضه من الآياظ 
ماهو ظاهر لمن اعتبر . فان عوده يخرج مرا » يعصرمنه هذا الدهن 


الذى هو مادة النور وصبغ لل كلين : وطيب ودواء» وفيه من 
مصالح الخلق مالا يخ . وشجره باق على مر السنين المتطاولة ٠‏ 
وورقه لايسقط . وهذا الذى قالوه حق » ولاينافي أن بكو زمنبته 
مرادا ٠‏ فان منبت هاتينالشجرتين حقيق بأنيكون من جملة البقاع 


الفاضلة الشريفة . فيكون الاقسام قد تناول الشجرتين ومثبتهما. 
وهو مظبرعبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم »كا أن 
طور سينينمظبر عبدهورسوله وكليمه مومى » فانها جيل الذىكلمه 
عليه اه وَأَرَشلة ال فون وقومة 
بالبلد الأآمين ‏ وهو مكة مظبر خاتم انييائه ورسله : 
آدم 52 0 من الفاضل ١‏ لى الافضل . 
فك وضع مار بر المسييح 4 0 7 الكليم .حم ختمه 
ع روه واكزم الخلق عليه . ونظير هذا بعينه 
ف التوراة الى أتزهاانتعل كليهه مؤمى :ل جاء اله هل طور سينا 7 
وأشراق »من ساعن . واستحان من قار ان» مجعه من طورس ادكه 
لمومى بنمران » وبدأبهعلى حك الترتيب الواقع . ثم ثنى ببوةالمسيح, 
حم ختمه بنبوة مدص الله عليهم وسلم . وجعل نبوة مومى منذلة بجى- 











الصبح » ونءوة المسيعح بعده عنزلة طلوع الفمشق واشراقبا © ولبوة 
عمد صب ألنه عليه وسل وعلهما بعدهما بمنزلة استعلاتماوظبورهاللعال . 
ولمااكان الغالب على بنى اسرائيل حك الحس ذكر ذلك مظابقا 
للواقع . ولماكان الغالب على الامة الكاملة حك العقل ذ كرها على 
الثرتيبالعقل» و أقدم مها علىبداية الانسان ونمايته ٠‏ فقال ( ؛ لقن 


خَلَقنَا الإنسانَ في أَحدن كو ل ا 0 
واعتدال : مدل العامة : مسستورى الخلقة كاقل الصو رة ع خسن 
من كل حيوان سواه . والتقوم تصبيرالثىء على ما يتبغى أنيكون 
فى التاليف والتعديل . وذلك صنعته تارك وتعالى » فى قبضة من 

تر ابو خلقة المشاهدة .من نطمة من ماء ٠‏ وَذُلك من أعظ ظم الآيات 
الدالة على وجوده ارد كي ل ل 2 1 لهذا 
شكررها كتترا ف القران لمكان العبرة مها ٠‏ والاستدلال باقر 
الطرق على وحدانيته » وعلى المبدأ والمعاد 

وتضمن إقسامه: بتلك الامكنة الثلاثة الدالة عليه 58 عليه 
0 عنابته خلقه بأن م ا زل عليهم كته 
بعر فون العاد برهم » وحدقوقه علهم ٠»‏ وإنذروم. م بالله ونقمته , 
وبدعونهم الى كرامته وثوابه 

ثم نلا كان الناس فى اجاية هذهالدعوة فريقين , منهم من أجاب 
وفنهم من أنى : ذكر حال الفريقين . فذ كر حال الآ كثرين . وثم 











ا ا 
المردودون الى أسثل سافلين اك أنه النار . قاله مجاهد © || 
والحسن ؛ وأبوالعالية . قال عل بن أى طالب رطى الله عنه : هى || 
الثار بعضب |,أسفل من بعض » له منهم قنادة 8و عكرمة 2 ١‏ 
وعطا ء » والكا 0 انه أرذل العمر, وهو مروى عنابن ا 
عباس والضرا ب القول الأول » لوجوه ١‏ 2 أحدها 4 4 ان أَرذل ا 
لاسي مدل ساقي و لاق ليرا ولا قرف 1011 1 |[ 
سافلين هو سجين الذى هو مكان الفجار : أ ان عليين مكان ا 
الابراد ل الثانى » أن المردودين الىأسفل العمر بالنسبةالى نوع 
الانسانقليلجداً , 0 كثرم يموت ولايرد الى أرنذل العمل( الثالت 6 | 
انالذين آمنوا وعملو | الصا مات يستوونهم وغيرهم فرد من طاك || 
عمره منهم الى أرذل العمر : فليس ذلك مختصاً بالكفار , حتى || 
يستثتى منبم المؤمنين( الرابع » انالله سبحانهما أرادذلكل مخصه || 
بالكفار بل جعلهلجنس بنىآدم.فقال (00:موو شك من تو وميشْكُم )أ 
من يرد إلى أرْذّل العمر سكيلا بل .ون بد عام 
قسمين » قسما متو قبل الكبر ؛ وقسما مردودا إلى أرذل العمر/ | 
ول يسمه أسف ل سافلين ل الخامس ) انه لاتحسن المقابلة بين أرذل || 
العمر وبين جناء المؤمنين » وهو سبحانه قابل بين جزاء هؤلاه 
وجراء أهل الامان . فجعل جا الكفار أسفل سافلين., وك 
المؤمين أجراً غيرمنون #(السادس)* ان قولمن فسرهبأرذلالعمر 


58 ) عابم || 


























ا !3 5 
يسستازم خاو الآية عن جز اءالكفاروعاقبةأمر هم . ويستلزم تفسيرها 
بأمرحسوس . فيكو نقدتركالاخبارعن المقصودالامم . وأخبرعن 
أل عراف ادح والمش]هدة ٠‏ وففذلك هضملمعنى الآآية . وتقصيربها 
عن المعنى اللائق مها «(السابع)#انءسبحاتهذ كر. حال الانسانفى مبدأه 
ومعاده . فبدؤهخلقهفى أحسن تقو 3 ؛ ومعادهردهالى أسف ل سافلين 


أ ال عير مرت .هذا هافق لعارزيقة القراناوعادته ل 
ةراش زمكادة - فا لارذل ال وزهدا الي اللمطلورت 
المقصودائباته والاستدلالليه ##(الثامن)#انأر باب القو ل الأول 

مضطرون الى مخالفة الحس : واخراج الكلامعن ظاهره, والتكئف 
البعيد له فانهم ازقالوا : ا نالذى يرد الى أرذل العمر هم الكفار 
دون المؤمنين كابروا الحس » وان قالوا : ان من النوعين من يرد 
الى أرذل: العمر اختاجوا الى التكلف لصحة الاستتداز ٠‏ نهم 0 
قدر ذلك بأن الذين آمنوا و عماوا الصالحات لاتبطل أعبالهم » 

اذاز دوا إلى أزذل العمر » بلتحرى عليهم أعمالهم الى كانوا يعملونها 

فى الصحة ٠‏ فبذا-وان كانحقا ‏ فان الاستثناء انما وقع منالرد لامن 
الآجر والعمل . ولما علم أرباب هذا القول مافيه من التكلف خص 
بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحخات بقراء القرآن خاصة . فقالوا 
من قرا القزلن .لازرد الى أرذل العمر.. وهذارضعيفتك من وجرن 
(أحدهما)ا نالاستثناءعامف المؤمنين قارتهم وأمييمعوانه لادليلعل 





ماادعوه . وهذالا يع بالحس,ولاخب ريحب التسليم لميقتضيهواتهأعم 

*( التاسع )» أنه سحانه ذكر تعمته عل الانسان حلفه ىق 
أحسن تقوم ..رهد. المة نوجحي علهآن: شكرها الذعاد 
وعبادته وحده لاشريك لهع فينقله حبتقذ من هذم الدار الى أعلى 
عليين ع فاذاا ل يمن به 0 ّيه ع وعصىرسله تعلدما لأس 
حافلين وبدله بعد هده العو ررة الى هر فى لحن تقوم صورة 
5 أقبم الصور ىق ل سافاين . اد نعمتهعلية ‏ وهذا عدلهفيه 
وعقوبته على كفر اننعمته #(العاشر): أن نظي رهذه الا يةق وله تعالى 


0 6 ا 0 2 
(8:؟ مسرم عاب الم ره إلاالذين امذوا ويماوا الصالحات 


كوب أجر غير تون ) فالعذاب الالي هو أسف ل سافلين لسن 
هنا 5 ال هناك » الاجر غير الممثون هناك هو المذ كور 


وقوله غ2 مون )أى غير مقطوع ولامنقوص , ولا مكدر 
علهم » وهذا هو الصواب . وقالت طائفة : غير ممنون نه علهم ؛ 
بل هو جزاء أعمالهم ود د هذا عن عكرمة ومقاتل وهو قول 
كثيرمن القدرية . قال هؤلاء : إن امه كدر ال فّامالنعمة 
أن يكون غير ممنون بها على المنعم عليه . هذا القول خطأ قطعاء 
أ ىأرباه من تشبه نعمة الله عل عبده بانعام امخلوق على الخلوق . | 
وهذا من أبطل الباطل . فان المة الى تكدر النعمة .هى منة 














الخلوق على المخلوق . وأما منة الخالق على الخاوق فبا تمام النعمة 
واذتها وطببها . فانها منة حقيقة . قال تعالى (49 ٠١.‏ يبون ليك 
أ أس مواق ثرا عل د م بل | 42 5 لم أ 0 


العان إنكتم” صادقين ) وقال 0 ال 5-51 ّ عل 


0 ا ا 011 را 
عوسى وهرون8 ١ ١‏ وين هماوقو مهما من الكر ب العظي_ ) فتكون منة 


علهما بنعمة الدنيا دوننعمة الآخرة . وقال لموسى ( .7 : مواقت 
َس غلك 2 أخرى ) وقال أهل | لجنة مه : بام َِ 41 علءنا 


ونا عداب السموم) وقال اوس م: 4+ لقن من الله على 


ٍ 21 9 ءًُ ص 
الم وزين إِذ بعث ف رسولا دن م م )الآية ٠وقال(م؟:ه‏ 


روه برع 


ور ريد ان لمعل الذذ ين سه ضما فالا رض )أ 1 . وف الصحبح 


أنا تالتوضل اللهعليهو سلرقال للاتصاردألأ جد ” ضلاً لافبدا كاللهىة 
أمأجدكم عاكةفأغنا كوانتهنىة»لخعاوايةولونله:اللهورسوادأسْفهذا 
جوابالعارفين بالته ورسوله . وهلالمنةكل المنةالا نتهالمان بفضله 
الذى جميع الخاق و منته 7 واماقبحت منةالخاوق ل نهامنة مالس منه , 
وف مه تادئنها الممنون علية . وأما منْةالمنان نفضله الما طاب: 
العيش الا عنته» وكل نعمة منه فى الدنيا والاخرة فبى منة من 
با على من أنعم عليه , فتلك لاتجوز نفيها . وكيف يجوز أن يقال 
(م - 5 التبيإن ) 





0 
انه لا منة لله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى دخول الجنة 7 
وهل هذا الا من أبطل الباطل ؟ 

فان قبل : هذا القدر لاخى على من قال هذا القول من العلباء » 
وليس مرادم ما ذكر » واما مرادهم أنهلايمن عليهم به؛ وانكانت 
لله فيه المنة علييم » فانه لامنعلم به بل يقال : هذاجزاء أعمالكم 
اللهعملتموها ف الدنياء وهذا أجركم » فأتتمتستوفو نأ جور أعمالكم 
لامنعليكم بما أعطبناكم . قبل : وهذا أيضا هو الباطل بعينه , فان 
ذلك الاجر ليست الأاعمالمناله » ولامعاوضةعنه. وقدقالأعل الخلق 
بالله صل الله عليه وسلم « ان يدخ ل أحدمتك الجنة بعمله» قالوا : ولاأنت 
بارسو ل الله + قال «ولا أناالاأن أن بتغمد اله رحمة منهوفضل (1)» 
فاخير أن دخول الجنة برحمة الله وفضله » وذلك تحض منته عليه 
وعلى سائر عباده » وكا انه سبحانه لمان بارسال رسله ؛ وبالتوفيق 
لطاعته وبالاعانة عليها ؛ فبو المان" باعطاء الجزاء » وذلك كله محش 
منته وفضله وجوده ؛ لاحق للأحد عليه ؛ حيث اذا وفاه اياه لم 
يكن له عليه منة . ذان كان فى الدنيا باطل فبذا ليس منهدفثىء 

ذان قبل :كيف تقولون هذا وقد أخبر رسولهعته بان حق العباد 
عليه اذا وحدوه أن لابعذ.هم (0) وقد أخبر عن نفسه انحقاعلية 

)١(‏ رواهالبخارى ومسل (؟) فى حديثمعاذالمتفق عليه «هل تدرى 
يامعاذ ما<ق الله علىعبادهوما حق العباد على الله + »قات : اللهورسوله 
أعر . قال « حق الله علىعبادهأن يعيدوهولايشركوابه شيئا.وحق العباد 
على الله أن لايعذبمن لايشرك به شيئا » 

















لتشم ١ه‏ 00 

نصر المؤمنين ؟ قيل : لعمر اله هذامن أعظم منته على عباده, أن 
جعل على نفسه حقا حك وعده الصادق : أن يشبهمولايعذهم اذا 
|| عبدوه ووحدوه . فبذا من تمام منته » فانه لو عذب أهل نمواته 
ره لعذ.هم وهو غير ظالم لمم ؛ ولكن مته اقتضت أن أحق 
على نفسه ثُواب عابديه واجابة سائليه 

ما للعباد عليه حق واجب * كلا , ولا سعى لديه ضائع 

انعد بر لالد أل شيوا فبفضله : فبوالكريمالواسع 

وقوله سبحانه (قَما 'كَدْيِكَ بد بالدين ) أصح القولين أن 
هذا خطاب للانسان ع أى فلا يكذبك بالجزاء والمعاد بعد هذا 
البيان » وهذا البرهان ؟ قتقول انك لانبعث ولا تحاسب », ولو 
تشكرت فهذا حافك وصوويك ٠‏ داسك أن ال تخلفك افيد 
على.أن يعيدك بعد موتك ء وينشئك خلقا جديدا . وان ذلك لو 
عر عه وأعياه خلقك الأول . وأيضا فانالذى كمل خلقك 
فى أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مين ,كيف يليق به 
أل شالك فى ؛ لكل ذلك كاضر والترى :و لان ها يفك 
ويضرك ؛ ولا تنقل لدار هى أكمل من هذه » وبجعل هذه الدار 
طريقا لك الهاء فكة أحك الحاكين تأنى ذلك وتقتضى خلافة» 


قال منصور : قلت لمجاهد ( قَّ يديك 5 ان عنى به حمد|؟ 
فقال : معاد الله انما عنى-به الانسان . وقال قتادة : الضمير للنى 





3 
1 
الود 5 


5م 5 

صل اقه عليه وس , واختاره الفراء. وهذا موضع حتاج 
ا شرح وسان 5 

يقال :كنب الرجلء اذا قال الكذب » وكذ بته آنا اذا نسبته , 
إلى الكذبولواعتقدت صدقته ٠‏ وكذاته اذا اعتقدت كذبه وان 
كانصادنا . تالتعال زم : 184 ين كذ بوك قد كدت رسل 
من فبك وقال (دنهم فإنملاليكذوتك) فالاول بمعنى واف 
اه الىالكذبءوالثاى معى لايعتقدونانك كاذب 08 ولكنهم 


يعاندون ويدفعون الحق لعد معر فنّه 71 ج<ودا وعنادا 5 هذا أصل 
هذه اللفظة » وتعدى الفعل الى 0 بنقسه ١‏ والى خره بالباء 2 


وبق . فيقال: كذبته بكذا » و كذبته فيه . والاول أكثراستعمالا 
ومنه قوله ( :6 :6 نيل كذنوا الا ليا جادف ) وقولة ( وكذيا 
ا ْ 

اذاعرفهذا , فقوله (قا يكذ بِْكَ ) اختلفف دما»هلهى معى 
أ شىء يكذبك , أو معنى تمن الذى يكذبك ؟ فن جعلبا 0 
درن ل قو له أن ,كز ن الطاب للانسان + أى" فأ فى ساك 
تعد هذا الببان مكذبا بالدين, وقد وضحت لك دلائل الصدق 
والتصديق ؟ ومن جعلبا بمعنى فنالذى يكذ بك , جعل الخطان 
لانى كلاق قال قرزا : كا نه كوك , من هدر عل ديك بالثو اك || 














والعقاب » بعدما تبين له من خلق الانسان ماوصفناه ؟ وقالقتاد : 
فن يكذبك أها الرءول بعد هذا بالدين + 
وعلى قول قتادة والفراء اشكالمن وجبين د( احدها ): اقامقما 
مقام م وأمره سبل دز والثاى )* ان الجار والمجرور يستدعى 
متعلقا , وهو يكذبك . أى فن يكذبك بالدين؟ فلا خاو إما أن 
يكون المعنى فن يحعلك اكاذبا بالدين , أو مكذبا به , ولا يصح 
راك متا . أما الاق والتالت. فاه مان كله الي .معنا 
جعلته مكدّ با أو مكذ با ٠‏ وانما معناه نسبته الىالكذب . فالمعنى على 
هذا فن يجعلك بعد كاذيا بالدين . وهذا انما يتعدى اليه بالباء الفعل 
ا انلود فلا يقال “كد كد( : وزعا قال كد 
وجواب هذا الاشكال ان قوله : كذب بكذا معناه كذب 
المخير به ثم حذف المقعول به لظبور العلم به » حتى كأنه نبى 
وعدوا الفعلالى ا أخبر به فاذا قيل من يكذبك بكذا ؟ فهو معنى 
كدوك كنا سواء,(ى نسوك الى الكدك فى الاخبار لد 
بل اللاشكال فى قول مجاهد .واجمبورء ذان الخطابت اذا كان 
للانسان ؛ وهو المكذب . أى فاعل التكذيب , فكيف يقال له : 
مايكذبك ؟ أى يجعلك مكذيا . والمعروف كيه اذا جعله كاذيا. 
لا مكديا . ومثل فسفه أذاجعله فاسقا ء لأمفسقا لغاره 
وجواب هذا الاشكال : ان صدّق وكدتب - بالتشديد - 





ل َه -5 

يراد بهمعنيانب(أحدهما)»: النسبة . وهى انماتكون للمفعول كاذ كرتم 
#) والثاى )* الداع والحامل على ذلك م وهو يكون للفاعل . 
آل الكاى . فال .ها صدقك يكذ عزو كا كذيك بهد [ى 
ماملاك على التصديق والتكذيب 

قلتوهو نظيرمااج رأك علىهذا ؛ أى ماحملكعل الاجتراءعليه : 
وماقدمك وما أخرك عأى ما دعاك وحملك على التقديم والتأخير . 
وهذا استعال سات موافق للعرية وبالله التوفيق 

ثم ختم السورة بقوله (أَليِس الله ب!حك_الا كيين) وهذا 
تقريرلمضمونزالسورة 5 من إثياتالنبوة.والتوحيد.وال معاد 5 وك 
تضمن نصره لرسوله على من كذيه » وجحد ماجاء به ؛ بالحجة 


والقدرة والظبورعلة ع :وحكه بين عاذهق الدنا بشرعة وأمرهء 
وحكه بينهم فى الآخرة بثوابه وعقابه » وا نأحك الحا ككينلا يليق ْ 
به تعطيل هذه الأاحكام بعد ماظبرت حكته فى خاق الانسان فى | 
أحسن تقوم ء ونقله ولطوار ارق الك شكال لك 
الأحوال. فكيف يليق بأحك الجاكمين أن لا يحازى الحسن 
باحسانه؛ والمبىء باساءته ؟ وهل ذلك إلا قدح كت 

فلله مإأخصر لفظ هذه السورة ؛ وأعظم شأتها , وأتم معناها ٠‏ 





























)٠١(‏ فصل 


2 5 . 0 3-602 3 
وهن ذلك قسمةسبحانه وتعالى: ) و١١‏ الال إذا الغنشى 7 والنبار 


إِذَا تل م وَمَاخَلقَ ال كر والأتى) وقد تقدم ذكر القسم عليه 


وانه سعى” الانسانف الدنيا ء وجزاؤه فى الحقى . فبوسبحانهيقسم 
بالليل فى جميع أحواله . اذ هو من 1 ياته الذالة عليه . فأقسم بهوقت 
غتسانهيو أ يصيغة المضارع لانه يغتى شيئابعدشثىء . وأماالهارفانهإذا 
طلعت الشيمس ظربرو تل وهل ةواحدة ٠‏ ولهذا قالفسورةالشمس 
وضحاها( وَالْهَارإِذَاجَدّهَا وَاللدّل إِذَايَعْشِسَاها )وأقسم دوقت 
سر بانةك تقدم . وأقسم بهوقت إدباره دانم نهاذا عسعس .فقيل 
معنا ل فكو نمطابةالقوله (ع/ا:مم اليل ل إِذأذيَ ار 
ذا :) وقيل : معناه أقبل : ف ون كقوله ( والبلر ذا 0 
والتها رإذاكل) فكون قد أقسم باقبالالليل والنبار . وعلىالاول 
يكون القسم واقعا على انصرام للبل وجي النبار عقبيه » وكلاهما 
0 آبات ربو يته 

مم أقسم خلقالذ كر والاتى : وذلك يتضمن الاقسام بالحيوان 
كله على اختلا ف أصنافه » ذ كزهوأنثاه؛ وقابل بينالذكر والاتى » 
5 قابل بينالليلوالنبار . وكل ذلك من آباتريو بيته . فاناخراج 








كم 

الليل والنبار بواسطة الأجرام العلوية » كاخراج الذ كر والاقى 
بواسطة الأجرام السفلية . فأخرج من الارض ذ كور الحيوان 
وإنائه على احتلاف أنواعبا م من التسماء الال واليمادء 
بواسطة الشسمس فيها ٠‏ واقسم سبح سبحانه بزمان السعى وهو الليلوالنبار 
وبالساع , وهوالذ كر رالا 12 احتاد قث اليه ى كما اختلف 
الليلوالنبار 2 والذكر والاتى م و سعية وزمانهيختلف 2 وذلكدليل 
على اختلاف جزائهو ثوابه » وأنه سبحانه لايسوى بين من اختلف 
سعيه فى الجزاء كا لم يسو بين الل والنهار والد كر الاي 

ثم أخبر عن تفربقه بين عاقبة سعى المحسن وعاقية سعى المسىء 


و الول ا 


00-3 ا ام 21 34 
فقَال (ه فام من اعط لى واتق 5 وصدق باحسنى ج ٠7‏ فس ةيسسره 


رهاس ا 


لالجشرى / ان ل ل وأمتدق. و 00 ٠١‏ اسليسيره 


لمْسْرى ) فتضمنتالابتان ذ كرشرعه , وذ كر الاعمالوجزائها 

و حك القدروق رتسي هد الليسرى عرو هنا للعسدى ,وآ الس قي 
بأعمالهلغا باتباء و لا يظل ربكا د ورد ا؟ التسير السرى ثلنةلسنات 
(أحدها) |عطاءالعبد » وحذ ف مفعو ل الفعل ارادة للاطلاق و التعميم؛ 
أى اعطى ماأم به وسمحت به طبيعته . وطاوعته نفسه . وذلك يتناول 
اعطاءة هن نفسه الامان والطاعة , والاخلاصء والتوبة,والشكر 
واعطاءهالاحسانءوالنفع ماله ولسانه.وبدنه. و نيته وقصده,فتكون 
نفسه نفسأ مطيعة باذلة» لالقيمة مانعة, فالنفس المطيعة هى النافعة 











المحسنة , التى طيعها الاحسان واعطاء الخيراللازم والمتعدى» فتعطى 
ادها لكاو لعي هاء فى عندلة الحينالى يتفم العام انيم 
اد ارام رامين 0 فم يتفعرنيها كتخايوا 
فبى ميسرة لذلك؛ وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل . 
2 هذا أن بيسره الله اليسرى كانت نفسه ميسرة للعطاء 


1 ساب الثانى)يد + التقوى. 0 00 ع وهذامن 


أعظلم أ .| بالتسير » وضده م نأسباب التعسير م 
أمؤن دناه وآاخر 0 0 
دنياه تعسر عليه 0 اشر نه فس ماتركه من التقوى 0 
تيسير ماتيسرعليه من أمور الدنياء فلو اتوّالله لكان تيسيرها عليه 
تم , ولو قدر أنهالم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ماهو انفع 
له ما نالهبغير التق » فان طيب العيش » ونعيالقلبء ولذةالروح ؛ 

دعا عبان أمظ ع لديا رمد أ جل من نغيم أرباب 
الدنيا بالشبوات واللذات . وقال تعالى 0 يق الله عل 1 


هن أمره شرا ) فأخبر أنه بيَسر عل التق مالا بيس رعلىغيره.وقالتءالى 
رو ل مم 26 4 


(26:؟ ومن دق الله عر ع ا ) 
وهذا أيضاً بسر عليه تقواه ٠‏ وقال تعالى ( 6:ه ومن ا اش 


ع 8ه سه مر 


كدر عنه سيتاتد لظي 7 1 وهذا 2 4ه بازالة 
ماخشاه ؛ واعطائه ماحبه وبرضاه . وقال لاما الذين اميا 





القع /ه شلك 
إن توا الله عمل 1 2 0 وبكار عشي _: 5 نافع ويخ ل ) 
وهذا ,تسر بالفرقان المتضمن النجاة » 0 0 والعلم 3 د 8 
الفارق بينالحق والباطل , وتحكفير السيئات » ومغفرة الذنوب 
وذلك غاية التسير. 0 و 2 2 0 0 


ا تماقا الله واينوا 3 ع 0 0 رعق 


وا 3 0 كشوت بدو اقفر 4 ( فضم نم سبحانه بالتقوى 


ل أعطاهم تصيمينمن رحمته تصييافى الد نما »و نصيباق الآخرة 
وقد يضاع فلم نصيب الآخرة فنصير تصيبين *( الثانى )#أعطاهم 


نورا بمشون به الظلمات »+ (النا! ث)» مغفرةذنوبهم وهذاغايةالتيسير 
فقّد جعل سبحانه التقوى سبب لكل يسر #وترك التقوى سيا لكل عسر 

>( السببالثالك )»* التصديق بالحسنى . وفسرت بلا [ لدإلا الله ؛ 
وفسرت ,الجن 6 وقدرت#الخلف, وهى أقو ال السلف ء والسرى , 
صفة لموصو ف حذوفء أىالخالة والختِلَة اليسرى , وهى فعلل 

من اليسرى . والأّقوال الثلا* ترجع الى أفضل الأأعمال » وأفضل 
ا . فنفسرها بلا إله إلا الله فقد ضمرها عفر د يأف بكل جمع 
فان التصديق الحفيد قبلا إله إلا الله يستار اعدو عور 
كلها ٠‏ وجميع أل الدرن وفروعهة من شع بهذه الكلمة . فلا 
يكون العبد مصدقا بها حقيقة التصديق حتى يؤمن بالله وملائتكته 
وكتبه ورسله ولقائه » ولا يكون موّمنا باللّه[ له العالمين حتى يؤمن 


























كك 

بصفات جلاله ونعوتكاله , ولا يكون مومنا بأن التهلاإله إلا هو 
حتى يسلب خصائص الا لمية عن كل موجود سواهء ويسليباعن 
:اعتقاده وارادته عم هى منفية فى الحقيقة والخارج » ولا كون 
مصدقا نهامن نو الصفاتٍ العليا « ولامن نقكلامه وتكليمه 2 ولا 
من نؤاستوائه على عرشه 5 وانه برفم أليه الكلم الطيبت والعمل 
الصاح , وانه رفع المسيح اله + وأسرى برسووله صل الله عليه 
وسل اليه , وانه يدير الآمر منالسماء الى الأأرض ثم يعرج اليه » الى 
سائرماوصف به نفسه ووضفه به رسوله صلى ألله عليه وسلمءولا 
كون موّمنا هذه الكلمة مصدقا م على الحفقة هن نق حموم خلقه 
لكل ثىء: وقدرته على كل شىء: وعليه بكل شىء » و لعنثه الاحساد 
من القبور ليوم النشور » ولا يكون مصدقأ بها من زعم أنه رك 
خلقه سلّىء لم يأمرهم ولم ينيم على ألسنة رسله » وكذزلك 


التصديق بها يقتضى الاذعان والاقرار بحقوقباء وهىشرائعالاسلام 
الى هى تفصيل هذه الكلمة بالتصديق مجميع أخباره: وامتثال 
اأوامره ؛ واجتناب نواتقيه » هو تفصيل لاإلهإلاالته . فالمصدق بها 
عل الحقيقة الذى يأقى بذلك كلهء وكذلك لم تحصل عصمة المال 
والدم عل الاطلاق الا يها و بالقيام حقبا ء وكذلك لاتحصل النجاة 
من العذاب عل الاطلاقإلايها وتحقبا . فالعقوية فى الدنيا والآخرة 
عليتركها ‏ أوترك حقها. ' 





ومن فسر الحستى بالجئة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكاله . ومن. 
فشرها بالخلفذكر نوعا من الجزاء . فنذا جزاء دنيوى ء والجنة 
الجزاء فى الآخرة فرجع التصديق بالحسنى الى التصديق بالايمان 
وجرايه. والتحقيق أنها تتتاول الامرين 

وتأمل ما اشمتملت علنه هذه الككيات الثلاث - وهى “الاعطاء » 
والتقوى , والتصديق بالهسبى - من العل و العمل » وتضمنتهمن اللحدى 
ودين ال+ق . فان النفسلمحاثلات قوى : قوةالبذل والاعطاء » وقوة 
الكف والامتناع , وقوة الادراكوالفبم . قفتباقوة العلل والشعور 
وشعبا قود احب والاراده ‏ وقوة. البعض والتررة ٠‏ فيذة القوى 
الثلاثة عليها دار صلاحها وسعادتها » و بفسادها يكور فسادها 
وشقاو ها - ففساد قوة العم والشعور بوجي له التكذيب بالحسى : 
وفساد قوة الحب والارادة يوجب له ترك الاعطاء . وفساد قوة 
البغضوالنفرة بوجب له ترك الانقاء : فاذا كنات قوة حبهوارادته 
باغطائه ما أمر به . وقوة يخضّه ؤتفرته باتقاثة مانهبى عنه : وقوة 
عليه وشعوره بتصديقه بكلمة ‏ الاسلام وحقوقها وجزاتها . فقد 
زى نفسة ء وأعدها لكل حالة يسرى » فصارت النفس يذلاك 


ميسرة لليسرى 


ولما كان الدين يدور عل. ثلاث قواعد : قعل المأمور؛ وترك 

















الحظور . وتصديق الخبر . وان شت قلت : الدين طلب ؛ وخبر 
والطلب نوعان : طلب فعل » وطلب ترك . فقد تضمنت هذه 
لكات القادف: مزات الدى اميا ف فالاعطاء دصرل 
والتقوى ترك المحظور . والتصديق بالحسنى تصديق ابر . فاتتظم 
ذلك الدين كله.. وأ ككل الناس من كلت له هذه القوى الثلاث » 
وددول النقض حسف نقصاا أو نعضباء ء فن الناس من يكو 
قوة إعطائه وبذلهأتممنقوة د إنكنافه ترك قدرة الك هه ادك 
م ذرةالاعطاء )ومن النادن من تكون قرة الارك وال تكفاف 
فيه أ ل ال والمنع » ومن الناس 07 ن كوار ةن فنه قؤة 
التصديق أتم من قوة الاعطاء والمنع » فقوته العلمية والشعورية أتم 
من قوته الارادية وبالعكس , فيدخل النقص بحسب ما نقص من 
قوذ لاه القوى التاذيف ع وافرة مر بن الس للترى حي 
مافاته منها ؛ ومن كات له هذه القوى سر لكل سسرى.. قالابن 
عباس ( فَسسْيسمه لالمشرى) أى نبيئه لعمل الخير .تيس رعليه أعال 
الخير. وقالمقاتل » و الكلى » والفراء: نيسرهالعودالىالعملالصالح 
وحقيقة الدسرى أنها الخَلة والطالة السسهلة الناقعة الوزاقعة له 
وهى ضد:العسرى .. وذلك يتضمن"تيسيرهالخير وأسبابه : فيجرى 
الخير : وبيسر على قلبه » ويديه ولسانه » وجوارحه . قتصير خصال 


لير مسيرة عله 'مذالة :له متقادة ع لا تشتعصى علته ,ا ولا 





٠‏ تستصعبء لانهمبياً لماع ميسسر لفعلها . يسلكسيلهاذ للا وتقاد له 
عليا وعملا . فاذا خاللتهقاتهو الذى قيلفه : 
مبارك الطلعة ميموها 4 يصلح للدنيا وللدين 

( وأمامن تل ) فعطل قوة الارادة والاعطاء عن فعل ما أم. 
به( واستعنى ) بترك التقوى عن ربه , فعطل 'قوة الاتكفاف 
والترك عن فعل ما نبى عنه لشي )سار ال 
والشعورعن التصديق بالايمان وجزائه ( فستيسرة للمشرى )قال 
عطاء : سوف أخول بين قلبه وبين الايمان فى وبرسولى ٠‏ وقال 
مقاتل : يعسر عليه أن يعطى خيرا . وقال عكرمة . عن ابن عباس 
نيسره للشر . قال الواحدى : وهذا هو القول . للآن الشر يؤدى 
إلى العذابء فهو الخلة العسرى ٠‏ والخير يؤدى الىاليسر ء والراحة 
فى الجنة ‏ فهو الخلة اليسرى : يقول. سنهيؤه للشر » بأن يحريه على 


يديه ٠‏ قال الفراء : العرب تقول قد يست غنم فلان اذا تهبأت 
للولادة. وكذلك اذا.ولدت وعزرت. ألبانا , أى سرت ذلك 
ع لعتاما ام 

والتسير العسرى يكون أبن +( أحدهما ):ه إن موك ليه 
وين سات ار »فبجرى الشر عل قلبه ونيته ولسانه وجوارحه 
*(والثاى)«أن حول بينهوبين الجراءالابسر ع حال بينهو بين أسبايه 























فان قبل : كيف قابل | تق باستخنى + وهل يكن العبد أن يستغنى 
| عن ربه طرفة عين 9 

قبل : هذا من أحسنالمقابلة , ذانالمتق لما استشعر فقره وفاقته 
وشندة حاجته الى ريه اتقاه » ول يتعرض لسخطه وغضيه ومقته 
بار كاب ما نهاه عنه . فان من كان شدي الحاجة والضرورة الى 
شخصعفانه تق غضبه وسخطهعليه غايةالاتقاء » ويحانب مايكرهه 
غابة المجاننة , ويعتمد فعلماحبه و يؤيره . فقابلالتقوى بالاستغناء 
قي كال راركة التهوى .وام لحة فردقه .نا نفدل مكل مدن علق 
ربه ؛ لافعل الفقير المضطر اليه الذى لاملجأله الا النْهء ولاغنى له 
عن فضلهوجوده وبره طرفةعين . فالهماأحلى هذهالمقابلة وها أجمع 
هاتين الايتين للخيرات كلها وأسا حا والشرور كلبا وأستاعا 1 
فسبحان من تعرف الى خصائص عباده بكلامه » وتجلىطهم فيه؛ فهم 
لايطلبون أثرا بعدعين ‏ ولايستبداونالحق بالباظل» والصدق بالمين 

وقد تضمنت هاثان الايتان فصل الخطاب فى مسكلة القدر . 
واذالك كل لسو ]كال فا . وذلك بن مد اط ل وف لفريي! 
ولهذا أجاب .ها النوصل الله عليه وس منأورد عليهالسؤال الذى 
لانزال الناس يليجون به فى القدر . فأجاب بفصلالخطاب وأزاله 
الاشكال . فى الصحيحينمنحديث على بن أوطالب رض الله عنه 
عن النى صل الله عليهوسل أنه قال د مامتكم من أحد إلا وقد ثعلم 





1 الجنة والنار » قبل : يارسول أفلا ندع 0 
وتكل على الكتاب 9 قال راعملوا 01 ا 0 له « ص 


6ه سمه 66> 1 ا 00 


(فاها من أخط وانق وصدق بالمتى فتاسيره للشرى ) نهنا || 
صن هرا كلد رف 20 عل القدرية والجبرية ٠‏ واثيات القدر 
والشرع , واثباب الكتتاب لول المتضمن لعل التهسبحانه الاشياءقيل | 
سر ل الجرائى: وهو يظل أصول القدرية 
الذين يمنعون خلق الفعل مطلقاء ومن أقر منهم مخلق فعل الجزاء 
دون الابتداء هدم أصله ؛ ونقض قاعدته . والنى صلى الله عليه 
وس أخبر بمثل ماأخبر به الرب تعالى «د ان العبدميسرلماخلقله » 
لامجبور . فالججبر لفظ بدعى : والتيسير لفظ القران والسنة وق 
الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين . 
٠ 0‏ وكانوا اذا استشكلوا 
سكا سا لوه عله وكات ميم مما يزيل ١‏ الاشكال وسين الصواب ٠‏ 


فم العارفون بأصول الدين حقا. لا أهل البدع والاهواء من 
المتكلمين ومن سلك سبيلهم 

اق الحديث استدلالالنى صلى أله عليه وسلم على مسائل اط 
الدين العولك ٠‏ وارشادة الصحابة لاستنياطبا منه , خلافا لمنز 
أنكلام التهورسوله لايفيد العم بتىء من أصولالدين » ولا بحوز || 
أنتستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه . وعير عن ذلك 
.بقوله : الادلة اللفظة لاتفيد اليقين 











هم - 
وف لدرخ نان أن من الناس من خأق السعادة ع ومنهم من 
٠‏ خاق للشقاوة ؛ خلافا لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة » ولكن 
اختاروا الشقاوة: ولم خلقوا لا . وفيه اثباتالاسباب ء وأنالعبد 
ميسر لأ سباب الموصلةلهالى ماخلق له . وفيه دليل عل اشتقاق السنة 
من الكتاب » ومطابقتها له. فتأمل قوله مَكطع راعملوافكل” مسر لما 
| حل قله »ومطابقته لقوله تعالى ( فم من أعطل وأمق - الى آخر 
الأبتين ) كيف اننظم الشرع والقدر ؛ والسبب والمسبب؟ 

وهذا الذئ أرشد اليه النى صل الله عليه وسلل هو الذى فطر 
الله عليه عباده , بل الحيوان اليم » مص الحالدنيا وعمارتهابذلك » 
فلو قال ك لأحد : إنقدر لى كذا وكذا فلا بد أن أناله وإنلم 
هدر فلا طبيل إل يلظ فلا أسى وال أصرك :لحت من السفباء 
الجبال ولم بمكنه طرد ذلك أبداء وإن أنى به فيأم معين . فبل 
ننه أن يطرد ذلك فى مصالحه جمبعباء من طعامة وشرابه 
ولباسه ومسكته . وهروبه مما يضاد بقاءه وينافى مصالحه , أم يحد 


ا 00 


فكل ميس لما خلق له  »‏ اذا كان هذاىمصالحالدنيا ؛ وأسباب 
هنافعها ‏ ثها الموسب لتعطيله فى مصام الآخرة . وأسباب السعادة 


نفسة غير منفكة أليتة عن قول النى صل اله عليه وسلم « اعماوا 


والفلاح فها ؛ ورب الدنيا والآخرة واحد ؟ فكيف يطل ذلك فى 


شرع الرب وأمره ونبيه » ويُستعمل فى إزادة 'العبد واعراضه 





وشبواته ؟ وهل هذا الا محض الظلم والجبل : والانسان ظلوم 
جهول , ظاوم لنفسه » جهول بربه . فبذا الذى أرشد اليه النى صلى 
اللهعليهوسلٍ,وتلاعنده هاتين الآتين 6 مواقةاماجعله النّه قعقول 
العقلاء » وركب عليهفطر الخلائق , حتى الحيوان البييم ٠‏ وأرسل به 
ع يك نام جميع كتبة 
ولواتكل الا ول يعمل ححا الشرائع » وتعطلت 
مصالح العلل , وفسد أم الدنيا والدين وانما يستروح الى ذلك 
0 خلع ريقة الأوامر وال واهى من عنقهع 
وذلك ميرا ث من اخو وانهم أل كنا الذين دفعوا راك وني 
وعارضو | شرعه بقضانه وقدره نما حى الله سب<انه ذلك عنهمق 
0000 كتابهكقو | له تعا! 5 1ل الذيت أشر كوا 
0 كم 0 : ولاحر من 2 0 
الذي م يليم حق ذَادُوا ا : كل 0 عند 0 
فتخر رجه لنا + إن 5 ع نَ !لا اللن إن أث إل را 


الي المالعة , قاو شاءطدًا ا )وال تعالى("١‏ ا 


/ .8 7 
الدين شر كرا لك أ2 م ماعنا 00 دوزه عن شَىء 


باون َلآ 0 عن دونه 5 0 كدلك ذل الدن ن هن ل 5-5 


01 
2: 


ملعل ال عل إلا بلاغ المدين ؟) وقالتعالى(ثم؛ : .+ وة 

















0 26 بدك . 0 ع » إن ل سر د ) وقال 


كدرو دن 2 ال من 7 - 2 ل لعي ب 1 ل 


ا 
/ 
ف ملآل مين ) 
فانقيل «فالاغطانوو التشرى ٠.‏ والتصدين الم امسن اشرق 
ناه عل اللسر عن ها اللعد اواو م 
فيل :الله سحانة هو لدي برد للعد شان طن والقرة 
و خلق خلفه قسمين : أهل سعادة » فيسر ا دأهة شقاوة. 
ل داستقد .هو لاف ]ل ات| ا خلدو | العارانيا؟ 
لايصاحون لسواها , وهؤلاء فى الأسراب التى خلقوا لغاباتها 
لاص لحون لسو اها ٠‏ وحكمتةالياه هرة د أىأن م فم 0 
لاتصاح له 7 فلن يضع كرام وتران ف ل لايصاء مح لا ء 
ولايليق هما . بل 1 عاد خلقها فادلك .رمن ذا جعل 0 
١‏ اأرجن واعنا قير سن أيفد النقباء :. 
فان قبل : فلم 1 هذا لايليق به الا الكرامة » وهذا لابليق 
به الا الاهانة ؟ قبل:: هذا سوال جاهل : لاستحق الجواب » 
كأنه.يقول : لم خاق الله كذا وكذا؟ 
فان قبل : وعلى هذا ؛ فهل لهذا الجاهل من جواب . لعله يشق 


ل جاه ؟ فك ع إن اليو به خلق الاقاء وأخدادغا. 


ا 





وخلق المازومات ولوازمباء وذلك هو محض الككال . فالعلو لازم 
ومازوم للسفل » والليل لازم ومازوم للنهار» وكال هذا الوجود 
با حرو البرد » والصحو والغيم . ومنلوازم الطبيعة الحيوانيةالصحة 
والمرض» واختلافالاراداتوالمرادات » ووجود اللازم بدون 
ملزومه متتنع , واولا خاقالمتضادات لما عرفكالالقدرة والمشيئة 
والحكة ؛ ولماظبرت أحكام الاسماء والصففات رطبون لجنيا 
وآثارها لايد منه : إذ هو مقتضى الكال المقدس + والملك التام . 
وإذا أعطيت اسم الملك حقه ‏ ولن تسطيع حلت أن ان 
والامر ,والثوابوالعقاب:والعطاءوالخرمانءأمرلازم لصفةالملك » 


وان صفة الملك تقتضى ذلك ولابدغ وأن تعطيل هذه الصفة أمر 


متنع . فالملك الحق يقتضى ا رسال الرسلهوانزالالكتب» وأمرالعباد 
وهم وثوابهم » وعقامم » وإ كرام من يستحق الا كرام ؛ واهانة 
من يستحق الاهانة 6 تستلزم حياة الملك , وعليهء وإرادته » 
وقدرته , وسمعه» ويصره ء وكلامه ؛ و رحمته ‏ ورضاه : وعضبه؛ 


واستواءه على سر بر لك بدير أمر عباده . وهذة الاشارة تكق 


اللبيب مل هذا الموضع , ويطلعمتهاعل أرحن مويق والكتواز 
من المعرفة . وبالته التوفيق 


















































58 ل 


010 ا 


قبل .: معناه. + أن 7 أن : 3 ل اماق قال 
قتادة : على الله اسان » نيان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته . 
اختاره أنو اسحاق , وهو قولمقاتل , وجماعة ‏ وهذا المعنى<ق ٠‏ 
ولسكنمرادالابةثىءآخر . وقيل : المعنىإن علينا البدىو الاضلال 
قال انن عباس رضىالله عنهماء فىروابةعطاء : بريد أرشدأو أولياق 
الى العمل بطاعتى : وأحول بين أعداق وبين أن يعملوا بطاعتى . 
قالالفراء : فترك ذ كر الاضلال »كاقال ( 17 : ١‏ سَرَابيلَ فيكم 
ا أى والإرد . وهذا أضعف من القول الاول ؛ وانكان 
معناه صحيحا . فليس هو معن الآية . وقيلالمعنى : من سلك الهدى 
فعل الله سيله ‏ كقوله 1١(‏ : دوعق الله قَصِدُ السّبيل ) وهذا قول 
مجاهد : وهو صم الاقوال ف الآية . قال الواحدى : عليئا لدذى » 
أى إن الحدئ يوصل صاحبه الى الله , والى نوانه وجنته . وهذا 
المعنى فى القرآرن فى ثلاث مواضع : هبناء وى التّحل فى قوله 
(وعل الله قَصد اسيل ) و1 الحجز فىقوله (41:16 عذام امل 
ل ”) وهو معنى شريف جليل , بدل على أن سالك طريق 





ل 1 0 

الحدى يوصله طريقه الى اله ولابد؛ والحدى هو الصراط المستقيم 
فنسنكهأوصلهالىالته » فذ كر الطريق والغاية ‏ فالطريق الهدى » 
والغايةالوصولالىاله . فبذه أشر ف الومبائل » وغا ينها أ عل الغايات ٠‏ 
ولما كان مطلوت السالك للى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته ل يتم 
له هذا المطاوب الا يتوحيد طلبه والمطلوب مته ٠‏ فأعليه 0 
أن سواه لاملك من الدنيا والآخرة شيئاء وأن الدنيا والآخرة , 
جميعا له وحدهء فاذا تيقن العيد ذلك | جتمع طلبه ومطلوبه علىمن 
بملك الدنيا والآخرة وحدهع فتضمنت الاتان رع ا 
المطالب العالية : ذ كر أعل الغابات » وهو الوصول الى اللّوسبحانه» 
اك الطرق والوسائل اليه؛ وهى طريقة الحدى . وتوحيد 
الطريق فلا يعدل عنها المغسيرها . وتوحيد المطلوب , وهوالحق . 
فلا يعدل عنه الى غيره . فاقتبس هذه الامور من مشكاأة هذه 
الكلمات . ذان هذدغاية العلم والفبم.و بالله التوفيق 

والحدىالتام يتضمنتوحيد المطلوب , وتوحيدالطلب , وتوحيد 
الطريق الموصلة » والانقطاع . وتخلف الوصو ليقع من الشركة ق 
]امور اراق 0 فالشركة فى المطلوب تنافى التوحيد 
لحار ض ولق كدق الطلتناقالصدقو العزيمة » والشركة 
فى الطريق تناق اتباع الامر . فاللاول بوقع فى الشرك والرياء. 


والثانى يوقع فى المعصية وألبطالة . والثالث يوقع ف البدعة ومفارقة 
السنة ‏ فتافله 




















فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك , وتوحيد الطلب يعصم 
من المعصية » وتوحيد الطريق يعصم من البدعة ٠‏ والشيطان إما 
رنصب هه مده الطرق الثلائة 


ولما أقام سبحانه الدليل , وأنار السبيل : وأوضح الحجة ‏ وبين 
الحجة » أنذر عباده عذابه الذى أعده لمن كذب خيره » وتولى 
عن طاعته . وجعل هذا الصنف من الناس م أشقاهم 15 جعل 
0 أهل التقوى والاحسان والاخلاص . فهذا الصنف هو 
الى ! يجتب عذا يه »كاقال(9ه :ا وسيجنبه| اله 2 قم الذىء تىماله 
0 ) فبذا المنق الحسن لايفعل ذلك الاابتغاء وجه ريه , فبو 
خض فى تقواه و احمانه 

وفى الآية الارشاد الى أن صاحب التقوى لا ينبغى لهأن ,تحمل 
من الخاق ونعمبم . وان حملمنهم شيئا بادرالى جزائهم عليه لثلا 
يتبق لاحد من الخلق عليه نعمة تجزتى , فيكون بعد ذلك عمله كلهلله 
وحده»ء ليس للبخلوق جزاء على نعمته 

ونبه بقوله (تمْى ) على أن نعمة الاسلام التى لرسول الله صلى ' 
الله عليه ليه وسلم علىهذا الاق لانجرى » فان كل ذى نعمة مكن جزاء 
نعمتهالانعمة الاسلام » فانها لايمكن لمم ها عليه أن يحزى 0 
وهذا يدل على أن الس ع اك عتارل رافك اذ كن فاهنه 
الآية , وأندأحق الامة مها . فان عليا رضى الله عنه تربى فى بيت 





لو صبلى ألتدعليه وسلم 2 فلرسول ألله صلل الله عليه وس عذه نعمة 
غير نعمة الاسلام : يمكن أن تحرى 

ونبه سبحانه بقوله( لآ إناء وجو ريه الأعق )عل أنمن ليس 
لخاوق عليهنعمة تجزى لا يفعل مايفعله إلا ابتغاء وجه ربهالاعلى » 
بخلاف من تطوق نعم الخاوقين ومنتهم » فانه مضطرالى أن يفعل 
لأ جابم وو بترك لأ جلبم:ولحذ! كانمن كال الا خلا ص أن لاجحعل العبد 
عليه منة" للأحدمن الناسءلتكون معاملته كلبالته إبتغاء وجهه ب وطلب 
مرضاته. فكي أنهذهالغاية أعلل الغايات وهذاالمطلو ب أشرفالمطالب 


فهذه الطريق أقصدالطرق اليه وأقرما وأقومها : وباللهالتوفيق 


15 ) فصل 
ومن ذلك أقسامه سيحانة, 8و١‏ الضحى ؟والائل دسي ( 
على [ نعامه على رسولهص ابتهعليهوسل»و | كرامله :و اعطاثدمابر ضيه» 


وذلك متضمن لتصديقه له ؛ فهو قسم على كة نبوته » وعلى جزائه 


ف الآخرة , فهوقسمعل النبوةو المعاد. و أقسم بايتين عظيمتينمنآناته 
دالتين على ربوييته » وحكيته م ورحمته . وهما الليل والنبار 

فتأمل مطابقةهذاالقسم وهو نورالضحى الذى بوافى بعدظلامالليل 
اللا كاد ور الوحت الذىاوافاء بعد احتباسه عنه » حى 
قال أعداؤه : ودع محمدآ ربه ..فأقسم بضوء اهار بعد ظلية الليل 








ص 1/1 ا 

على ضوء الوجى ونوره » بعد ظلبة احتباسه واحتجابه . وأيضافان 
فالق ظلة اللبل عن ضوء النهار هو الذى فلق ظلبة الجهل والشرك 
بنور الوحى والنبوة . فبذان 'للحس , وهذان للعقل . وأيضا فان 
الذىاقتضترحته أنلايتركعباده فظلبة الليلسرمداً ٠‏ بلهداهم 
بضوء النبارإلىمه الحبم ومعايشيم » لاياة قبن يتركبمفىظلة 0 
والغى , بل بهدمهم ل ة إلى مصالحدنياهم وآخرتهم * 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه » وتأمل هذه الجرالة 
والرونق الذى على عذه الألفاظ , والجلالة اله ار 

ونق 3 يكون ودع ثليه أو قلاه اردنت الإ 
والقلىالبغض ف ترك ميل 3 00 
وأطلق سبحانه أنالآخرةخيرلهمن الأولىوهذايء مكل حالةبرقيهاليها 
هم ى خير دتما قبلبا أ نالدا رالآخرةخير لهماقبلبا . > مو عده انه قر به 
عبنه » وتفرح به نفسه ‏ و ينشرح بهصدره 2 1 يعطيه فيرضى 
وهذا يعم مايعطيه من القرآن ع والهدى » والنص رمو كثرةالاتباع, 

ذكره : وإعلاءكلمته ؛ وما يعطيه بعد ماته , وما يعطيه فى 

موقف القئامة : وما يعطيه فى الجنة , وأما ما يغتر به الجبال .. من 


أنه لايرضى وواحد 1 قّ النار أو لابرضى أن بدخل جد 
من أمته النار !! فبذا من غرورالشيطانهم » ولعبهبهم؛فانهصاوات 


اله وسلامه عليه يرضى بما يرضى به زبه تبارك وتعالى ‏ وهو 
سبحانه «دخل النازمن يستحقبا من الكفارو العصاة , ثم بحدارسوله 





| يشفع شيم » ٠‏ ورسوله أعر ف به وحقهمن أن يقول 3 ا 


أن يدخل حا من أمتى النارعل أن بدعهفيا » بلربهتبارك وتعالى 
بأذذله » فيشفع فيدن شاء الله أنيشفع فيه . ولا يشفع فى غيرمن 
اذن له فيه ورضيه 

ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إيوائُه بعد يتمه , وهدايته بعد 
الضلالة ؛ واغناته بعد الفقر . فكان محتاجا الى من يوه وبهدبه 
ويغنه ع فآواه ربه وهداه: وأغناه ٠‏ فأمرهسبيحانهأن يقايل كم 
الثللاث عا يلق ما من الشك . فنهاه إن يفير لبتم ؛ 6 
السائل , وأن بكم النعمة : بل بحدث ما ادا سبحانه باليتامى 
والفقراء والمتعلمين ٠‏ قالمجاهد : ومقاتل : لاتحقر اليتيم » فقدكنت 
يتما ٠‏ وقال الفراء : لا تقبره على ماله » فتذهب بحقه لضعفه ٠‏ 
وكذلك كانت العرب تفعل فى أمر اليتامى » تأخذ أمو الهم وتظامهم 
فاط الخطاناق اع البتم - وكذاك من لإناص, له علط ف أعرى 
وهو نهى جميع ا مكافين 

( كما الدائل كلد كير )كال 1 كتير اللفسر بن اهو 0 
رفاو اعدف لحت رك إذا مالك ل كت 2 
أن تطممه ٠‏ وزما أن :ده رد ]الا قال ادن : أها ]نه ل 
بالسائل الذى يأتيك , ولكن طالب العم . وهذا قول بحى بن آدم 
قال: اذاجاءك طالبالعل فلا تنهره . والتحقيق ان الآيةتتناول النوعين 











هلا - 

وقوله( وأمًا ؛: 6 رتك كدت ) قال مجاهد : بالقرآن . 
وقال الكلى : : معنى أظبرها , والقرآن أعظ م ما أنعم الله به عليه ؛ 
ا أن 5ه و فاته :وى ابو لقو عن مجاهد : حدثبالنبوة 
التى أعطاكالله . وقال الزجاج : بَلّعْ مأأرسات به . وحدث بالندوة 
التى ماك . وهى أجل النعم , وقال مقائل : أشكر هذه النعمة الى 
ذ كرت .هذه الشورة والحقيق انالتعم تعمتهذا كله فأمر أن 
لا ينبر سائل المعروفٍ ٠؛‏ والعلم وأن بحدث بنعم الله عليه فى 
الدين والدنيا 


افص 


ومن ذلك قسامه سحانهي(. ٠:٠١‏ الماديا تيلمو راتقدحا 


٠“‏ هرات رما ) وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم فى ذلك ؛ 
فقال على بن أنى طالب ؛ وعبد أللّه بن مسعود رطى الله ع 
هىإبل الحاج ع تعدو من عرفة إلى مز'دلفة : ومن مزدلفة إلى منى » 
وهذا خسار عمد بن كع ؛ وأنى صالح » ؛ وجماعة من المفسرين . 
وقال عبد الله بن عبان : هى خيل الء: زاة وهذا قول ص1 
إن عناسن ؛ وااسن » وجاعة ؛ واختاره الفراء » والزجاج ؛ قال 
أصحاب/للا بل : السورة مكية , ولم يكن ثم جهاد ولاخيل تجاهد . 
وانما أقسم بما بعرفونه وألبرة ذى إيل الحاج إذا عدّت' من 





٠‏ عرفة الى مزدلفة » فبى عاديات ؛ والصبْح والتضيْع مد الناقة ضبعها 


فى السير » يقال ضبحت وضبعت ععتى واحد ع وألقد أبو غيدة + 


وقد اختار هذا القول: 
فكانلك أجرىجميعا وأضبحت ©« ف البازلالوجناءق الآلتضببم 
قالوا فبى تعدو ضبحا قرو اسان الا ١ن‏ حك لحار 
بعضها ببعض ٠‏ فتثير النقع-وهو الغبار ‏ بعدوها . فيتوسط جمعا » 
وهى المزدلفة 
0 فعا الخيل : المعروف فى الله أن الضبح أصرات 
قا الك انا ستو يوالم والقاة 5-0 ضبحا 
مصدرا عل الأول , وحالا عل الثانى . قالوا : و 0 
تضبح فى عدوها ضبحاء وهو صوت يسمع من 0 افهاء ليس 
بالصبيل ولا امحمة . ولكن صوت أنفاسا فى أجوافبامن شدة 
الخدر , وقال اطر حا كل القولين قد كاد ف العفسن : از أن 
السسياق يدل على أنها الخيل . وهوقوله تعالى(فالمُوريات قدْحاً) والايراء 
لاكونالاللحافر » اصلاتة:. وأما الشف ففيه لينو استرحاء ٠‏ انر 
قالوا : والضبح فى الخيل اظبر منه فى الابل » والابراء لسنايبك 
الخيل أبين منه لا خفاف الابل ٠‏ قالوا: والتقلع هوالغبارء واثارة 
الخيل بعدوها لدأظبر من إثارة أخفاف الابل , والضميرف بععائد 
عل المكان الذى تعدو فيه . قالو | وأعظم ماثير الغتار عند الاغارة 











اذا توسطت الخيل جمع العدوء للكثرة خركتها واضطراماا ف 
ذلك المكان . وأما حمل الآية فى إثارة الغبار فى وادى 0 عند 
الأقارة لين لين ولك جور شاك غارف للزالتء لصلاية 
المكان . قالوا : وأما قولك إنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جباد 

ولا خيل تجاهد فبذا لايازم 1ن سحا فس ما بعر فوبه من 
شأن الخيل . اذا كانت فى غرو ؛ فأغارتفأثارت النقع ا 


- العدو ٠‏ ؤهذا 1 معروف 0 خيل المجاهدين 





أ 

ى 
مادخ لف هذا الوصف » فذكره غلى وجه المثيل لا الاختصاص . 
فان هذا شأنخي لالمقاتلة . وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين . 


والقسم انما وقع 5 نميه شأن هذه العاديات مَنْ الآنات البينات 
من خاق هذا اي أن الذى هو من أكرم المويم وك فلم » وهو 
الذى بحضل به العز والظفر : والنصر عل الأاعداء ؛ فبعدوا طالبة 
لالعدو وهاربة منه قثي عدو ها 3 لشتدنه 5 وتورى حوافرها 
سايكا النار 0 لجان 5 لغندة عدوها 03 فتدرك الغارة 


الى طليتها حتى دو منَظ جمع الاعداء ؛ فبذا من أعظم آنات 


الربتعالى . وأدلة قدرته وحككته , فذكرهم بنعمه علييم فى 
خاق هذا الحيوان الذى ينتصرون به على أعداءئهم 0 

به تأرهم كا ذكرهم سبحانه .بنعمه عليبمفى خلق الايل لتى تحبل 
اثقاهم من بلدالى بلد 4 فالابل أخص بحملالا لأثقال 0 حص 





بنصرة الرجال ؛ فذكرهم بنعمه.هذا وهذا . وخص الاغارة بالضبح 
لأنالعدو لم ينتشروا اذذاك ولم يفارقوا محلبم , وأصحاب الاغارة 
حامونمسترحون: يبصرون مواقع الغارة والعدو لميأخذوا أهبتهم 
بل هم فى غرتهم وغفلتهم . ولهذا كان النى صلى النه عليه وسلم اذا 
أرادالغارةصبر حتّى يطلعالفجر , ذا نمع "م وذ نا أمسك » والاأغار 


ولا علم اسحجات ال ل لزن اماف ابد 1 ل ا 0 


تأوآلوا الآية على وجوهبعيدة< فقال جمد بن كعب : هم الحاج 

أوقدو ا 00 
الموريات , وهذا خلاف الظاهر . وا 00 زات هن العادرات ) 
وه المغيرات . ورى سعيد بن جبير عن أبن عباس : هم 'الذين 
يغيرون ؛ فيو رون بالليل نير نهم لطعامبم وحاجتنم » كأ نهم أخذودمن 
قولتعال (ده نالا قر المَارَ ١‏ ثرون ؟ ) وهذا إن آرت 5 
القثيل , وأن الآية تدل عليه فصحيح » وان أريد به اختصاص 
الموربات قليس كذلك ء لآن الموريات هن العادرات بعينها . ولهذا 
عطفبا عليه بالفاء الج 0 فانها عدت فأورت . وقال قتادة : 
المور ناته «الكيل تورى ثار :التداوة. تبرق المفتلين . وهدا لسن 
بنىء : وهو بعيد منمعنى الاآية وسياقها . وأضعف منه قولعكرمة: 
هى الآلسنة تورىنار العداوة بعظيم مانتكلم هداعا ماد كن 
عنه مجاهد : هى أفكار الرجال» تر ناراشكر ولد مدق اطرن 














وهذه الأقوال ان أريدأناللفظدلعليها وأنها هى المراد فغلط . 
وان أريد أنها أخذت من طرية ق الاشارة والقياس ره اق لت 

وتفسير الناس يدور عيل ثلاث أصول : تفسير عل اللفظ , وهو 
اإدى و لهالا خرون . وتفسير عل اللمى . وهوالدى تذكره 
السلف . وتفسير على الاشارة والقياس وهو الذى يتحو إليه كثير 
من الصوفيةوغيرهم . وهذًا لابأسءه بأربعة شرائط : ألا يناقضن 


معنى الآية »وان يكون معنى صححا فى نفسه , وان يكون فى 
اللفظإشعار به وان يكون ينه وبينمعى الآية ارتباظ وتلازمٌ . 
فاذا اجتمعت هذه اللأمور الاربعة كان استنباطا حسنا 

وأضعف من ذلك كله قول ابنجري : قدحا ء يعتى: :فلمنجحات 
أمراً » يريد البالغين بتجحبم فيا طليوه » وعطف قوله (فَاثر 
مسن ) وهمافعلان عل العاديات , والمور يات لمافيهمن 0 

وك ١‏ الج ق[ث ت ووسطن أحمن من ذكر الاسم 
لا“نه سبحانه قسم أفعالنا الى قسمين : وسيلة ع وغاية » فالوسيلة هى 
العدو وما يتبعه من الابراء والاغارة ع والغاية هى توسط الم 
ا ا إثارة النقع فلن اغاديات مور نان مخررات حن 
ع “يثرن النقع . قال دل انين الذى أعددن له » 


والثا ّ فعلين الذنى أنتبين اليه وألته أعر 





دوم 7 


0 فصل 

فبذا شأنالقسم , وأماشأنالمقسم عليه فبوحال الانسان؛ وهو 
كون الانسان كنوداً بشبادته على نفسه » أو شبادة ربه عليه » 
وكونه خيلا لحبهالمال , والكنود للاعمة » وفعله كند يكند كتودا » 
مثل كفر يكف كفوراء والازض الكنود الى لاتنيت شيئا » 
وأرأة كذىاى كقوز للعامرو واضل اللفظمنع | لحقوالخير » 
ورجل: كنود اذا كان مانعا لما عليه من الق . وعبازاتالمفسرين 
تدور عل هذا المعنى . قال ابن عباس رضى الله عنهما » وأضحابه 
رحمهمالله تعالى : هو الكفور» وقيل هو البخيلالذى يمنع رفده » 
وبجيع عبده ؛ ولايعطى فى النائية . وقال الحسن : هو اللوام لربه ؛ 
يعد المصائب » و ينسى النعم 


وأما قوله ( وإثه .كل ذَلِكَ لشي ) فقال ابن عباس : بريد أن 


ريه على ذلك لشهيد : وقيلن الا نسان لشهيد على ذلكءإن انكر بلسانه 
أشبد ربه عليه حاله ء ويؤيد هذا القول سياق الضمائر . فان قوله 
(وإنه 3 0 لَعسَدِيد ) للانسا ن فاقتيم الخدر عن الانسان 
ا تنامبكونه شريد علو ذلك , نم ختمدبكرنه تخيلاعاله 
ا 5007م عاس وحى اتدعوهارانه ( ىفل 'فقال 


















































م 
( وإه ع ذلك بيد ) ) أى مطلع عالم به نه. كقوله 2 ال شريد 
على ما ا ( ولو أريدشهادةالانسانلاتى بالاء . فقيلوانه بذلك 


لع ور 


لشبيد . كم قال تعالى (.ه 200 المش ركان أن تعمر وأ 
ماع الله شاهدين على شيم با 0 ر) فاو أراد شبادة ة الانسان 
لثال :رات عل ف رن اك اللا لام 
المشهود علها. 

ثم قال تعالى ( ونه لَب اعدير لَشَدِيدٌ ؛ والخيرهنا المال باتفاق 
المفسرين . والشديد البخيل من أجل حب المال » خب امال هو 
الذى حمله على البخل . هذا قول الا كثرين . وقال ابن قتيبة : بل 


المعنى:انه لشديد لحب للخير قتنكو ناللامفىقوله( لب انلبر ) متعلقة 


بقوله ( َشَدِيدُ) على حد تعلق قولك : انه لزيد لضارب . ومنعت 
طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد اللام فيا قبلبا » وهذه الآآنات 
حجة غل الجواز . فان قوله ( لَه ) معمول (لكدودٍ ) وقوله 
(عإ لى ذَلكَ )/معمول ( 5 ولا وجه للتكلف الباردف تقدير عامل 
مقدم حذوف يفسردهذا المذكور . فالحقجواز ان لزيد لضارب . 
فوصف سبحانه الاندان يكف راننعم ربهء وخله بما آتاه من الخير 
فلا هو شكور للنعم : ولا محسن الى خلقه . بل خيل يشسكره » 
خبل بماله ‏ وهذا ضدالمؤمن الكريم , فانه مخلص لريه * محسن الى 





خلقة ١‏ ارين لك امعان والفاحر له الكمر 
والبخل . وقد ذمتالتهسبحانه هذين الخلقين المهلكين فى غير موضع 
ار 0" ريل لضان الزينَ معن ملام 
ساهونة اين م 0 براوت 7 وَعْعون الماعوث)فالر ا 
ومنع الماعون ضد الاحسان . وكذلك قوله م 3-0 ب 
كال را ا الي ار 0 
الحا بالببخل 0 م تاه الهأ ا 0 
فاختياله وعفره: من كقره وكنوده» وهذا ضد قوله ( :م الْذينَ 
انا يون الاك ور سارلل 
(4:دت وأعَيدوالله ولا انشركوا شيا ادن إحسانا- الآية) 
وكذلك ذكر الخلقين الذميمين فى قوله ( ؛ : لثم والذين ينفقوث 
أمواك' رك اناس 1 6 لمر ولا باليومر 5 خر ) ونظيره 
( :نوه ومادًا عليهم لو امنوا بالل ايمر الاخر راداي 82 
اللّه) ونظيره ماتقدم فى سورة الليل من ذم المستغنى البخيل ؛ ومدح 
لبط معد باس و عر واد و د 
مر م الى حم مالا وعَدّدَهُ ) فان الهمزة والليزة من الفخرء 
والكبر , وجمع المال وتعديده من البخل . وذلكمناف لسر الصلاة 


والزذكاة ومقصودهها 























ا 
ثم خوف سبحانه الانسان الذئ هذا وصفه حين سَعثر ماق 
القبور ؛ ويحصلماف الصدور ؛ أىمير » وهم » وين » وأظهرءونحو 
ذلك ؛ وجمع سبحانه بين القبور والصدور , ا جمع يينهما النى 
صلى الله عليه وسلم ف ذوله وماد الله أجو اقهمو قبورهم نارا )١(‏ » 
فان الانسان يوارى صدره مافيه من الخير والشر ء وبوارى قبره 
جسمه » فيخرج الربٌ جسمه من قبره وسراه من صدره » فيصير 


جسمه بارزا عل الارض ٠»‏ وسره باديا على وجبه . م قال تعالى 


2 خوعرو ع2 3 1 2 
(هه:١‏ 6 امون يسما هم )وقال(1:1١سنسي.ه‏ على ال طوم _ ) 


(هإائهصل 
ومفعول العلم د إن ليت فه وكسرت لمكان اللام وقد 
تجاه كر حير عم ذلك البو مْ -5 وهوخير م فى كلوقت 8 
ايذانا بالجراء » وانهيجازهم ذلك اليوممايلاسهم . فذكر العم 
والمرادلازمه . والتمسبحانه وتعالى أعلم 


)فصل 
وام ذلك أقسامة (بالتصر) على حال الا تانق الخجرة هذهالورة 


)١(‏ رواه البخاري وغيره وذلك فى غزوة الا<زاب : وهى الحندق 
<ين شعغل لمر كرون الني لى الله عليه ووس لم عن صلاة ١‏ لعضر 








عب غاية اختصارها لحاشأن عظير ‏ حتىقالالشافعى رحمهالته : لوفكر 
الى كلهم فيا الكفتهم 

والعصر المقسم به ؛ قيل : هو أول الوقت الذى يلل المغرب من 
النبارءوقيل : هوآخر ساعة منساعاته » وقيل : المرادصلاة العصر. 
وآكثر المفسربنعل أنه الدهر . وهذا هو الراجح . وتسميةالدهر 
عصر اه دوز ف فى لغتهم . قال : 

ولن يلبث العصران يوم وليلة » إذا طلبا أن يكأركا ما يسما 

ويوم وليلة بدلمن العصران . فأقسم سبحانه بالعصرلمكانالعبرة 
والآية فيه . فان مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم 
منتنظم لمصال العام عللأ كل ترتتيب ونظام.و تعاقببما واعتدالماتارة» 
وأخذ أحدهما من صاحبه تارة : واختلافهما فالضوء ؛ والظلام » 
والجر ؛ والبرد : وانتشار الحيوان , وسكونه : واتقسامالعصر الى 
القرون :.والسنين , والاشبر : والأيام : والساءاتوما دون آبة 
من آيات الرب تعالى » وبرهان منبراهين قدرته وحكمته 

فأ ا الذى هو زمانأفعال الانسان وخلباعل عاقبةتلك 


الال جرائيا وثبة امد ادهو خلق الزمان و والفاعلين وأفعالهم 


عل المعاد 5 وأنقدرته كام تقصرعن المبدأ م تقصر عن المعاد » وان 
حكبته التى اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم ؛ وجعلها 


قسمين خيراً وششرا تأى أن يسوى بينهم : وأن لا يحازى الحسن 

















0 

باحسسانه والمسىء باساءته : وأن جعل.النوعين راحين أ وحاسرين » 
بل الانسان من حيث هو انسان خاسر ؛ إلا من رحمهالله : فهداه 
ووفقه للايمان والعمل الصالم فنفسه ؛ وأمر غيره به » وهذا نظير 
ردهالانسان الى أسفل سافلين ,واستثناءالذين آمنوا وعملوا الصالحات 

من هؤلاء المردودين 
وتأملحكة القرآن لما قال ( إن الإنْسَانَ آنى خْسْرٍ )فانهضيق 
الاستناء وخصصه ؛ فقال. ( إله الدرن آمتوا وعمللوا المكالييات 
وتواصواباعلق وت وَاصوابالصّيْر ) ولماقال( ثم رَكَدْنَاه أسملسَاؤِين ) 


كد اس سس سل 


وسع الاستثناء وعممه , فقال ( إلا الديْنَ منوا وتيلوا. الصساكات) 
ول يقل ( وتوَاصًا )فا نالو اصىهو أمرالغير بالا مانو العمل الصالح» 
وهوقدر زائد علىجردفعله.فن لميكن كذلك فقدخسر هذا الرح » 
فصار ففخسر . ولا يازم أنيكون فىأسفل سافلين . فان الانسان 





قد يقوم عايجب عليه ولا يأمر غيره , فان الأامر بالمعروف والنبى 
عنالمتكرمرتبة زائدة ٠‏ وقد نكو نفرضا عل الأعيان . وقدتكون 
فرضًا على الكفاية . وقد تكون مستحبة 

والتواصى بالحقيدخلفيه الحق الذى يحبءوالحق الذى يستحب٠‏ 
والصبر يدخل فيه الصبر الذنىيحب ء والصبرالذى يستحب .فبؤلاء 
إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الرح ما خسره 





أوائك الذين قاموا ما يحب عليهم فأنفسيم ولم بأمروا غيرم بهع 
وان كانأوافك ميكونوا منالذين خسروا أنفسهم وأهلهم . فطلق 
الخسار فىء والخسارالمطاق ثىء - وهو سبحانه إعاقال [ إن الإننان 
فى خش ) ومن ررح ففسلعة وخسرفغيرها قديطاق عليه أن 
خسر وأنهذوخسر . كاقالعبداللهبنمر رضىاللهعنهما: لقدفرطنا 
فى قراريط كثيرة )١(‏ فهذا نوع تفريط . وهوبوع خسر بالنسبةالى 
من حصل ربح ذلك 

ولماقال فسورةوالتين (مّ ركاه ا سَاؤاِينَ ) قال ل إلاالديق 
١‏ مترايهارا الانكات ) فد فقسم الناس الىهذين القسمين فقط . وما 
كان الانسان له قوتان قوة 7 وقوةالعمل . ولهحالتان حالة بأتمر 
فيهابأمرغيره ٠‏ وحالة يأمر فيباغيره: استثتى سبحانهم نكل قوتهالعلمية 
بالاءمان , وقوته العملية بالعمل الصالح ء وانقاد لآم غيره له 
ذلك وأمرغيره به من الانسارن الذى هو فىخسر . فانالعبد 
لدحالتان حالة كمال فى نفسه ؛ وحالة تكميل لغيره ؛ وكاله وتكميله 


موقوف ع أمين : عل بالحق : وصبر عليه . فتضمنت الآيةجميع 
م لاتب الكل الانساتى ‏ من الع النافع : والعمل الصالم.والاحسان 
ال نفنه بدلك زولك لختدايف ‏ وليشاد» وهو لكلن انامز بل الك 


)١( ٠‏ رواهالبخارىفى ياب فضل اتباعالجنازة . قال اخافظ :أى من عدم 
المواظية على حضور الدفن . لأنابن عم ركان نصلى على المت ثم ينصرف . 


























سه مه 


:وقداه سال ( وتواضو | كلق وتوامر )| بالك 9 ) ارشاد الىمنصب 


الامامةفىقوةالدين,كقولهتعالى(»م:4؟ وجَملَاه أريمة دونب مر نَ 
لماصير واوكا ثوابا يائنا وقَنُونَ) فبالصبر واليقين تنالالامامةفالدين 
والصبرنوعان : نوع عل المقدور ,كالمصائب : ونوععلىالمشروع 58 
فذاك صبر على الارادة والفعل . وهذا صبر عن الارادة والفعل . 
فأما النوع الأول من الصبر فشتزك بين المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر 2 لا.ثاب عليه رده إن لم يقترن به إيمان واختيار ٠.‏ قال 
النوصل الله عليه وسلم فخو ينه يزمر ها دصر ولتحنسب(١‏ 0(« 


0 


وقالتعالى(11:١١‏ إلا اين واوا الصاطات! وأتككم مر 

وأ 5 ) وقال 0 116 بل إن كص روا 0 
وقال (س : ١؟٠‏ وَإِن تَصيرُوا وتقُوا) فالصير بدون الامانف 
والتقوى 0 البدن الخالىعن الابمانوالتقوى » وعلى حسب 
البقين لشيدع يكون الصبر على المقدور . وقال تعالى ( فصر 


6 


إن وعد الله 0 5 كه الذي يوون ( مرا أن إنصير 

)١(‏ ابنته هى زينب . بعثت إليه أنابنا لها قبض » فاءتنا . فأرسل 
يقرى٠‏ السلام ويقول « إن لله ما أخذ وله ماأعطي وكل عنده يأجل 
مسمى ‏ ال حديث » رواهالبخارى وغيرهىكتا باجنا تزعن أسامةبن زيد 








ولا بنشبه بالذين لايقين عندهم ففعدم الصبر . فانم لعدم يقينهم 
عدم صبرهم, وحْوا واستخفوا قومبم , ولوحصللهماليقينوالحق 
لصبرواء وما خف واولا استخفوا. فن قل يقينهقل صيره » ومنقل 
صبره خف واستخفءفالمو قن الصابر رزين ؛ لأنه ذواب وعقل». 
ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الآهواء 
والشهوات , يا تلعبالرباح بالثى.المخفيف . واللهالمستعان 


انصل 

ومندّلكاقسامه سبحانه ب ( ٠:8‏ السماء ذَات المروج)التى تنزلها 
الششمس والقمر . وفسرت بالنجوم , أونوع منها ٠‏ وفسرتبالقصور 
العظام . وكل ذلك من آيات قدرته وشواهد وحدانيته, فان السماء 
أكرة متشمابهة الاجزاء » والشكل الكرىء لا تميزمنهجاني عن جاب 
بطول ؛ ولاقصر ولاوضع ؛ بلهو متساوى الجوانب ٠‏ خعل هذه 
البروج فى هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها 
يستحيل أن توجد بغير فاعل , ويستحيل أنيكون فاعلها غير قادرء 
ولاعال ؛ ولا مريدء ولاحى , ولاحكيم » ولامباين للبفعول.وهذا 
ونتحودما هدم قواعد الطبائعية والملاحدةوالفلاسفة الذين لا شتون 
للعالم ربا بائنا قادرا » فاعلا بالاختيار,عالما بتفاصيله حكامديرا 1 

فنروج السماء هى منازطها , أو منازل السيارةالتى فهاء من أعظم 





















































آياته سبحانه , فلهذا أقسم بها مع السماء 00 أقدم باليوم الموعود 
| وهر بوم القيامة » وهو المقسم به وعليه كا أن القرآن إبقسمم به 

| (وعليه : ودالعلىوقوعاليومالموعودباتفاقجميع بع الرسلعليه ؛ وبما 
عر فهعبادهمن حكتتهوعز تهالى تأ ى أن يتركيم "" د وخلقبمعبثا : 
عر للك من الطاك د ار اهن الى يدك با سجاند عل إمكانه 
ثارة » وعبى وقوعه تارة » وعلى تنزمبه عما بقول أعداؤة من أله 
لابأى بدتارة . فالاقسام به عندمن من باه كالاقسام بالسماءو غيرها 
الوسوذات الساحدة اسان ْ 


شم قن سبحانه بالشاهدو المشبود , مطلقين غير معينين » وأعم 


المعاىفيه أنه المذر كوالمذ رك ء والعام والمعلوم , والراثىوا مرق 
وهذا أليقالمعاى.ه : وماعداه من الأقوال ذكرت عل وجهالقثيل» 
لا على وجه التخصيص 

فان قبل : فاوجهالارتباط بين هذه الامور الثلاثة المقسم مها ؟ 
قبل : هى حمد الله فىغاية الارتباط . والاقسام مبامتناول لكل موجود 
فى الدننا والآخرة . وكز لمنها آيةمستقلةدالة على ربو بيته وإته 1 

فأقسم بالعالم العلوى ء وهى السهاء وما فيها من البروج ‏ التى فى 
أعظم الأمكة ارا « “ثم قد م بأعظم الأأيام وأجلبا قدراء 
الذى هو سي له : وثوانه » وعقابه » وجمع 
أولائة وأعدائه ؛ والحكم بيهم بعلله وعدله ,ثم أقسمم بما هو أعم 





من ذلك كله » وهو الشاهد والمشرود ؛ وناسب هذا القسم 0 

أمحات ا الأخدود الذين عذبوا أولياءه ور 
بهم : والملائكة شهود علييم بذلك . والانبياء وجوارحبم تشهد 

به علييم وأيضا فالشاهد هو المطلع والرقيب. والنخبر والمشبود 

وهو المطلع عليه الخبر به ؛ المشاهد 

فن تدع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين ع 


نوعها الى مرثّى لنا وغير مرثى ,كم قال ( 44 : امع قلا اق عا 
تبصرون 4 وما لا عرو ) 5 نوعبا الى أرض وحاءء وليل 
وتجار» وذكر:وأتى وهذا التنويع والاختلافمن آياتهسبحانه - 
00 
سر آخر , وهو أن من المخلوقات ماهو مشهود عليه » 

1 يتم نظام العالم إلا بذلك , فكيف يكون المخلوق شاهدا 
ريا سن ع ني مدل هاخا :ار رصان اماي 
عباده : مطلعا علييم رقيا؟ 

وأضًا فان ذلك يتضمن القسم علائكته وأنبيائهورسله فانهم 
شاهدون عل العباد » فيكون من ا المقسم ا 
كا أقسم باليوم الموعود , وهو المقسم به وعليه , وأيضا فوم 
القيامةمشبود .كاقال تعالى ٠١ : ١١(‏ ذلك يوم خموع 7 اليا 
وذَلِكَ و 0 يشبده الله وملائكته والانس والجن » 

















والوحشء منآباته : والمشهود من أياته : 

وأيضا فكلامهمشبودكا قال تعالى ( 10 :08 وقرات افج 
د ث3 التَجْ كن متبوداً ) تشبده ملائئكة اللييل وملائكة 
النبار . فالمشبود من أعظم آباته وكذلك الشاهد , فككل ماوقع 
عليه يه أسم شاهد ومشهود فبوداخل فى هذاالقسم فلاوجه لتخصيصه 
ببعض اللأنوا اع أو الاعيان إلاعلى سيل التمثيل 

وأيضا 10 الارار فى عليين يشبده المقربون . فالكتاب 
مشهودء والمقربون شاهدون 7 

والاحدن أن يكون هيدا القلم. متنا عن اطوات . لان 
0 به وأنه من آنات الر ب العظيمة . ويبعد 
أن كون الجوان (قدِلَ أعيمًا ب ال د ) الذين فتنوا أولاءة 
وعذبوهم بالنار ذات الو قود . 
: كم وصف حالم القبيحة بأنهم 10 د على جانب الاأخدود . 
شاهدين ما بجرى على عباد الله تعالى وأوليائه عيانا .ولد تأخذهم 
بهم رأفة ولا رحمة » ولا يعيبون علييم 500 بالله 
الع اد الذى لماك السدرات والارضل . وهذا الوطف 
يقتضى ! 3 م وم ؛ فعاملوهر بضد ما يقتضى أن 
بعاملوا به . وهذا شأن أعداء الله داتما اول ارلا 
ما يتغى أرن حبوا ويكرموا لأجلهء م قال تعالى( ه: وه 
كل نا أهل الكتات به عسل تتقمون ينا إلا أت ٠١‏ مكنا لطر 





وما ما أثوِل ل 1 نل ب 1 وأن١‏ 2 7 م افون ) وكدك 
اللوطة نقموا 0 أللّه ا ؛ فقالوا( :ثم 


ان مس مهو 


0 جومم عن تك 41 اناس سرون ) (كذلك أهزا || 
الاشراك ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد؛ وإخلاص | 
الدعوةوالعبوديه لله وحده » وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل 

السنة تجريد متابعتبا وترك ماخالفباء وكذلك المعطلة ينقمون || 
من أهل الاثبات إثباتهم له صفات كاله ونعوت جلاله . وكذلك |) 
الرافضة ينقمون على أهل السنة حبتهم للصحابةجميحهم , وترضيهم 
عنهم وولايتهم 0 


وس منهم » وتازيلهم مناز هم لق أنزلهم الله ورسوله نهاء وكذلك 
أهل الرأى الحدث ينقمون 0 الرسول 
أخذهم بحديثه وتركهم ما خالفه وكل هؤلاء اتانيه ؛ وفيهم 
شيه من[ صحاف الاخدود. ٠‏ و بيهم وييهم نسب قريب 5 بعيد 


ثم أخير سبحانه أنه أعد لحم عذاب جم وعذاب| ريق ؛حيثك 
لم يتوبوا وأنهم لو تابوا بعد أن فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار 
لغفر لهم ول يعذمهم . وهذا غاية الكرم والجود .قال الحسن : 
أنظروا الى هذا الكرموالجود ؛ يقتلون أو لياءه ' ويفتنوتهم هر 
يدعوهم الالتوبة والمغفر ٠5‏ أنظروا الى كرم الرب تعالى: يدعوهم 
الى التوية وقد فتنوا أولياءه ؛ لحرقوهم بالنار » فلا بيأس العبد من 





























6 : 
| مغفرته وعفوه؛ ولوكان منه ماكان , فلا عداوة أعظم من هذه 
العداوة : ولا أكفر ممن خرق بالنار من آمن بالله وحدهءوعبده 

| حدم ريع هذا فلو نأا يدي ء والحقوم بأو لنائه 
ا ثم ذكر سبحانه جزاء أوليائهالمو منين » ثم ذكر شدة بطشه شه وأنه 
0 ثىءفانههو الميدىء المعيد . ومن كا نكذلكفلا أشد من 
بطشه . وهو مع ذلك الغفور الوادود , يغفر لمن تاب اليه ويوده 
ا وحبه , فبو سبحانه الموصوف بشدة البطش , ومع ذلك هوالغفور 
دود الخر دان عاذه نهف : الذى ومن تأنه اله اقل 
عليه ؛ وهو الودود أيضا أى امحبوب» قال البخارى فى صحيحه : 
الودود الحبيب ء والتحقيق أن اللفظ يدل على الأآمرين » عب ىكونه 
وادآلأوليائه ومودودا لهم . فأحدههما بالوضع : والآخر بالازوم . 
فهوالحبيب الحب للأولنائه ؛ حبم ويحبونه : وقالشعيب علي هالسلام 
ل ٠:‏ إن 2 0 
وما اللة ادر إن آرا م الودود بالرحيم وبالغفور , فان الرجل 


قد يغفر أن ع اليه ب احبه سي 0 لاحب 
والرب تعالى يغف رلعبده اذا تاب اليه , ويرحمه وحبه مع ذلك » فانه 
حب التوابين : واذا تاب اله عندهأحبه , ولو كان منهما كان 

ثم قال ( ذُوالممْش ) فأضافالعرش الى نفسه ,كا تضاف اليه 
الاشياء العظيمةالشريفة . وهذا يدل عل عظمة العرش ؛'وقر بهمنه 





سبحانه ؛ واختصاصهبه , بل بدلعلغاية القرب والاختصاص ,6 


يضيف الى نفسه م بذو » صفاته القائمة به . كقوله ( ذو الوه ) 


5 جل والإ كرام ) ويقال : ذو العزة : وذوالملك وذو الرحمة 
ونظار داك فلو كان حظل العرشن مننه خط الإارض" السادة 
لكان رن أن فال : ذو الدرقية وى لكر 

“موصف نفسه بالمجيد , وهو المتضمن لكثرة صفات كاله 
وسفتها ؛ وعدم احضاء الاق لا ؛ واسعة أفتاله . (وكترة ره 
ودوامه ٠‏ وأما من ليس له صفات كال ؤلا أفعال حميدة فليس له 
عن اد شد و الاق انا يس عدا إر ساف رمال توا 
يكرت ارب تارك وتعال:مجدا ؛ وهو معطل عن الاوضاق 

والأفعال ؟ تعالى اله عما يقول المعطلون علو"! كبيراءبل هو اللجيد 
الفعال 1 ر يل . والمحدىلنة العرى كيه أو ضاف الكال اكت 
أفعال اشر - وحمو وماقرن اسم اجيدالى 00 الملا تك لبيت 


2 282 مواسطاه؟ 6م 


الخليل عليه السلام ١١‏ 0 الله و كانه عليسك م أهل 
ا عيذ > يد ) وكا شمرع لنا فى 0 الصلاة أن تثتى على 
الزن كال 1 وشرع فل الركة عد الاعدال 
أن تقول « ربنا ولك امد ء أهل الثناء والميجد » فالجد والمجد على 
الاطلاق بته الحيد المجيه . فالحيد الحبيب المستحق لميع صفات 


الكال . والمجيدالعظي الواسعالقادر الغنى ب ذوالجلا لوالا كرام 




















ومن قرا (المجند) بالكر فبى صفة لعرشه سحانه . وافاكان 
عرشه مجيدا فبو سبحانه أحق.بالمجد . وقد استشكل هذه القراءة 
بعض الناس , وقال :لم يسمع فى صفات الخلق مجيد , ثم 
خرجبا على أحد الوجبين » إما على الجوار . وإما أن يكون صفة 
اربك . وهذا من قلة بضاعة هذا القائل . فانالله سبحانه وصف 
عرشهبالكرم : وهو نظير الجد . ووصفه بالعظمة ٠‏ فوصفهسحانه 
بالمجدمطابق لوصفه بالعظمة والكرم: بلهو أ<ق الخلوقات أنيوصف 
بذلك ؛ لسعتهوحسنه ومهاء منظرهءفانه أوسع كل ثىء فى ال خلوقات 
وأجمله » وأجمعهاصفات الحسن , و.ماءالمنظر » وعلوالقدر والرتئة 


والذات ,2 ولابشدرقدر عظمتهو <سنه 2 ومباء منظره الاالته . وججده 


مستفاد هو مجد خالقه ومبدعه ٠‏ والسموات السبع والارضون 


السبع فى التكرمى - الذى بين يديه -كحلقة ملقاة فى أرض فلاة , 
والكرسى فيه كتلك الحلقة فى الفلاة . قال ابن عباس : السموات 
السبع فى العرش كسبعةدراه, جعاز نفترس » فكيف لا بكو ن مجيدا 
وهذ شالف قرو د ونا تكلف هذا المتكلف جره 
7 0 وأنهضفةلر بك قتكلف شديل ء وخروج 1 المألأوف 

فى اللغة من غير حاجة الى ذلك 

وقوله ( مال 1 0 رِيدُ) دليل عا ى أمورء 6 س.بحاأنه 
يفعل بارادته ومشيئته ٠‏ الثاق 4 0 2 0 0 





كذلك : لانه ساق ذلك فى معرض المدح والثناء على نفسه » وأن 
ذلك من كاله سبحانه . فلا يحوز أن يكون عادما لهذا الكال فى 
وقت من الأوقات .وقد قال تعالى ( ١5‏ 1 سن اق 0 
6 0 1 َ؟ )وما كان من أوصا ف كله ونعوتجلاله 
لم يكن حادثا بعد أن لم يكن لز الثال 4 أنه إذا أراد ميا فعله » ْ 
فان زما» موصولةعامة اك ا مابريد أن يفعله . وهذا فى 

فى إرادته المتعلقة بفعله . وأما ارادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لما ا 
شأن 2 آفان أراد فعل العبد ول يرد من 0 يعينه ويجعله 
فاعلا لم بوجدالفعل إن أراده ‏ حتى بزيدهمن نفس هأ نيجعلهناعلاء 
وهذه هى النكتة ال تى خفيت عل القدرية والجبرية وخنطوا فى 
مسكلة القدر لخفلتهم عا : فان هناإرادتين : إرادة ل العبد» 
وارادة أن تجعلهالربفاغلا . وليستا متلازْمتين , وا نلزممنالثانية 
الأول منعك عككن . فى أرادمن نفسدأن يعينعبده » وأنخلقلة | 
أَسِيَات الفعل ققد أراد فعله ؛ وقد ير يدفعله , ولايريدمن نفسه أن || 
خلق لهأسباب الفعل؛ فلا يوجد الفعل ٠‏ 

فان اعتاص عليك فهمهذاالموضع وأشكل عليك فانظرالىقول | 
الننى صلى الله عليه وسلم .حا كياعن ريه قوله للعيد ل وقد أ 
ردت ميك هون ف فلت الك :أن لا تش دوشيقا» 


ول بقع هذا المراد ؛ لانه لم رد مننفسه اعانته علنه وتوفيقة له 

















م 5 ع 
(اار ابع أن فعله سخانة فإوادته متلازمان . فا أراد أن بفعله 
فعله , وفافغله فقد أراده . خلاف الخلوقءفانه بر يدمالا يفعل»وقد 
يفعل مالايريد ٠‏ فا ثم فال لمابريد الا الله وحده 
ل( الخامس )ا ثباتإرادةمتعددة نحسب الافعال ؛ وأ نكل فعلله 
إرادة تخضة,وهذا هوالمعقول فالفطر , وهو الذى يعقلهالناس من 
الارادة , فثنانه تعالى أنه بريد على الدوام » ويفعل مابريد 
##(السادس)* أنكل ماصلح أن تتعاق بهارادتهجاز فعله . فاذا أراد 
أنينزل كل ليلة الىسعاءالدنيا » وأن يحىء يوم القيامة لفصل القضاء» 
وأ فى تقاله لعد ,اده » وان يتجللممكيفشا اء؛ وأنخاطييم و يضحك 
م لهم » وغير ذالك تما بريد سبحانة نهل يمتنع عليه فعله » ٠فانه‏ فعال لا 
بريد . وإبما تتوقف صحة ذلك عل إخبار الصادق به . اذا أخبر به 
وجبالتصديقبه , وكانردةردا لكالهالذىأخيريهعن نفسه . وهذا 
عينالباطل . وكذ لك إذا أمكنارادته مسبحانه حو فاشاءواثياتماشاء 
شك فاك و كات اذا دة والفعل من مقتضيات كاله المقدس . 
وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها مر. , التوحيد 
على وصفة سبخانه بالعزة المتضمنة للقدرة والقوة » وعدم النظير» 
واحمد المتضمن لصفات الكال » والتئزيه عن أضدادها هع حبته 
واطيتل وسلكة المسيوات و الارض عمتسن لككال غات سمه 


6 و 


ل 71 وشبادته عن كل شىءالمتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر 





الامو ناو راطيا والماجلويض هاعر ياتا وسممة مسموعات) وكله 
معلوماتها ء ووصفه بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعزة 
والقدرة » وتفرده بالاءداء والاعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته 
وتصرفه فى"المخلوقات ب,الابداء والاعادة وانقيادها لقدرته . فلا 
يستعضى عله منبااثيء ٠‏ ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال جوده 
وأحنانه وعناه ورحته : وإوصفه الودود الكئن لكو حا 
الى عباده محبا لهم ٠‏ ووعفه بآنه ذو العرش الذى لايقدر قدره 
حواة 6( ترش عرشه المختض به لايليق بغيره أن ستوى عليه » 
ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجود 
والاحسان والكرم ٠‏ وكونه.فعالا لما بريد المتضمن لحياته وعليه 
وقذرته ومشفته وحكته ..وغير ذلك من-أوضاف كاله 

فبذه السورة كتات,مستقل فى أصول الدين : تكو امن فهمها 

فامدته الذىأنزل عل عبدهالكتاب وتبارك الذى نزل الفرقان 
عل عبده 

ثم ختمها بذ كر فعله وعقوبته عن أشرك. بهء وكذب رسله . 
تحذيرا لعباده من سلوك سبيلهم » وأن من فعل فعلهم فعل به كي 
فعل عم ء ثم أخبر عن أعدائه بأنهم مكذبون بتوححده ورسالاته 


8 كونهم فق فته وهو محبط عم :وله أهو اا مدن عاديا 


من هو قْ قبضته يه قادرعليه من كل وه وبكل اعتبار ٠.‏ 

















فقَال بل الذين كه فى كدرب ٠‏ واله من اميم حيط) 


فهذا أعحبعسممن؟ لفر من هو حرط 2 0 5 أصيته قَادر عليه. 


م وصف كلامه أنه بيد , وهو 0 بالمجد من كل كلام .م أن 
المكم به له المجد كله . فهو المجيد , وكلامه بيد » وعرشه مجيد . 
قال ان عباس رضى الله عنيما :.قرآن بجيد » كر . لان كلام 
ا نكا بقو لالكاة ل 


ع 


أن لمع كه ا بر ؛ وكثرة خير القرآن لايعلبها الا 


جر :صفة للواح . 
لاك ا به 0 2ه محفوظ 
د نقسة حفوظ أن عدر الشيطان على 


فو صفه جا ب أنه محفوظ ففقوله (5١:ه‏ 


مء 
| 


22 ف ل روس وعدم في 

إِنَا م نز لتنا الد 8 وإنا له لاد فظونَ ) ووصف له بالحفظ قَّ 
هذه السورة ٠‏ فالتهسبحانه ف ظ له » وحفظه من ١زيادةوالتقصان‏ 
والتبديل » وحفظ معانيه من التحريف . م حفظ ألفاظه من 
التبديل » وأقامله من حفظ حروفه من الزيادة والنقصان , ومعاننه 


من التحر فاو التغيير 





ومن ذلكاقسامه سبحانه ب(م:٠‏ النَمَاءِ وَالطارق )وقدفسرةبأنه 


(النجم الدَقِبْ ) الذى ا . والمراد به الجنس لانجم 
معين عه بان النينا 0 :“اق رذ العثيل فصحيح » 
وان أراد التخصيص فلا دليل عليه 

رامس رادا ستحاكه أقسم بالسماء ونجومها المضيئة . وكل منبا 
آي منآياته الدالةعلى وحدانيته وس النجم طارقا ؛ لانهيظير بالليل 
بعد ا ختفائّه بضو الشنمس» فته بالطارق الذى يطرقالناس » أواهله 

ليلا ٠‏ قال الفراء : ماأتاك ليلا فهو طارق . وقالالزجاجء والبرذ: 
دكن الطارق .نيار ا ذا سحل العرات الطررق ف صنفا 
الخال كثيرا , كنا قال ذؤ الرمة : 

انفكا فى "هيوما بد كه و1 يدىالثرُ ياجتم , بالمغارت 

وقال جرير : 
ط قنك صائدةالقلوب وليسذا . وقت الزيارةعفار جعى بسلام 

وهذا قبل : أول من ردالطيف جرير ء قلم بزل الناس على قبولة 
وا كرامه كالضيف . فالطيف والضيفكلاه لابرد . وقال الآخر : 
ألا طرقت م نآخرالليلزيئب2 عليكسلام ‏ هللمافا تمطلب؟ 





























موا - 


ي15أ) 


والمقسم عليه هبنا حال النفس الانسانية . والاعتناء بهاء واقامة 
الحفظة عليها :.وأنما لم تترك سدى » بل قد أرصد عليها من حفظ 
علا أعالما ؛ وخصيها؛ ؛ فقس سبحا نه أنه مامن نفس الاعليها احافظ 
من الملامكة , بحفظ عملباوقوها ‏ ونحصى ماتكتسبمنخير أوشر 

واختاف القراءفى « لام قششددها بعضبي؛وخففها بعضبم. فنقرأها 
بالتشد يدجعلبا معن إلا.وهى تكو ن مع إلافىموضعين +(أحده|)* 
بعد إنالمخففة مث لهذا المو وضع ا ثل قولهة( ١١‏ لفان 


وس اهو ون و سعويس سر 


ل ااي فينهم ر يكأعماهم)*( والثانى)»#فى بابالقسم نو سألتك 
بالنّه لما فعلت . قال ل على الفارنى : من خفف كانت عنده هى 
الخففةمن الثقيلة , واللام فىخبرهاهى الفارقة بين إنالنافية والخفيفة 
وما زائدة , وإن هى-التى يتلقى مبا القسم »كا يتلق بالمثقلة 


ومن قرأهامشددة كانت إنعندهنافة معنىما , ولمافىمعنى إلا.قال 
سيبو بهءعن الخليل-فى قو لهم :تشت تلك باللهلمافعلت_قال المعنى: لافعات 

ثم نبة سبحانه. الانسان على دليل المعاد بما يشناهده من حال 
مبدئه على طريقة القرآن فى الاستدلال عل المعاد بادأ . فقال 
(ه مينر الإْساديم خَاق ؟ ) أى فلينظر نظر الفكروالاستدلال 
ليعلم 21 يدأ 0 خلقه من نطفة قادر عل إعادته 





ثم أخبرسبحانه أنه خاقهمن ماء دافق . والدآفق صب الماء: يقال ' 

دفقت الماء فهو مدفوق ودافق ومندفق.. فالمدفوق الذى وقععليه 
فعلك . كالمكسور » والمضروب ء والمندفق المطاوع لفعل الفاعل 
تقو لدفقتهفاندفق» كا تقول كسرته ذانكسر . والدافق قيلانه فاعل 
معنى مفعول»كقولهم سر كاتم » وعيشة راضية . وقيل: هو على 
النسب , لاعلالفعل » أى ذى دفق ‏ أوذات.. ول برد الجريان على 
الفعل وقلل ‏ وهو الصواب - انه اسم فاعل على بابه . ولا يلزم 
من ذلك أن يكون هو فاعل الدفق . فان اسم الفاعل هو من قام 
به الفعل ل سواء فعله هو أوغيره ‏ 5 يقال : ماء جار ؛ ور جل ميث 
وان لم يفعل الموت , بل | قام به من الموت نسب اليه على جبة 
الفعل . وهذا غير متكر فى لغة أمة من الامم . فضلا عن أوسع 
اللغات وأفصحبا . وأما العيقة الراضية فالوصفف بها أحسن من 
الوصف بالمرضية , فانها اللائقة هم » فشبه ذلك برضاها همك 
رضوابهاء كا نها رضيت مهمورضوا بها. وهذا أبلغ 0 
عمرضية فقط فتأمله . وإذا كانوا يقولون : الوق تالحاضر : والساعة 
الراهنة ‏ وان لم يفعلا ذلك . فكيف بمتنع أن يقولوا ماء دافق ؛ 
وعيشة راضة ؟ 


ونبه سبحانه بكونه دافقا على انه ضعيف غير متهاسك » همذكر 


حله الذى مخرمنه » وهو بين الصلب والترائب 














صلب الرجل » وترائب المرأة , وهو موضع القلادة منصدرها . 
والولد يخلق من المائين جميعا . وقبل : صلب الرجلوترائبه »وهى 
صدره » فيخرج من صلبه وصدرهء ونمذه الآبة الدالة على قدرة 
الخالق سحانه نظير إخراجه اللين الخالص من بين القر'ث والدم 
ثم ذكر الامر المستدل عليه والمعاد بقوله ( إِنه عل رَجَووِ 
لاد ) أى على رجعه اليه يوم القيامة »كاهو قادرعلى خلقه منماء 
هذا شأنه . هذا هو الصحيم فى معنى الآبة . وفها قولان ضعيفان 
:ب (أحدهما)* قوليجاهد : على رد الماء فى الاحليل لقادر»زوالثانى)* 
قول عكرمة: والضحاك . على رد الماء فى الصلب . وفيه قول ثالث 
قال مقاتل : ان شنّت رددته من الك الى الشباب + ومن الشبان 
الى الصبا ع الى النطفة 
والقول الصواب هوالاول لوجوه #(أحدها)* انه هو المعبود 
من طر يقة 'القرآن من الاستدلالبالمبدأ على المعاد»(الثانى) »أ نذلك 
أدل على المطاوب من القدرة على ردالماء فى الاحليل#(الثالث)يدانه 
لم يأت لهذا المعنى فى القرآن نظير فموضع واحدء ولاأنكره أحد 
حت يقيم سبحانه الدليل عليه #(الرابع): انه قبدالفعل بالظرفوهو 
قوله ( يوم تسل التسائِْرُ )) وهو بومالقيامة , أىان الله قادر على 
رجعه اليه حيا فيذلك اليوم +(الكَامس)#ان الضمير فى ( رَجْم ) 


0 0 
هو الضمير فى قوله (فما له عن قوة ولا تاور )وهذا للانسان 





3 ١ . كليح‎ 

قطعا لاللماء :+( السادس )* انه لاذكر للاحليل ؛ حتى يتعين كون 
المرجع اليه . فلوةالقائل : على رجعه الى الفرج الى صب فيه لم يكن 
فرق ببنه وبين هذا القولعولم يكن أولىمنه»#(السابع)» ان رد الماءالى 
الاحليل أو الت بد حرو نه رار ووقت وو لا هر لبر يناد 
جرت به القدرة , وان كان مقدورا لأرب تعالى 0 هولم 
راع به العادة . ولا هوما تكلم الناس فيه ء نفيا أو اثباثا» 
ومثل هذا لايقرره الربولايستدل عليه وينبهعلىمتكريه : وهو 
ستحانة لها يستدل عل أمز واقع ولابده إما قدوقع ووجد أوسبقع 


01 0 


فانقيل : فقدقا ل تعالى ( ٠/5‏ : م أكسب الإنسان أن آ ن مم 


عظامة؟ 5 سل قادِرِين علأن 0 “)أى فسان 


قبل :هذه أ يضافيباقو لان»(أحدم|)#هذاه(والثاتى)موهوالارجح- 
أن نسوية بنانه إعادتم ايا كانت , بعد مافرقها البل فى التراب 
»#(الثامن)#دأنه سبحانه دعا الانسانإلى النظر فيما خاق منهليرده 
نظره عن تكذينه بما أخبربه » وهو بره بقّدرة خالقه علىرد الماء 
في إحليله بعدمفارقته له . حتى يدعوهالى النظرفيماخاق منه ليستقي 
منهدص<ةإمكانر دالماء (التاسع)»* أنه لاارتياط بينالنظر ففسداأ 
خلقه ورد اق الاحليل بعد خروجه » ولاتلازم بلشيه ا حى 
بجعل أحدهما دليلاعلى إمكان الآخر ؛ بخلاف الارتباظ الذىبين 
المدأ والمعاد » والخلق الأول والخلق الثانى ؛ والنشأةالأولىوالتشأة 























ا 


الثانية . فانه ارتياط من وجوه عديدة » ويلزم من إمكان ادها 

إمكان الآخر نوكر صِحة وقوع الآخر . فحسين الالال 
و الوائع بد انه بد حاته نه وله( إن ع 

ا حافض” ) على أنه قدوكل عليه من >فظ 00 


00 


فلا يضبعمنه ثىء . ماه بشوابر إن عل رَجَمه قاد *) على بعثه 
ل+زائه على العمل الذى حفظ وأحصى عليه فد كر كان مدأعاه 
ونبابته , فيدؤه محفوظ عله ونبايتهالجزاءعليه به , ونبهعل هذا بقوله 
1 4 0 أى تختبر . وقالمقاتل : تظبرو تبدو ء وباوت 
الثىء إذا اختيرته ليظبر لك باطنه , وما خفىمنه . والسرائر جمع 
ستريرة . وهى سرائر أللّه التى يبنه وبينعندهق ظاهره وناطنه لله * 
فالابمانمن السرائر »و شر ائعه من السرائر . قتختبر ذلك اليوم » حتى 
يظر رخيرها من تشرهاء ومؤديها من مضيعبا . وما كان لله ممالريكن 
له . قال عبد الله بنعمررطى اله عنبما : بسدىاللّه نوم القيامة كل سر 
فيكون زينا فىالوجوه ؛ وشينا فيها . والمعنى تختبرالسراثر باظرارهاء 
راطيات بسعاا ١‏ ترات والولت رهد نالئ 0 

وف التجير عن الاعمال بالسر لطيقة . وهو ان اللاعمال تائج 
السرائر الباطنة » قن كانت سرير:ه صا ة كان عمله صالجاء فتبدو 
سريرته على وجبه نور! وإشراقا وحياء. ومن كانت سربرته فاسدة 
كان عمله تابعا لسر يرته » لااعتبار يصورته » فتبدو سريرنهعلى وجبه 





-١ 5 حا‎ 

سوادا وظلبة وشيئا . وان كان الذى يبدو عليه ف الدنيا اما هوا 
عله لاسريرته » فيوم القيامة تبدو عليه سريرته » ويكون الحكمّ 
الور ا . قال القاعر : 

تان فاق سق القلت ليا ع ره كور ارات 
ثم أخير سبحانه عن حال الانسان فى يوم القيامة أنه غير متنع 
منعذاب الله » لابقوة منه ولابقؤة من خارج » وه والناصر . فان 
العبد إذا وقع فى شدة ؛ فاما أن يدفعها بقوته أو قوة من بنصره . 
وكلاهمامعدوم فى حقه . ونظيرهقولهسبحانه (1*:+؛ لا تستطيعونَ 
ع أنشريم ولاهم ا( 

ثم أقسم سبحانه , ( النمَاءذَاتِ الج والأرض ذَاتِ الصلاعر ) 
فاقسم بالسماء ورجعبا بالمطرع والأآارض وصدعبا بالننات . قال 
الفراء . تبدى بالمطر ثم ترجع به ؛ فى كل عام . وقال أبواسحق : 
الرجع المطر ‏ لآنه يجىء ويرجع ويتكرر . و كذلكقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: تبدى بالمطر ثمترجع به . فى كل عام ٠‏ والتحقيق 
أن هذا على وجه القثيل . ورجعالسماء هواعطاء الخير الذى يكون 
من جبتها حالابعد حال , على مرور اومان لحف را أ 
الفظلامرة عاذ :روا كر كله من قل الساءحىة ولف كان أخلرا) 
الخير المشهود بالعيان المطر فسر الرجع به وش تسوه به 
ومقابلته 000 اللأرض عن النبات » وفسر الصدع بالنبات , لانه 











الل |0 دا مي ا ا و 





0 








ا 0 

يصدع الارض أى يشقها. فاقسم سبحاله بالسماء ذات المطر » 
| والارض ذات النبات » وكل من ذلك آية من آبات الله تعالى 
الدالة على ربوينته 
0 واقسم على كون القرآن حقاً وصدقا فقال ( إن يل" ممه 
وما هو بأل )ها أقسم ىأولالسورة على حال الانسانف مبدئه 
ومعاده . والقول الفصلهو الذىيفصل بين الحق والباطل , فيميز 
هذا منهذاي, ويفصل بينالناس فيا اختلفوا فيه » الي القدل 
الذى ينفصل عنده المراد ويتميز منغيره كاقال : أصاب الفصل 
#أصاب الم . إذا صاب بكلامه نفس المع المراد ومن فصل 
الخطاب * لعا فالقول الفصل سان المعنى ضدالاجال . فكون 
القرآن فصلا تتضمن هذه المعانى كلأ : ويتضمن كونه جقا ليس 
بالباطل ‏ وجداً ليس بالهزل . ولما كانالهزلهو الذى لاحقيقةله- 
وهوالباطل واللعب ‏ قابل بي نالفصل والهزل . وإنما يكبدالمكذبون 
وبحيلون ؛: ويخادعون لرده . ولا بردونه نحجة . والله بكيدم م 


يكبدون ديئه ورسولهوعباده 7 وكيده سبح انهاستدراجهم من حيث 
لايعلون والاهلاء لهم حتى ياخذثم على غرة , كا قال تعالى 
(07: عم وأشلي م إِنَ كنْدِى مين ) فالانسان اذا أراد أن 
ع ع 
يكيد غيره يظبر له ! كرامه وإحسانهإليه حتى يطمدن إليه . فيأخذه 
كا يفعل الملوك ؛ فاذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد 





خدلملء ١‏ ا 

اللههي يي اماق ؛ قبعط. يم ويعافهم وهو يستدر جهم »اذا 
0 أوتوا أخذ نام بعِتَة 

ثم قال( فَمل الكافرين ميلم رُوَيْما ) أى أنظرهم قليلا 
ولا تستعجل لجم , والرب تعالى هو الذى يبليم . واما 2 
الخطاب للرسول على جبة التبديد والوعيد لمم , أو على معنى انتظر 
بهم قليلا . ورويدا في كلامهم يكون اسم فم فعل » فينصب بها الاسم 
ع واس ونا عراف له د اميل وإرفى له «التاى إن تكن 
مصدر | مصافا ال المفجو ل حو رويدزيد: أى مها لزيد )حر صرب 
الرقاب . الثالك أن يكون نعتامنصوبا ع كو فلك :ساروا رو يدا 
تقول الب ا جكة وين أ و مدا روبدا . وفحديث عالشة 
فخ روجالنى صلل أله عليه وس بالليلمن عندها الى البقيع 2 رج 
رويدا ؛» وأجاف الباب رويدا )١(‏ » وبجوز فى هذا الوجهوجبان 
أحدفها أن كر ن خالاد . والثان أن بكرن يفنا لمصدر دوف نان 
أظبرت المنعوت تعين الوجه الثانى . ورويداً فى هذه الآبة هو من 
هذا النوءالثالث . والته اعلم 


(؟ فصل 


ومن ذلك اقسامه 14 : افون /1 وَالليْن 1 007 


)١(‏ أجاف الياب : اغلقه والحديث رواه الاهام احمد 














ا لاا 0 كي 


ا 











2 ١ ٠+4 ليه‎ 

والقمر إذَاافسىَ )أقسم ثلا أشياممتعلقةبالليل +( أحدها) «الشفق ٠‏ 
وهوق اللغةامرة بعد غرو بالشمس الىوقت صا”ة العشاءالآخرة » 
وكذلك هوف الشرع-قالالفرأء » والليثءوالزجاج,وغيرهم:الشفق 
الخرة ف السهاء . وأصلموضوعالحرفارقة التىء . ومندشىء شفق 
لاماسك له لرقتة ع ومنه الشفقة وهو الرقة . واشفق عليه اذا رق 
له . وأه ل اللغة يقولوك : الشفقبقية ضوء القنمس وتقرتما . ولهذأ 
كان الصحييم أن الشفق اأذى يدخل وقت العشاء الآخرة يخببوته 
هو الخرة ‏ فآن الْمرة لا كانت بقية ضوء الشمس جعل 1 

ذا ارقت ادرف اذا ذهت الخرة يعدت الشمس ءع 
فدخل وقت العشماء . و أما البباض لبوق لوك مود 
5 سين عن الآفق : ولحذاصحعن ابن عمر رضوالله 


0 : الغ اك ف رسو 

اذاكان أحر ء حكأة الفراء:. وكذلك قال الكلى:: 1١‏ 
0 ل حكن ف المذر ف وكذلك تاك يقلتل : هر الذى 237 
بعد غروب الشمس ف الأفق قبل الظلمة . وقال عكرمة : هو بقية 
الها .رهد حمل أن ريك به إن شلك ره يفيه بصو العتمن 
الى هى آبة البار .. وقال جاهد : هو الهار كله : وهذا ضعيف 
جذ! ٠‏ وكأ لما ره قائلة بالل وما هق + ظلن أن النهار . ورهذا 
ع بلازم 


+ (الثانى)»« قسمة اليل واو شق:أى وماضم وسو ى وجمع 8 والليل 





ا 1 ١‏ 8 
وما ضمه وحواه آبة رق ٠‏ والقعر آية 6 وانساقه 3 0 3 
والشفق تضمن إدبار النبار ٠»‏ وهو آي 2 واقبال ألا 1 76 هو 
أخرى ٠‏ فان هذا اذا أدبر"خلفه الآخر , يتتعاقبان لمصالح 00 
حار لهاك آنه رزقالك الل أن دسفي الكدفيا الا قا 
الشف شفق الذى هو متضمن لاص نأ والليل ا 00 1 حواه 
ع اط لال آبة 3 وتزايدهك ل يلة أية 
ا ؛ ثم أخذه فى النقص آية . وهذه ان آبات دالقعل 
ربوييته » مستازمة للعلم إصفا تكله . وهذا شرع - عند أقبال الليل 
وادبارالمار 0 الر ب تعالى لمبصلاة المغرب 5 و فالحديث 2 اللبم 
هذآأ إقبال ليلك وادبار نبارك: 35 أصوّات دعائك 97 وحضور 
صلواتك اغفرلى )١(‏ 1-7 ع 0 الله بصلاة الفجر عند ادبار 
اللئل واقبال النبار ٠‏ ولهذا 8 سبحانه دين . الوقتين كقوله 


أب 


واتساقه وهو امنا تلاؤه 


)74 :و اليل ذأ د رتسم و الصتعر إِذَا سيد ر) وهو يقابل إقسامه 
بالشفق:ونظيره اقسامه ب(7:,,1 اليل دعسم والصي إدَاتنَ) 
ولا كان ار تار ند تال هيت عن كل والل ‏ سر فاقال 
اليل 0 مايحدتهبوبيث من خلةهماشاء.فينشر الارواح 
القسطانية عنداقبالالليل » وينشر الارواح الانساننيةعند ل 
اه 00 رمد عن أءسامة ء قالت : علمى رسول الله 
صلى الله عليه وسا أن أقوا لعند اذانالغرب ٠‏ وقالالترمذى جديثغر يب 














فيحدث هذا الانتشمار فى العالم أثره شرع سبحانهفى هذين الوقتين 
هاتين الصلاتين العظيمتين مع مافى ذلك من ذ كر معن هانين 
الآيتين المتعاقبتين . وعند انصرام احداهما واتصال الاخرى بها» 
مع مابينبما من التضاد والاختلاف , واتتقال الحيوان عند ذلك 
الال حال م 5 الى ِ وذلك ميدأ ومداديومى » 
مشبود الخايقة كل يوم وليلة » فالحيوان والنبات فى مبدأ ومعاد » 
وزمان العام فى ميدأ ومعاد ( و1 بَرَوًا كيف يبدأ الله اتذاق م" 


0 هاا اريم 
لعيده ؟ إن ذلك على الله ع 


فصل 


وقوله( أ كبن طَبَاً ع نطب ) الظاه رأ نه جو اب القسم:ويجوز 


أن كون من القسم الحذوف جوايه » ولتركين وما بعده ا 

وقرىء (وَابَرَ كان ) يضم الباء للجمع : و بفتحها . فن فتحها 
فالخطات عدده للا نسان ا أى الثر كان نا الانسان.. وقيل هو 
الننى صلل الله عليهو سلم خاصة . وقيل : ليست التاءالخطاب ؛ ولكنها 
الخ ا أن لا كن العناء طينا عن صو ار ص فاللاك 
للجاعة لبس إلا. فنا جعل الكناية للنماءقال: المعى لتر كين السناء 
حالا بعد حال من حالاتما الى وصفبا اله تعالى : من الانشقاق., 
والأتفطار : والطى,اوكو نما كالمول مرة وك لهانم ة. :ومو انها 





ا 
وتفتبُخبا » وغير ذلك من خالاتها , وهذا قول عبد الله ن مسعود 
رغى الله غنه . ودل عل السعاء ذكر القسفق والقمر . وعلى قذا 
قكون قمما عل المعاد وتغبير العالم 
ومنقال الخطاب للنى صلٍ الله عليه وس عفله ثلاث مغان: لتر كئن 


سا2 بعك 2 0 حى كلتهبى 1 حيث تصعدك الله . هذا قول ان 


عباس فى رواية مجاهد . وقول مسروق والشعى , قالوا 3 والسماء 
طبق بهذا يقال للسموات السبع الطباق . والممنى الثانى: لضتدان 


درجة بعد درجة» ومنزلة بعد منزلة » ورتبة بعد رتبة حَى تلتبئ 
11 بحل القرب والزلق من ألله 1 والمعنى الثالتث لتر كبن حال« بعد 
حال: من الاحوال المختافة التى تقل أنه فيبا رسوله صل الله عليه 
ا ْ 
علية تارةع وغناه وفقره ء وغير ذلك من خالاتة الى تنقتل فيا 
الى أن بلغ مابلغه إياه 

ومن قال : الخطاب للانسان أوجخلة الناس فالمعنى واحد؛ وهو 
تنقلالانسان خاله لبعد ل من حين كوه نطفة إلى مستفقره من 


الجنة أوالنار » . فك بين هذين من الاطباق والاحوال للاندان 


6 من ا هجرة 4 والجباد 4 ونضره على غدوه , وإدالة العدو 


وأقوال المفسرين كلها تدور عل هذا . قال ابن عباس زضى الله 
عنبما : لتضيرن الافور <الانعد بحال . وقيل لتركين أيها الانتنان 


خالة د خال .. فن التطفة م الى :الطلقة © الى المضحة الك كر نه 
































حيا , الى خروجه الى هذه الدار : ثم رحكوبه طبق التميز بين 
ها يتفعهو يضره ؛ 4 دك به من ذلك ل ٠‏ وهو طبق الباوع' 
ثم ركوبه طبق الأشد. ثم طبق الشسيخوخة » ا طبق الرم , 
ثم ركوبه طبق مابعد الموت ف البرزخ ؛ وركوبه فى أثناء هذه 
اللأ<وال أطباقا عديدة , لايزال ينتقل فيا حالا بعد حال الى دار 
القرار.فذلك آخر أطاقه الى يعلمها العباد , ثم يفعل اللءسبحانه بعد 
ذلك مايشاء 
وخا اء عبيدة قراءة الضم.. وقال : المعنى بالنائس أشبه منه 
بالنمضل اللهعليه وسم فانه ذ كر قبل الا يةمن يو تى كنا به بيمينهومن 
يوت كتابه بشماله , مذكر بعدهاقو له( قما لم ليون 8 ) فذكر 
كونهم طبقا بعد طبق . قال الواحدى : وهذا قول أكثر المفسرين 
قالوا : لتركين حالا بعد حال ومنزلا بعد منزل , وأمرا بعد أمر . 
قال سعيد بن جبير ؛ وابن زيد : لتكونن فى الآخرة بعد الآولى , 
ولتصير نأعناء بعدالفقر , وفقراء بعدالخى ؛ وقال عطاء : شمذة بعد 
ده .“وا قا 1 عبيدة : لتركين سنة من كان قلكم 3 التكديت 
والاختلاف على الرسل 
وانت إذا تأمات هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم 
الآبات الدالة على الربوية ٠‏ والغيير ألله سبحانه للعالم , وتصر يفه 
لهكيف أزاد ؛ ونقله إياه من حال الى حال . وهذا محال أن يكون 


(م م - التبيان ) 





0-0 

بنفسه من غير فاعل مدير له . وتحال أن يكون فاعله غير قادر » 
و لاحى ب و لام بد » ولاحكيم 5 ولاعليم . وكلدهم] ف الامتناعسواء 
فالمقسم به وعليه من أعظم الآدلة على ربوييته » وتوحيده ؛ 
وصفات كاله : وصدقه : وصدق رسله . وعل المعاد . ولهذا عقب 
ذلك بقوله ( ف 6 0 إنكارا على من ل يمن بعد ظبور 
ا اك لخاد لمدلولها أتم استلزام 0 علييم عدم ١‏ 
خضوعبم وسجودهم للقر آن المشتمل على ذلك 3 عبارة 
وأبينها وأجزنها وأوجزها . فالمحنى أشرف معتى ‏ والعثارة أشرف 

عبارة :غاية الحق بغايةالبئان والفصاحة 
( بل اآدين كَعروا مَك بونَ ) ولايصدقون بالحق جحودا 
وعنادا ( والله أعلم .عا بوعون) با بضمر ون فى صدورم ويكتمواه » 
وماتسر ويه من أعمالهم وما نجمعر نه ؛ فيجازيهم عليه بعلبه وعدله 


ول مسا 


ع 7 مسر د 2 9 
(إلا اندي آمنوا وتملوا الصاسكات فلم أجر غير تمتون ) 


90 فصل 


ا هه 5 2 
ومن ذلكقولهشبحانه ( مول فلا 6 يالسٍر 7 اخوار 


ا أل الي 


الْككُمّْن 1٠7‏ والَيّل إِذَا عَْسَسَ 18 والصيْح إذَا تنش ) أقدم 












































قم ١ ١‏ ع 

سبحانه بالنجوم فى أحوالها الثلائة . من طلوعيا » وجريائها » 
وغروها. 0 على » 5 0 © وغامة المفسرن : 
رهز الصو 

ورك خانس . والخنس الانقباض والاختفاء . ومنه نمى 
الشيطان خناسا , لانقياضه وانكا شه حين بذ م ر العبدريه ٠‏ ومنه 
قول أى هريرةقالخنست ( )دا كنس جمعكانس ء وهو الداخل 
كا 1ه 0 المرأة اذا د خلس هويجيا” 
ومنه كنست الظباء , اذا أوت الى أ كناسها 

والجوارى جمع 0 وغواش . قال على بن أنى 
طالب ر ضى الله عنه:النجوم تخنس بالنبارو تظبر بالليل.وهذاقولمقاتل 
وعطاء وقنادة وغيرهم . قالوا : الكواكب تخنس بالنهار , فتخيق 
ول ترى » وتكنس فوقت غروبها. ومعنى تخنس - عل هذاالقو لك 


د عن البصر ؛ وتتوارئ عنه باخفاء النهار لها . وفيه قول 


0 6 وهو انخنوسها رجوعباء 0 5-0 ركتهاالشرقية فان لما 


حركتين حركة بفعلها وحركة بنفسها , خنوسها حركتها بنفسها 


)١(‏ روى أحمدوا لبخارى وعسم وأصحاب السئن عن أبى هر يرة أن 
ااني صلى الله 27 مدق هنين طرق المدينة وهو جنب » » قاحس 
منه فذهب فاغتسل تمحاء » فقالله « أبن كذ نت بأباهر برة +)» فقال 
3 نت جنيا » فكرهت أن حالسك وأنا عليغير طهارة . فقال « سبحان 
الله » ان المثومن لا.ينجس » 








2 
راجعة . وعللى .هذا فهو دم بنوع م الكوا نب ع وهى السيارة 


وهذا قول الفراء . وفيه قول ثالث ..وهو ان خنوسها وكنوسها 
اختفاؤها وقت مغيها ‏ فتغيس ”فى مواضعبا الى تغيب فبها* وهذا 
قول الزجاج 

ولما كانالنجوم-< الظبورء وحالاختفاء؛ وحالجزبان؛وحال 
غروب - أقسم سبحانه باق راشا كيا ونه ونيا على حال 





ظبورها اءلآن النوسهو الاختفاء يعدااظ ظبور 1 00 


مختفاً : اندقن خنس . فذحكر سنحانه جربانها وغروبها صر 
وخنوسبا وظبورها , واكتق من ذاكر طلوعيا جر ناما الذى < 
ميدؤٌه الطلوع . فالطلوع أول جربانها 

قتضمن القسم طلوعبا ؛ وغرو ما وجربانها . واختفاءها . وذلك 
عن آناته ودلائل ربو يله . 

وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه 
عي( احدها )* أن هذه الاخرال فى التكر كفت السارة أعظم آبة 
وعبرة *( الثالى) #اشتراك أهل الارضق معر فته 0 
عد( الثالث)» أن البقر والظباء ليست لما حالة تختئى فيها عن العيان 
1 بل لاتزال ظاهرة فى الفلوات #(الر ابع)»* أن الذينفسروا 
الآية بذلك قالوا ليس 00 من الاختفاء . قال “الواحدى : هو 

من الحسق الانف » وهو تا خر الارنبةوقصر القصية : والبقر 
والظاء أنوفين خنس والبقرة خنساء ؛ والغلى حدس :و نحت 























الخنساء (1)لخنسأنفبا . ومعلوم ان هذا أم راخق > اج الىتاً ا 
و كثر الناس لايعرفونه . وآنات الرب 0 م ها 
لاتكوؤن الا ظاهرة جلة يسرك فق معر فا الخاد تن 2 لني 
الخنس فى أنف البقرة والظياء بأعظم من الاستو 0 قّ 
أنف ابن آدم ؛ فالآيةفيهأظهر »#(الخامس)#أن كتوسها فى أكتتها 
دن اا عظم من دخول الطير وسائر الحيوانات 000 يأوى 
فيه » ولاأظبر منه » حى بتعين للقسم»#ز المتادس )عد أنه لو كانجمعا 
الى لقالالخنش_ بالتسكين ‏ لأنه جمع أخنس . ف وكأحر وز 
وأوارك ددجمع بقرة خنساءلكا نعل وزنفعلاء أ يضا 0 
فلباجاء ج ماعل قحل بالتقد ين إستحال أن تكون جما لواحن 
عن العا واليقة . وكدك أن تكن جما كان ء كقاهة رشيل 
وصائم وصوم . وقاموقوّم . ونظاء ها > (السا ابع)م. يانه ليس بالبين 
اقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان , ولس هذا عرف المرآن 
م سبخانه من كل جنس بأعلاه تنا ف 
بالنفوس أقسم بأعلاها : وم 0 أقسم بكلامة 
أقسم أذ كد وإساد وهرة الك آن: ولا | 0 أقم 
بأشرفها الات مسار د اا ا ا أقسم بالز ان 
أقدي بأشر فه ‏ وهو اللبالى العير . واذا أ يما ل 


() هى 3 اضر بنتٍ عمروبن امريد السلمية الشاعرة الضحابية 








0 


- 


ذلك ادرجه ف العوم .كقوله ( ف أكيمْ © تبصرون وما 
ترون ) وقوله ال كر والأتى) فى قراءة وسول انه صل ألله 
عليه ول ونحوذلك »(الثامن)* أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل 
عل أنها النجوم , والافليس باللائق اقتران البقر والغزلان والليل 


والصبح فى قسم واحد . وذا احتج أبو اسحاقعلى أنها النجوم . 


ققال : هذا أليق بذ كر النجوم منه بذكر الوحش:«( التاسع )* انه 
لوأراد ذلكسبحانهلييته وذ كر مايدلعليه »أ انه ماأراد بالجوارى 
السفنقال ) 2 الاو من اباقع البوار ف البَسْر كالأعلام ) وهنا 
ليس فى اللفظ ولا فى السياق مايدل على أنها البقر والظباء . وفبه 
هايد لعل أنماالنجوممن الوجوهالتىذكر ناهاوغيرها #(العاشر)* أن 
الارتباط الذى بين النجوم التىهىهدابةللسالكين ور جوم للشياطين 
ورين المقسم عليه وهو القّران » ادر هدى للعالمين » وزينة 
للقاوب : وداحض لشبهات الشيطان ‏ أعظم من الارتباط الذى 
بين البقر والظباء والقرآن . والته أعلم 


فصل 
واختلفؤعسعسة الليل , هلهى اقباله أمإدباره : فالا كثرون 


عبلىان عشعس بمعنى ل وذهت وأدر 1 قو لعل وابن عباس 














اك 

وأضحانه .قال الحسن 0 أقل ظلامه وهو إحدى الزواتن 
عن مجاهد 

هن 0 الاقيال قال : اقم الله سبدانه وتعالى ناقيال الليل 
واقنال البار . فقوله ( والصيحر إذا تفن ) مقابل لليل إذا 
عسعس . قالوا :ولهذا أقسم الله, ( اليل ًا بَدثى وا َإِدَاكَلٌ) 
ع اس . «إراتضفتان الل اط حك وه البارطير 
تنفسن الصبح 3 اذ هوميدؤه وأوله 

ومن وج 0 ادباره احدج بقوله تعالى )74 لومم 386 وال 


عم والليّل إِذ أذْبرَ وم والمشيح_ إدَا أسيّر ) فأقسم بادبار الليل 


واسفار الصيح ؛ وذلك نظيرعسعسة الليل ؛ وتنفس الصبح قالوا : 
والاحسن أن يكو نالقسم بانصرام الليل » واقبال النهار . فانه عقيبه 
منغير فصل . فبذا أعظم فى الدلالة والعبرة , مخلاف اقبال اللبل 
واقبالالهار؛ فانه لم يعرف القسم فى القرآن هماءولان ينْهما 
زمنا طويلا . فالآية فى انصرام هذا ومجىء الآخر عقييه بغي 
فصل أبلغ . فذ كر سبحانه حالة ضعف هذا . وادبارة وحالة قوة 
هذا وتنفسه . واقباله يطرد ظلبة الليل بتنفسه » فكلا تنفس هرب 


الليل وأدير بين بديه . وهذا هو القول. والله أعلم 





“مذ كرسبحانهالمقسم عليه » وهوالقرآن » وأخبرأنه قول رسول 


كريمء وهو هبنا جبر بل قطعا 0 صفته بعد ذلكبما بعيئه 
نا الرسول لكريم فى الحاقة فهو مد صلى له عليه وسلم 
لآنهنى 0 يكون قول من زعم من أعدائه انه قوله . فقَان 
(كقد: 2 رقول شاعر ليلا ماءء رن ول بقول 
كاهن ني 0 ) تأضافه ١‏ ل تررك اللي نار وال 
اليشرء 8 تارة ؛ وإضافته الى 0 واحد من الرسولين إضافة تبليغ 
لاإضافة 0 من عنده : والا تناقضت النسيتان . ولفظط الرسول 
يدل على ذلك . فان الرسول هو الذى بلغ كلام مر ار ساه ونا 
صريح فى انه كلام من 0 جبر بل وحمداً صل الله عليه وس ء 
وأنكلامنهما بلغدعن الله ؛ فهو قوله فبلغاء وقول الله الذى تكلم بد 
نا .فلك راحة كن أشكر أن يكون الله متكا تالقان وهو كلامة 
حقا فى هاتين الآ يتين » بل ها من أظبر الادلة على كو نهكلام الرب . 
تعالى » وانهليسلارسولين الكر مين منه الا التبليغ » جبريل سمعه 
من الله ٠‏ وجحمد صبلى أله عليه وس سمعه من جبر يل 

ورك رسو الاك فعف لتر تأنه و زع فوأ » كن 


عند ا تعالى»مط اع م ف السموات :أمين » فهذه خمس صفات تتضمن 














5-5050 
تذكية سندالق رآن . وانهسماع خدمن جبر بل »وسماع جبريلمنرب 
ا العالمين . فناهيك مذ االسندعلوا و جلالة : قو لالتهسبحانه بنفسهتزكيته 
الصفة الآولى كون الرسول الذىجاء به الى مد صل الله عليه 
وسلكريما ليسكا يقول اعداؤه , 1 ان الذى ا 3 شيطان 4 ذان 
الشيطان خبيث مخيث » 3 م ؛ قبيحالمنظر م الخير ٠‏ باطنه أقبح 


من ظاهره » وظاهره 8 ناطنه 0 ولا عدده خير 
فراش ع لسع و الرسولالدء ولا امل الله 
0 ل المنظرء بى الصورة الك لطي 

يب : معلم الطيبين 00 خير لأآارضن من هدى و عم 
اي جرأه 0 دله ه وهذا غاية الك الرم 























الصورى والمعنوى 
الوصف الثااى انه ذو قوة كما قال فى موضع آخر ( + : ه 


1 اه ؟ 
علمه شد يد القوى) وف ذلك دلبية على أمور 


#( أحدها )+ انه بقوته بمنع الشياطين ان تدنومنه , وأن ينالوا 
مه شيا » وأن بريدوا قنه أو ينقصوا منهء بل اذا زآه الفسطان 


هرب منه ول يقر به 
#(الثانى)* انهدموال لهذا الرسول الذى كذيتموه : ومعاضد له : 


ومواداهوناصر عا قال تعالى( +1 : ع وَإِنْ تَظَاهرَا عليه إن الله 


- 


امئاق واللايكة بده ذَاكَ م 0 2 








58ت 

ورت كان هذا اغر فى وله رين الصاره رأعواله للدم 
فو المجدى المتصور , والله هاديه » وناصره 

+«( الثالث )+ أنمن عادىهذا الرسولفقد عادى صاحبه ووليه 
جبريل ؛ ومن عادى ذا القوة والشدة فهو عرطة للبلاك 

*( الرابع) #أنقادر عل ل ر به لقوته , فلا يعجز عن 
ذلك ؛ مؤد لهيا أ به للأماتتهء فبو القوى الأآمين ‏ وأحدكماذا 
انتدف غيه فى أدر مق "الامو ر أ سالةء أو ولا ه.أ و ودكالة أو غررها 
فاما ينتدب لها القوى عليه اللأامين على فعله , وان كان ذلك الأامر 
ص أهم الامور عنده انتدب له قوءا أميئا معظما ذا مكانة عنده : 
مطاعا فى النامن » 5 وصفت انتهعيده جنر يل بهذ هالضفات . وهذا يذل 
عل عظمة شأن المرسل »والرسول» والرسالة » والمرسل البهغ 
حيث انتدب له الكريم القوى المكين عنده. المطاع فى الملا 
الأعبل؛ الآمين حق اللأمين . فان الوك لا ترسل فى مبماتها إلا 
الاشراف , ذوى الاقدار وآارتت الغالية 


وقوله (عندذىالمرش يكن ) أى له مكانة ووجاهة عنده: 


وهو أقرب الملائكة اليه . وفى قوله. ( عند ذى المرش )اشارة ؛ 


ال فك نلك جيل راد كان قزايا من اذى لكر شن محال 


وق قوله ( ممع 6 ) أشارة ل ارد لك دنار أدراته 





























| 001 
ا بطيعونه اذا ندهم لنصر صاحبهو خ ليله تمدص] التهعليهوا لهو سل . 


تنه امار ]اضا ال أن هذا الذى تكد نو نه وتعادو نه اترصير 
مطاعا فىاللارض أن جبر يل ماو الياء 9 وأنكلامن الرسولين 

مط اع فى حله وقومه . وفيه تعظيم لهرأنه منزلةالماوك المطاعين ى 

| قومهمء فلم دن لهذا الامن العظيم الا مثلهذا الملك 3 


وك وصفه بالامانة إ 2 2 ازة الى حزمله ماحمله وأدائهلفعل 9 جر 
ثمنزهرسولهالبشرى وزكادعمايقول ف هأعداؤ ه.فقال(وماصًا - 1 
ا عجنون ) وهذا ا يعليونه ولا يشكون فيةع وان قالوا ل 
خلافه : فم يعليون انهم كانوا كاذبين 

ثم أخبرعنرؤٌ يتدصللى الله عليهوا لدوسم لجريل . وهذا يتضمن 
انه ملك هوجود ف الخارج ؛ يرى بالعيان : ويدركهالبصر , لا 
.يقوله المتفاسفة, ومن قلدهم : انه العقل!افعال. وانهليس ممايدرك 
باليصر 4 وحقيقته عندهمانه خيال موجود فى الاذهانلافىالاعيان 
.وهذا ما خالفوا به جميعالرسل وأتباعهم ‏ وخرجوا به عن جميع 
الملل . ولهذا كان تقريررؤيةالنى صل الله عليه وآ لدو سل لجبر يا لأهم 
من تقر ير رؤيتهلريه تعالى فاذرؤته لجريل هم وَأَخَبل العا ذالذى 
لام الا باعتقادها . ومن 0 ها كفر قطعا. 8 وها رقاشة لاه 
0 فغاتيا أن 5 0 لد تزاح يكار جاحدها بالاتفاق 


حَّ 


-_ 


2 5. 
22 


:وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم بر 





-؟؟١‏ كك 


الدارمى اتفاق قالصحاية عا لى ذلك ( )١‏ فحن أل تقر بر رو يته لجبريل 


أحو ج مد | الىتقرير ريته لريه تعالى . وان كانت رؤية الربه 


أعظم من روية جبر بل ومن دونه . فان النبوة لاتوقف تبوتها 
علا ألبتة 

ثم نزه رسولي هكليهما ‏ أحدهما بطريق النطق . والثاتى بطريق 
الا: زوم 0 يضاد مقصود الرسالة من لان الذى هو الكنة 


والخلء والتنديل . والتغير النى يوجب التهمة , فقَال( 0 


عَلَالميبِ بضنين ) فان الرسالة لايتم مقصودها الا بأمرين : أدائها 
م 2 كتمان . أحائا عل وجا ا ل ا 
والقراءتان كالا يتين » قتضمنت احداهما - وهىقراءةالضاد-تنزمبه 
عن البخل ٠‏ فان الضني هو البخيل ؛ يقالضننت به أضن ؛ بوزن 
خلت به أتخل ومعناه.ومنه قول جميل بن معمر : 
أحرة مضدون النادد وانى > ررك عمن سال لصي 

قال أبن عناس رضى الله عنهما : ليس خلا عا أتزل الله . وقال 

حَاهد - لمن علهم عا يعلم : 


وأجمع المفسرون على أن الحيت هيا المران الو حل وفا 


)00 فى كتا ب الرد على بش رار سي الجهمى . وهو من أنفس ما كتب 


في بيان عقيذة أهل السنة هن السلف . وفى الرد على الجهمية وغيرهم 


من أهل العقائد الزائغة الضالة 

















ألفراء : يقولتعالى : باتيه غيبالسماء وهو منفوس فيه فلا يضن 
ْ بهعليك ؛ وهذا معنى حسن جداء فان عادة النفوس الشح بالثثى. 
النفيس . ولا سيا عمن لايعرف قدره , ويذمه ويذم من هوعنده 
ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل عليكم بالو الل من السو 
وأجله . وقال أبوعلى الفارسى : المعنى يأتيه الغيب فيبينه وتخبر به 
ويظبره » ولابكتمهكا يكت الكاهن ماعنده د وتكحخفيهحتى بأخذغليه 
اران وقات ‏ أخر 0 د ال لدي بح له 
فلا يخاف أن ينتقض , ويظبر الآمر مخلاف ماأخبر به ءكا بقع 
الكبان وغيرثم من تخبر بالغيب . فا ن كذ .هم أضعاف 0 
وإذا أخبر أحده, مخبر لم يكن على ثقة منه » بل هو خائف منظبور 
كذبه . فاقدام هذا الرسول على الاخبار بهذا الغيب:العظيم الى 
هو أعظم الغيب واثقا به : مقيا عليه , مبديا له فى كل جمع , 
ومعيدا 0 ديا به على صدقه : مجليا به ع أعدائه من أعظم الادلة 


على صدقةه 


وأماقراءة منقرأ (بظنين) بالظاء , فعناءالمع : يقال : ظننت 
زيدا ععنىاتهمته » وليسمن الظن الذىهوالشعور والادراكءفان 
ذآاك بتعدى الى مفعو لين . ومنه ما أنشده أو عسدة : 


أما 0 نك زالله لاعن شجادة * هجرت»ولكن المحب ظنين 


والمعتى : وماهذا الرسولعل القرآن متهم بل هو أمين لايزيد 





فيه ولاينقص » وهذا يدل علىان الضمير يرجع الى مدص الله عليه. 
وأو سم » لانه قدتقدم وصف الرسو لالملكى بالامانة . #مقال(وَم) 
اك د ن )قال (وَما هو) أى وماصاحبك نهم ولاتخيل 

واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعتنين : أحدهما أن الكفار لم 
يمخاوه !وكا اهمو » فى الهمة 0 نى البخل . الثالىانه قال 
(على الغيب) ولو كان المراد البخل لقال 0 ٠‏ لانه يقال فلان. 
ضنين كذا وقلما بعال على كذا 

قلث : ويرجحه انه وصفه ما وصفف به زسوله الك دن 
الامانة : فنق عنه التهمة يا وصف جبريل بأنه أمين . وير جحهادٍ :نا 
. انه سبحانه نى أقسام الكذ بكلبها عما جاء به من الغيب ,فا نذلك 

لوكان كذناءء قاماان كر ومن .(ومن عله .وان كانمته ؛ فاماآن 
يكون تعمده أولم يتعمده : فان كان من معلمه فليس هو بشيطانة 
رجي وأن كان منهمع التعمد فهو المهم » ضد الامين . وان كان 
عوك ااه ا حدر 3 ذال كه و1 سند 
القرآن أعظمتزكة . فلبذا قالسبحانه( وما هو يدول شيطان حم 
ليس تعليم الشيطان ولايقدر عليه » ولكمن منه كم قال تعالى 
٠٠:0 (‏ بوم ترات بوالشياطين 1١‏ بوما يذ ينيجي 1 »وها استطيءون ) 


ل ل من لذن حرة 


حوال الرسل يعم علا 


فى فعله واشتغاءه منهم ؛ وقدرتهم عليه 5 
بأحوال القساطين وامجانين والهمين ع 


2 











لاممارى فيه ولا يشيك » بل 0 كسائر الضرويات ‏ منافاتة 
أحده| للآخر , ومضادته له كنافاة أحد الضدين لصاحبه بلظبور 
المنافاة بين الام بن للعق ل أبين من ظبور المنافاة بين النور والظابة 
للبصر . ولهذا وبخسبحانه من كفر يعدظبور هذا الفرق المين ب بين 
دعوة الرسلودعوةالشياطين . فقال( أبن تَدَهونَ ؟)قالأبوا 0 


ا طريق تسلكون أبن منهذهالطريقة التى سنت ل؟ 
فلك اهن ان اللازم وأيينه 3 تين للسامع الحق 


ثم تقول له : ايش تقول خلاف هذا ؟ وأين تذهب خلاف 


هذا . قال تعالى 10 ٠ه‏ قياى ا ا بمنون ) وقال 


قا مز ترك قنه ال رالا يرون 4 فلاس مسخصين الفق 
والباطل ؛ وا هبىوالضلال» فاذا عدلتم عن البدى والحقء فأين 
المنول وان اللذهت 8 

ونظير هذا قوله (0 :مم ف 0 إن 0 أن دوا 
فى لاض وتقطمواأ را 5 ) أى انأعرضتم عن الامان بالقرآن 
ارال راع كر ألا الفساذ ف اررض وا كوا عاض 
وقطيعةالرحم.و نظيرهقولهتعالى(0ه : ه ل كد برا باع التاجاعهي 
فم في 5 ف أمر مرخ ) للا تركوا الحق وعدلوا عنه مرج م 
والتيس ٠‏ فلا يدرو ون ما يقولون ونايفعلون , بل لا يقولون شيئا 





الا كان باطلا . ولا يفعلون شيئًا الا كان ضائعا غير نافع للهم”: 
وهذا 0 ان 6 من 007 لق الموصل لسر وا 


قوله تعالى (فإذلم تددو 5 لك ف ا 0 يعون ا ( 


وقد كشف هذ | المعنى 6 الكفك بو 50 جلا 1 00 0 


الله رفي" كا داك و إلا اتدل 8 ل افر 1) 


(ه؟) فصل 
0 أخير تعالى عن القرآن بأنه 0 للعالمين 0 و 0 0 
تذ كرة للمتقين . وفى موضع آخر ذكر لرسوله صل الله عليهوسم 


5 - و : 
ولقومه. وفتو عار 0 مطلق 2 اخرد و ميارك : 


وفى موضع 1 ]5 ذو لمكن 

وجمع هذه المواضع تبين 1 راد من كه 5 كر ااعاما وخاصاء 
وكونه ذا 0 فانه 00 الماد بمصالحبم فى ايم ومعادهم ؛ 
وذ كرهم لمكا والسادء ويد كه الوت تال وأسمائهوصفانة 
وأفعاله 3 وحفوقه على عباده 2 ويذكرهم بالخير لبقصدوه 9 وبالشر 
ليجتنبوه . ويذحكرهم بنفوسهم وأو أشاوا فلا :وما نتكل 
با ولك لزه بعدوامم 000 منبم » وعاذا رون كك 
ومن ىق اللأبوابوالطرقياى الييم 8 ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم 
“اليه « وانهم مضطرون اليه لاستعنونعنه اننا واحدا . ويذ كرهم 














ينعم عليهم ,و يدعو هم مها المنعم أخرىأ كبرمنباو يذكرم بأميهوشدة 


بطشه 5 وانتقامهمن عصى أمره عو كذتتر سيلهة بد هم ُو أبهوعقابه 


وهذا بأمرْ سبحانه عباده أن يذ كروا ماق كتأبه كأ قال : 
ل ا 0 
/ 11 خَدوا 1 نينا م الكو واد كوا مافيداعلكم تتقون ( 
واذا كان كذلك فأحق واولى وأولمن كان ذا كراله من أنزلعليه» 
م لقومه ع ثم جمبيع العالمين . وحيث خص به المتقين فلأنهم الذين 
افعو لكر 
وك رح فك ل آلن ؟ كر فلآأنه مشتملعل الذكر يفبوصا 
الذار وومةه الذ ور .فو دك وفهالذ5م ل 
وا وفيه الشفاء 0 و رحمة وفيه الر حمة 
وقوله سبحا نه( ١/83‏ لنشاء متي أن مقس )هدلهن العالمين.وهو 
بدل بعض ل . وهذا 0 0 ب على 53 اللدل ق 
قوة 00 عاملين مقصودين فان جبة كونه 3 1 للعالمين كابم غير 
جبة كونه ذكراً لاهل الاستقامة فاندذ كر للعموم بالصلاحية والقوة 
وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع كان اليد ل أ خص من 
الميدل منه فالعامل المقدر فيه أخص من العامل الملفوظ ف المبدل 
منة . ولا بل من هذا فتأمله 
وقوله ا 5-06 ك0 0 رد على | لجبرية القائلين أن سين 
لامشقة له أو أن مشكته رد علامة على حصو[ الفعل لاارتباط 


(ع 9 - تبان ) 





الى ؟ ١‏ 6 

ينبا و بنذه الامجرد اقتران عادى منغير أن يكون سيا فيه 
وقوله( :ةنوما تشاؤ ون إلا أن بغاء الله ) ردعلىالقدريةالقائلين 
أن مشبئةالعبد مستقلة بايحاد الفعل من غير توقف على مشيئةالقه » 
بل متى شماء العبد الفعل وجد ء ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله 
بفعلالعبد.بل هو يفعله بدون مشيئة الله 

فالابتان مبطلتانلقولالطائفتين.فان قال الجبرى : هو سبحانه 

لم يقل إن الفعل واقع عشيقة العبد » بل أخبر أن الاستقامة تحصل 
عند المشيكة ؛ وحن قائلون .ذلك .وقالالقدرى قوله ( وماتشاؤؤون 
الا أن إيشاء الله )مختلفة ؛ فشيئة العند هى الموجبة للفعلالتى ما بقع 
ومشيئة الله لفعله هو أمره بذلك ونحن لا تنكر ذلك 

فالجواب أنهننا منتحر يف الطائفتين . أما الجبرى فيقال لداقتران 
الفعل عندك مشيئقة العبد بمنزلة اقترانه بكو نهوشكلهوسائرأغراضه 
الى لا تأثير لا فى الفعل . فان نسبة جميع أغراضه إلىالفعلىغدم 


التأثير نسبة إرادية عندك, والاقتران حاصل مجميع أغراضه . ذا 
اإذى أوحت صصق اله لمشكة ؟ سودى الله سبحانه فى قطر الام 

أوعقوهم ,أوشرائعهم:بين تسةالمشيكة والارادةالىالفعل ء وندبة 
سائر أغرا ض الى إذا كان عندك ليس إلا مجرد الاقتران عادة؟ 


والاقتران العادى حاصل مع الميع 
وأماالقدرى فتحر يفه أشد.لانه حمل المشيئة عل الأمروقال:المعنى 

















-11 
وماتشاؤون الا بأمر الله . وهذا باطل قطعاً , فان المشيئة فالقرآن 
م تستغمل أ ذلك , وما استغملت فى مشيئة التكوزن 
0 ار 11 وأو شاء ريك مَافْلُوُ ) وقوله (3 : ه؟ و* 
شاء الله مااقتيا. وا ). وقوله ( 80 : ١١‏ ولو شنا ل نينا كل مس 


1 ) قو له 2 0 هلم أن ان ا 0 ً_ 1 


2 16 ا 1 )ونظائر ذلك ذلكء مما لا بص شه حمل المشيئة 
على الامر ألبتة 

والذىدلت عليه الآبقمعسائرأً أدلةالتوحيده و أدلةالعقًا اك 
أن مشيئة العباد من جملة الكائنات ال لبى لاتوجد إلا عشيئة الله 
سحانه و تعالى افلم يشألم يكن ألنه وان شاء كان ولابد 

ولكن هبنا أمراً بحب 00 أن مشيئة الله سبيحانه 
ثارة تعلق بفعله » و تارة تتعلق يفعل العبد , فتعلقها بفعله ونهو أن 
إشاء من نفسهإعانة عبدهو توفيقهوتبيكتهالفعل , فهذه المشيئة تستازم 
فع ل العبد ومشكته , ولا يكف وقوعالفعل مشيئة أللّه مشيئة عبده : 
اوذانها. فعله : فانه سبحانه قد يشاء من عبده المشيعة وحدهاء 

فيشاء العد الفعل ونريده ولا يفعله.لانه م شأ من نفسه إعاته 

عليه وتوفيقه له 

وقد دل على هذا قوله تعالى ( وما شاوه 0 


العا اين ) وقوله (4/ا: 500 00 


> |ى 
ل 





- 
وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر : رالاشيات 
والمسبيات ؛ وفعل العبد واستناده الى قعل الرب .. ولكل منهما 
عبودية مختص بها : فعبودية الآبة الاولى الاجتهاد » واستفراغ 
الوسع ؛ والاختيار ؛ و النعى ٠‏ وعبودية الثانية الاستعانة بالل » 
والتركل عليه , واللجأاليه : واستنزالالتوفيق , والعونمنه ‏ والعم 


أن | لعيد لاى؟. نه ان يشاء ؛ ولا بفعل <تى جعله اله كذللك 


وقوله (رَبُ الع 0 بتنظم ذلك كله . وخض نعطلل 


أحر الأمرين فقد جحدكال الربو ببة وعطما . وبالله التوفيق 


51 فصل 


ومن ذلك قوله تعالى ١:19(‏ و الكازعات غ, رقا ؟ والناث 


رو 


ور 


دم وال عات يما ؛ فلس اا ه فالمد 
قبذه خمسة ار . وهى صفات الملاتكد 

فأقسم سب سحانه امام ال فاعلة لهذه الافعال ؛ إذ ذلك من أعظم 
ان مفعول النزع والنشط . لانه لو 0 
000 .وان القسم على نفس الافعال الصادرة من هؤلاء 
انفاءلين , فلم تعلق الغرض بذ كر المفعول , كقوله (0:؟ فَأما من 
00 ا ص( ونظائره . فكاننفس النزع هو المقصود لاعينالمنزوع 























عت 
وأكثر المفسرين على أنما الملائكة التى تنزع أرواح بى آدم من 


أجسامهم » وهم جاعة كقوله 5 "١‏ توفثه 0 ( وقوله 


( 4 :17 إن الكذين تَوَفَاهم اللاتيكة ) وأما قوله ( +" : ١١‏ كل 


نونكم مَك الات النذى كل بكم ) فاما أنيكون واحداء وله 


أعوان انا أن لون المراد ان لا الوحدة كقوله ) 0 
1 0 2 : ع اوه 
0 كليات ريا ا ) وقوله (15 :18 وإن در إعمة 


الله للا را ( 


والنزع هو اجتذاب الثىء بقوة : والاغراق فى النزع هو أن 
يجتذيه الى آخر زه ٠‏ ومنه.اغراق ازع فى جذب القوة . بأن يبلغ بها 
عَاية المد ؛ فيقال 0 ف ا زعء ثم صار مثلا لكل م ن بالغ فى 
فعل حتى وصل إلى ره 
والغرق أسم همصدر ً 
الاعطاء والتكلم 
واختلف الناس هل النازعات متعد أو لازم + فعلى القولالذى 
حكيناه يكون متعديا 7 وهذا قول على ,ومسروق 0 ومقاتل 2 أن 
صاح 75 وعطية ع0 ابن عابق 1 وقال د مسعود : هى أنفس 
الكفار 5 وهوقول قتادة» وال 00 ؛ وعطاء لا 5 وعلى 





1 
هذا فو فعل لازم ٠‏ وغرقا على هذا معناه نزعا شديدا أبلغ 
مايكون وأشدة 


وفى هذا القول ضعف من وجوه 4 أحدها ‏ أزن عطف 


مابعده عليه يدل على أنها الملائكة . فى السايحات والمديرات » 
والنازعات .9 الثانى ‏ أن الاقسام بنفوؤس الكفار خاصة ليس 
5 ولافى اللفظ مايدل عليه ب« الثالث يد أن النزع مشترك 
بين نفوس بى آدم ء والاغراق لاختص بالكافر . وقال 
الحسن : النازعاتهى 50 مق المشررق :لكا لمدرت و 3 
0 قال : تنزع منههنا وتغرق هبنا . واختاره الاخفش 
وأنوع ٠.قال‏ مجاهد : هى شدائد الموت وأهواله ؛ التى تتزع 
ال : 0 شديدا . وقالعطاء: وعكرمة :هى القنى ٠والنازعات‏ 
على هذا القول بمعنى النسب أى ذوات النزع التى ينزع بها الرامى : 
فهو النازع 

قلت : النازعات اسم فاعل من نزعء ويقال :نزعكذا 6 
اجتذبه بقوة ونزع عنه | ل له ودع 
ليه إذا ذهب اليه ومال اليه . وهذا اتماتوصف به النفوس التى ا 
حركةإزادية للميل الى الثبىء أو الميل عنهء وأحقماصدق علبههذا 
الوصفالملائكة , لآن هذهالقوة فيا أ كا ل » وموضع الآية“فها 
أعظم 00 التى تغرق فى النزع اذا طلبت ماتنزعه 3 0 آليه, 
والنفس الانسائية أيض الا هذه القوة : والنجوم أيضا تنزع 

















2 

أفق الى افق . فالنزع حركة شديدة . سواءكانت من ملك» أو 
نفس انسائية , أو نحم . والنفوس تنزع الى أوطانهاء والىمألفها ‏ 
وعند الموت تنزع الى رما ؛ والمنانا تنزع النفوس ؛ والقسى تنزع 
بالسيام 5 والملائتكة تزع من مكان الى مكان 7 ومع ماوكات 
بنزعه » والخيل تنزع فى أعنتها نزعا تغرق فيه الاعنة لطول أعناقها 
فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التى هئ آنة من آات 
ارات تعالى : فانه هو الذى خلقبا وخلق محلباء و خلق القوة والنفس 
الى با عجر لك ,ومن ددكن صو زه من هده لضو ره ]انأو لقتل . 

ون 16 لاد سكم اجو من قاو لهذا الوضمنا 


فأقدم بطوائف الملاتكة وأصتافهم:فهمالناز عات الى تنزع الارواح 


من الاجساد : والناشطات الى تنشطبا أى تخرجها بسرعةوخفةمن 
قوم : نشط الدلومن البثراذا أخرجبا , واناأنقط بكذا أىأخف له 
وأسرع (والساحات)الى تسبح فى المواء فط يقمرهاالىماأ تبه : 
كا تسبح الطير في اللمواء ( فالسابقات ) التى تسيق وتسسرع الى ما 
أمرت به لاتبطىء عنه ولاتتاخر (فالمديرات ) أمور العباد التى 
أمر فلار يا مدمرها:. وهاال ول لقال 

وقد روئ عن ابن عباس 3 أن(النازعات) الملاتكد ع نوس 
الكفار بشدة وعنف ( والناشطات ) الملائكة التى تنشط أرواح 
الأؤمنين بسر وسبولة . ؤاختار الفزاء هذا القول فقال :هى 


الملاتكة تنشط نفس المؤمن فتقبضبا , وتنزع نفس الكافر . قال 





0 
0 حدى : انما اختار ذلك لمابين النشطوالنزع من ا 0 
واللين ء فالتر نزع الجذب بشدة » والنشط الجذب برفق ولين 
0 ات ) هى النفوس الى تنشط لما أمرت بهء والملائكة 
أحق الحاى يذلك ؛ وإنقو من المؤ مين ناضطة | أمرت انه 
وقيل ( السايحات ) هى النجوم تسبح فى الفلك ءكا قال تعالى 
زم 6 ٍ فى ذلك يحون ) وقيل : هن السفن ثب 0 
0 :م فى تفوس المؤزمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة الى رما 
قلت : والصحييح أنها الملائكة , والسياق يدلعليه . وأما السفن 
والنجوم » » فاما تسمى جارية وجوارى 5 قال تعالى ( 49 :++ 
ومن آياتد الوا اد في الببحر كالاءا مر )وقال (59 ١1‏ حَلنا ك2 
وقال (11:85 ار ار 0ك امام ا 
يها فع ل السباحة 5000 فى فاك اس ل 


في اخارية ) 
وان أطلق عا 
عليه ذكره اآلسابقات يعدهاوالمد.رات بالفاء , وذكره الثلاثةالآاول 


0 سدق والتديير مسبب 0 المذ كورقيله 2 فابانزعت 


ونقطت وسسحت فسبقت الىما أ مرت به فديرته . ولو كانت 


الساكات ى السفن أو الجوم أو الفوس الادمة ا عيلث 


ى 
عليها فعل السبق والتديير بالفاء . فتأمله 
قالمسروق : ومقاتل» والكلى : (فالسابقات سبقا)» هىالملائكة 


قال مجاهد وأبوروق : سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح 














والابمان والتصديق 5 قال مقاتل 3 تسبق بارواح المؤمنين الىالجنة 7 
وقال الفراء : والزجاح :.هى الملائكة , تسبق الشياطين بالوحى | 
الأأنبياء اذكانت الششياطين تسترق السمع.. وهذا القولخطألانيخق 
2 ْ يقتضى الاشتراك بين الملائكة والشياطين فى إلقائهم 
الوحى : وأنالملامكة تسبقهم بهالى الآنياء . وهذا ليس بصحيح . 
فانالوحى الذىتأقى به الملا سكة الى لأ نياءلاتسترقه الفساطين » وم 
5 7 - ا 
مءعزولون عن معاعه 08 وان استرقوا بعض مايسمعونه من ك1 
السماءالدنيا م نأمور الوادت فانتسبحانه صان و حمه الى الأانبياء 
أن تسترق الشياطين شيئًا منه » وعزلحم عن سمعه . ولو أن قائل 
هذا القول فسر السنابقات بالملائكة التى تستبق الشياطين بارحم 
الست دز إلقاء الظفة الى استرقيا لكان له وحه فان الغ طان 
در مشرعا ال قائه ل ليه 8 00 الملاي قَّ تزوله الشيث 
الثواقب فتبلكه . ورما ألق الكلمة قبل ادراك الشباب له 
فسن ت(السابقاحسيا)بالاتفس السا ا ارا 
وأما(المديرات أن ا)فأجمعوا على أتها الملائكة » قال مقاتل : 
هم جبريل ؛ وهيكائيل » واس رفك وملاك اموت : يدير ون أمس 
الله عالق الارض وهم )ا لمقسهات أمرا) .قال عبد الرحن بن 
ساباط : جبريل مو كل بالرياح وبالجنود , 0 0 
والنبات ؛ وهلك الموت موكل بقبض الأنفس . واسرافيل 


3 وا 


بم التهعلمهم .. وقال ابن عبا س + .هوالملائئكة : وكا ا 30 





1 

عرفهم العمل .ها والوقوف علها ؛ بعضبم لبنى آدم يحفظونو يكتيون؛ 
وبعضبم وكلوا بالآمطار والنبات : والخسف والمسخ , والرباح 
والسحابء انتهى 
وقد أخبر أن الله وكل بالرجم ما ا 
وللجنةملائكةموكلون بعارتما .وعمل 1 لاتها . وأوانهاء وغراسها 
وفرشهاء ومارقباء وأرائكبا . ولانار ملائكة موكلة بعمل مافها 

وإبقادها. وغير ذلك 
ذالدنيا وما فيها ؛ والجنة والنارء والموت وأحكام البرزخ ‏ قد 
وكل ابه بذلك كله مملائكة يديرو زماشاء الله من ذلك . ولهذا كان 
00 الملا كك حل كان الامان الذى لايم الابمان إلا به 
من قال انها النجوم فليس هذا من قول 1 الاسلام ؛ 


0 له النجوم تدبر شيا ن الخلق نل -" ى هدررة مسخرة 


5 ع موس 


قال تعالى(5١‏ : ١1و‏ اشن قار والنجوم را انوا 
سبحانه هوالمدير بملا كته لامر العالم العلوى وا 

فال اظر جا و واكك لساك 0 0 أل 
لان ماقبلها أقسام مستأنفة : وهذان القسمان منشانعن الذى قبلب! 
كأنه قال : فاللاتق سبحن فسبقن ؛ كا تقول قام. فذهب , أوجب 
الفاء ان القيام كان سي | اللذهاب ولو قلت: قام وذهب لم بجعل 

قيام سيا للذهاب 

0 عليه ألواحدى : فقال : هذا غير مطرد فى هذه | 











آنه ببعدأن جعل السب ق سي اللتديير , معأن السابقات ليست الملائكة 
فى قول المفسرين 

قلت : الملائكة داخلون فى السابقات قطعا ٠‏ وأما اختصاص 
السابقات بالملاسكة فبذا يحتمل . وأما قوله : بعد أن يكو نالسبق 
سبيا للتديير فليس أ زعم ؛ بل السبق المبادرة الى تنفيذ ما ,ؤمربه 
الملاك: فرؤييت للفعل الذى 0 7 التديير » مع أنالفاءدالة 
على التعقيب , وان التديير يتعقب السبق بلا تراخ. مخلاف الاقسام 
الثلاءة . والله أ 

وجواب القسم يحذوف يذل عليبب لات دون البعث 


المستازم 2 2 سو 1 وثبوت 1 ل 3 من 


37 اه 0 

القسم الذى أ أريد به التنبيه على الدلالة : والعبرة بالمقسم به دون 
ل نراد به مقسم| عليه بعيئه . وههذا القسم ينفيل لوانت 
اللقسرعليه وان لى 0 لفظاً : ولعل هذامراد من قال انه محذدوف 
للعلم به + لكن هذا الوجه ألطفت مسلكا . فان المقسم به إذا كان 
دالا على المقسم عله مسارها. استيى عن اذ اكه ارك وكا وهدا غير 
كونه مخذوفاً لدلالة مابعده عليه فتأمله . ولعل هذا قول منقال انه 
إعما أقدم رب هذه اللاشياء وحذف المضاف . فان معناه صحيح 
لكن على غير الوجه الذى قدروه . فان إقسامه سبحانه-هذهاللاشياء 
لظبور دلالتهاعل ربو ببته و وحداتنة» وعلبه ‏ وقدر ندا وحكته : 
فالأقسام مها فى الحقيقة إقسام برو يبته وصفات كاله فتأمله 





ثم قرر سبحانه بعد هذا القسم امرالمعاد , ونبوة مومىالمستازمة 


لندوة -5 صلل أله عليه وسلم 7 إذ من الخال أن 500 مومسى 8 


وعمد ليس تببامع أن اما كت رو عو فلخيدتظ ره أو لمكا 
وقر ر سبحا نه تكليمه مو سى بنداثهله بنفسه » فقال(و:ى إذناذاهر يه ( 
فأئيت المستلزم الكلام والتكلم . وفى موضع خرن نو االتجخاء 
رالداء والجا :نوع من التتكايم . ومحال ثبوتالنوع.بدونالجنس 
م أمره أن يخاطبه بألينخطاب فيقولله:( هَل لا ىإلى أن كز اك - 
3 وأهديك إلى ر : ك5 0 ؟) فق هذاه من لطف الطاب ولينه وجوه 
لإأحدهاي اخراج التكلام مخرجالعرض ولم يخرجهمخرج الأآمر 
ا . ونظتز دقو لآم اماك الا (لوت/ا؟ 
ألا تأكاون ) ول بقل كلوا با الثاق 4 قوله (إلى أن ترى) والتزى 
الغاء » والظهارة؛والبركةءوالزيادة . فعرض عليه أمر | يقبله كل عاقل 
ولا برده الا كل أ<تقجاهل بإالثالث ‏ قوله(تى) وليقلأز كيك 
فأضاف التزكة إلى نفسه . وعلى هذا مخاطب الملوك ي9 الزابع »: 
قوله (و وأهد يا 0 0 53 0 لك . وهاديا سس ن يديك لقي 
الحداية د اليه والتترى الى امخاطب . أى أ كون دليلالكوهادياقتتزق 
أنت 5 :تقول ار جل : هل لك أن أدلك عل كنز تأخذمنهماشعت؟ 
وهذا أحسزمنقوله أعطيك ل الخامس»: قوله (إلى ربك) فان فى 
هذا مابوجب قبول مادل عليه وهو أنه بدعوه ويوصلهالىر بهفاطره 




















0 

وخالقها اذى او حده . ورياة نعمة جا ومدررااء الي واناه 
الملك . وهو نوع من خطاب الاستعطاف والالزام ,كم تقول 
من خرجعن طاعة سيده : آلا تطيع دك رتك مف ؟ 
وتقوللولدألا تطيع أباكالذى رباك ب السادس ###قوله[فتخثى) 
أى اذا اهتديت اليه وعرفنهخشيته » لانمن عرف التمخافه » ومن 
لم يعرفه ل تخفه ‏ فخشيته تعالى مقروتة بمعرفته » وعلى قدر المعرفة 
تكون الخشية ب« ااسابع # ان فى قوله (هللاك)فائدة لطيفة» وهى 
ان المعنى هل لك فى ذلك حاجة أوأرب ؟ ومعلوم أن كل عاقل 
ادر إلى قبول ذلك . لان الداعى إنما يدعو الى حاجته ومصلحته 
لا إلى حاجة الداعى : فتكأنهيقول:: الحاجة للكوأنت المتدى .وأنا 
الدليل لك والمرشدلك إلى أعظم مصالحك ؛ فقايلهذ! بغاية الكفر 
:والعناد . وادعى انه رت العباد . هذا : وهويعلم أنه ليس بالذى خلق 
فسوى 1 ددر فى ا قاكد الك وص ارك ادن 
1 كديع و الشكر . قحف أجوده فا جابوة :م نادى قم ينه 
رهم الأعللى , واستخفيم فأطاعوه . فطش به جبار السموات 
والآرض بطفة عزيز مقتدر » وأخذه نكال الآخرة والآولى 
ليعتير بذلك من يعتبر » فاعتر بذلك من خشى ربه من المؤمنين» 

وحق القوكٍ عل اللكافرين 
ثم أقام تبحانة جيه عل العالين كان ماهو شد م وأ ابر» 


وأعظم و أعل وأرفع بوه وخلقالسماء وبناؤهاءورفع سمكباو تسويتباء 





0 2 

وإظلام ليلبا وراك سحاهاء و حلق اللأرض ومدها وسطها 
وتبيقتها | يراد منها . وأخرج منها ششراب الحيوان و أقواتهم » 
ا الخال جنا روات للارض .كل عد تأهلباء وأودعبا 

فن المنافع مايتر به مصالح الحيوان الناطقوالييم . ف قدر علىذلك 
كله كيف يعجز عن إعادتكم خلقا جديدا ؟ 

فتأمل ,دلالة 5 به الم ور وق (وام الشكورة عل لاد 
واد عيدو هذى الرمئل كدلا اد عدا لديل (لد كو ولد كان 
هذا هو ل عاج آل خررانا. والله أعم 


5 فصل 
م0 له ا 0 


3 


وَالتَاشِراتَ 8 ا ؛ امار قات و 15 قيات 02 00 


ا 1 5 و ا )فرت المرسلات . ,الملافكة » 
56 , 


وهؤاقول أىهريرة » وابنعباشءىق رواية مقَاتلوجماعة : وفسرت 
بالرياح وهو قول أبن مسعود واحدى الروايتين عن ابن عباس 
وقول قتادة . وفسرت بالسحاب» وهو قول المسن ؛ وفسرت 
بالانسياءء وهو روانة عطاء عن ابن عباس 

قلت ايه ستحايه برسل الملانكة ؛ وترسيل الانقاء .» ويزسل 
الربابع » ؤيرسل السحاب ء فيسوقه حيث يشاء : ويرسل الصواعق 
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قيصيت ما من يثماء : فار ماله واقع على ذلك كله, وهو نوعان 
| إرسال دين يحبه وبرضاه »كارسال رسله وأنييائه: وإرسالكون 
وهو نوعان : نوع >يه وبرضاه رسال ملوتكية ل مر 
خلقه . ونوع لاحبه, بل يسخطهو ,بغضه. كارسالالشيطا نعل الكفار 
فالارسال المقسم ند عونا معد بالدر فى ١‏ فاما إل كن عقن 
|| المنكر ء فبو إرتسال رسلة من الملائكة .ولايد لق ذلك إرسال 
الرباح ؛ ولاالصواعقء و لاالشياطين . وأما إرسال الانبياء فاو أريد 
لقال : والمرسلين, و ليس بالفصييح تسمية الانبياءمرسلات .و تكلف 
اجماعات المرسلات خلاف المعهود من استعال اللفظ , فل يطلقفى 
أل ان جمع ذلك الاجم ا رلاجمع تأنيث. 9 وأيضافاقتران اللفظةبما 
بعدها من الاقسام لايناسب تفسيرها بالانيياء : وأيضا فانالرسل 


3 علهمف القرآن لامقسم ممكقول, ١(‏ :+ تاللولقذا سلما إلى 
1 3 


مر 0 أبك)رفواء(و ا 0 رسلين)و قوله( دم :اس ”8و القران 
ا م إنك م 1 إِيْنَ ) وان كان العرف من التاب 
ف ا الى فلان عرف واحد: 
أى سابقون ففقصده والتوجهاليه - جاز أن تكو نالمرسلات الرياح 
ويؤيدهعطف العاصفات عليه والناشرات . وجاز أن تكو نالملائكة, 
وجاز أن يعم النوعين لؤقوع الارسال عرفا 5 ٠‏ ويؤيده أن 
الرياح موكل بها ملائكة تسوقبا وتصرفها , ويؤيد ثونها الرباج 





عل نات 16 لان لك و السك ,فده ارجات 
قعصفت . ومن جعل المرسلات الملائكةقال : هى تعصف ومضهها 
عةكا تعصف ار 2 انهاالرباح ٠‏ وفيباقول 
ثالث انها تعصف بزوح الاق .يماك فك بالق إذا اياده 
هله 00 

تعصف بالدارع والحاسر »* 

كاه 6 . وهو قول متكلف . فان د 


سر 


.يكو ن آنة ظاهرة تدل على الربوبية وام [اللامور : الغائية الى وام 
با فاعا يقسم عليه واتما يقسم سبحانه ملائكته 08 لظهور 
شامهما: و لقيام الآدلة والاعلام الظاهرة الدالة على ثبو وتهما 
وأما(الناشرات نشرا)فهواستئناف قسم آخر ناآ فى بهبالواو 
0 ف على القسم الآول بالقاء.. قال إننمسعود» والحسن: 
» وقتادة : هى الرباح تأنى بالمطر . ويدل على صحة قولحم 


د حا اس بم 


قوله 0 : /50 وهو الى يرسل لياح شرا بان يدى رمو ) 
ا اعوا سحاب شر أ:وهو ضدالطى وقالمقاتل:هالملانكة 
00000 أعمالحم . وقالهمسروق وعطاءعن ابن 


عماس . وقالتطائفة:ى الملائكةتنشر أجنحتهاق الجوعند صعوذها 
وروطا. وقدل - تنشر أوآمر اليد ى الادضن والساء . فقيل . 
تنشر النفوس , قتحيها بالامان ٠‏ وقال أبوصالم : هى الأمطار 
خلثسر اللارض 1 أى تحييها 








قلت :جوز أن #تكون التاعرات لازم لتمف درل له اول* 
كوت لكر اد أ ون نشرن كذا ء فانه يقال : نشر الميت:حى:وأنشره 
أله : إذ ذاأحنا ه: فكو نالمراد هاا الأنفس (١‏ بى حبيت بالعر ف الذى 
أرسلت به المرسلات ٠‏ أوالأشباح والآروا كع الى حبيت 
بالرياح المرسلات . فان الربئح سبب لنشور الأابدان والنبات » 
والوحى سب ب النشور اللازوا اح وحياتها . لكن هنا أمراً يشغى 
التفطن له ؛ وهو ند سكا 5 ل الاقسام فى هذه السورة: نوعين 

سل حدما مر «الآخراء وجل الغاصفات معط فاء عل 
0 ا 0 00 را كاتممانوع واحدء ثم جعل 
الناذ شرا ت كانه قسم مبتدأ فأتفيه بالواو وات عطي علنهالفارقات 
والملقيات بالفاء , فأوهم هذا أن القارقات والملقيات مرتبط 
تالناثشرات ان العاصفات مر تبط ,الم 0 . وقد احتاق فى 
الفارقات ؛ وال كثرون عل أنه الملد: لك . وليل عليه عطفة 
الملقيات ذ كرا علمانالفاء : ؤهى الملائكة بالاتفاق 

وعلى هذا فيكون القسمم بالملائكة التى تنشر أجنختها “عند 
النزول ففرقت .بين الحق والباطل» فألقت الذكر على الرسل 
إعذارا وانذارا 

ومن جعل الناشرات الرناح. جعل الفارقات صفة لما . وقال : 
هى تفرق السحاب هبنا وهنا . ولك: ن يألى ذلك عطف الملقيات 
«بالفاء عليبا . ومن قال : الفارقات أى القرآن يفرق بين: الحق 

رم ٠١‏ اعبيّان ) 
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والباطل فقوله يلتثم مع كون الناشرات الملائكة أكثر من العامه || 
إذا قل :إنما الرياح . ومن قال : هى جماعات الرسل فان أراد 
لودل من الملائكة فظاهر » وان أراد الرسل من البشر فقد تقدم 
بان ضعف هذا القول 
ويظبر - والله أعلم ماأراد من كلامه - أن القسم فى هذه الآية وقع 
عل التوعين : الرباح , والملامكة . ووجه المناسبة أنحياة الأآرض 
والنبات وأبدان الحيوان بالرباح ؛ انها من روح الله » وقد جعلها 
الله تعالى تشوراء وحياة القلوب والاأرواح بالملائك . فبيذين 
النوعين محصل نوعا الحناة. ولهذا ‏ والله أعلم كال اعدالوعين 
هن الآخر بالواو وجعل ماهو تابع لكل نوع بعده بالقاء 

وتأمل كيف وقع القسم فىهذه السورة على المعاد والحياة الدائمة ١‏ 
الباقية : وحالالسعداء والاشقياء فيا , وقررهابالحياة لا ولى فقوله 
(0: 0 1 5 0 فيبا المدأ والمعاد , أ 
وأخاض السورة إذلك , خسن الاقسام بما حصل به نوعاالحباة || 
المشاهدة : وهو الرياح : والملائكة . فكان فى القسسر بذلك أبين 


دليل وأظبر آية على صحة ماأقسم عليه وتضمنته السورة . وهذا |1 


كان المكذب بعد ذلك فى غابة الجحود والعناد والكفر , فاستحق 
الويل بعد الول : فتضاعف عليه الويل ع تضاعف منه 
الكفر والتكذيب 


فلا أحسن من هذا التكرار فى هذا الموضع : ولا أعظم منه 
































خا 
موقعا ذانه تكرر عشي رمر ات ول يذكر إلافى قا دولل يداول 
عليه عقيب مايوجب التصد يو ق ومابوجب التصديق به تأمله 


(أ,؟انفصس 


ومن ذلك قوله تعالى (06:! لاقي يمر القيية ٠‏ 


ولا أشي بان الأوامة ) وقد تقدم ذ كر هذين القسمينومناسة 
اجمع بينهما فى الذكر . وكون الجواب غير مذ كور , وأنه يوز 
أن يكون ماحذف إدلالة السياق عليه والعلريه . ويحوز أن يكون 
58 القسم المقصود به التنيهعل دلالة المقسم 5 » واكونه أيه ول 
يقصد به مقسما عليهمعينا 1 نشول : اذكر يوم القيامةوالنفس 
| اللوامة مقسما بها ء لكونها من آءاتنا وأدلة ربوبشا 

ا م أتكرعلى الانسان بعد هذه الآية حسبانهوظنه أن التهلايجمع 
| عظامة بعد مافرقبا البل . يم أخير سحانه عن قدر رته على جمع 
غيرها من عظامه . وعا اه احتج على 3 
أنكره أعداوٌه بقدرتهعليه . وأخبر عن فعله بأنهلا يلزمهم منالقدرة 
وقوع المقدور “لواحي يل اي 0 
| على هذا الممنى الحذوف قؤله ( بلى ) فانبا حرف ايحاب لا تقدم 
| من الننى . فلبذا يستغنى عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدال عليه . 
| فدلت الابة على الفعل . وذكرت القدرة لابطال قولالمكذيين 





ا كم 

35 الكان لطيفة أخرت . وهى أنها أطرافه . وآخر مالم ١١‏ 

به خلقه 0 5 أط رافه وآ مات نه خلقه ؛ معدقتا || 

- 2 تعدقة || 

.وصعر ها ولطاقتها , فبوعل زوك ذلك دن . فالقوملما استبعدوا ١‏ 

جمع العظام لبعد 54 والارمام 00 إنا بخمصسع ولسبوى 

تاها تفرقا . وأدقبا أجزا 0 رأطرافالبدن » وهق عظام 
لأانامل ومفاصلها 


وقالت طائفه : المعنى من 'قادرون على أن نسوى أصابع ليه 
ورجله ونجعلها مستوية شيئاواحدا كخف البعر » وحافر اخار 
لانفرق بينبماء ولا مكنه أن يعمل 5 شكاما يعمل اكه المفرقة 
0 2 والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض . 


فالات لكا ريل من الجوائج . وها -ذاقول أبن عادر كتين مرا 
المفسرين ١‏ والمعنى على هذا القول :إناق الدننا قادرون على أن 
نيجعل عظام نانه جموعة دون تفرق ء فكيف لانقدر على جمعبا 


بعد تفريقها 
قبذا وجه من الاستدلال غير الوا ل وهو الاستدلال بقدرته 
شيخانه عل إلى جمع العظا م الى فرقبا ؛ ولم جمعم | الول سد للك 


يقدرته سيحانه عا إلى جمع عظامه بعد تفر يقبا وها وجبان 


5000 أه ترجيح فن وجه قدر جح !لاو 38 أ و 
المقصود ع وهو الذى أنكره الكفار » وهو إجراء على نسق 


الكلام واطراده : وللآن الكلام ل سق مع العظام وتفر يقبا فى 











ع 5 1١‏ 5 
الدنيا » وانما سيق لمعم فى الآخرة بعد تفرقها بالموت . ويزجح 
القول الثانى - ولعله قول جمهور المفسرين ؛ حتى أن فيهم من لم 
لاك ع هد ويد | سد لل رطام مشرررة و ديق 
0 كر ار 00 بعضرا يعض .فى 


1 وال ك2 ويعمل باه 0 
معطلة » وكلبا فى كف واحد , قد جمعبا ساعد واحد : فلو شاء 
سبحانه لسواها جعلراصفة واحدة كباطن الكف ففاته هذه المناقم 
والمصال التى حصات بتفريقبا . فق هذا أعظم الأدلة على قدرته 
مسبحأنه على جمع عظامه بعد الموت 

م أ سيحانة عن سو حال اللانسان و[صراره عل المقضة 
والفجور . وانه لابرعوى ولانخاف يوما بجمع الله فه عظامه 
ويبعثه حياء بل هو مريد للفجور ماعاش , فيفجر فى الحال 
ونريد الفجور فى غد ومابعده ٠‏ وهذا ضد الذى يخاف الله والدار 
الآخرة فهذا لايندم على مامضى منه ولا يقاعفالحال: ولا يعرم 
قّ المستقبل عل الترك؛ بل هو عازم على الاستمزار , وهذا ضد 
ا ا 
به اسحانه عل الحامل لد عل ذلك . وعق استيماقه لبر الغا 


لس هن لجان لزمنه مع اقراره بوقوعه » بلهواستبعادلوقوعه 


6 جحي عنه فى موضع آآخر قوله ( “ه :سم َلك رج 0 





- ١هء٠‎ 

أى بعيد وقوعه.وليسالمراد أنه واقع بعيد زمنه . هذا قول جماعة | 
من المقسر ين متهم بين عباس وأصحابه . قال ابن عي عات ام ا 
الذنث 'ويؤخر التوبة .وقال قتآده ع وعكرمة : قداما قدماى || 
معاصى الله لاينزع عن خجُوره 
وف الائة قول أخر ع .وهو أن المع بل ترد الأنيان للكت | 
بما أمامه من البعث ويوم القيامة . وهذا قول ابن زيد ؛ واختيار 
ابنقنيةوأىا سحق , قالهؤلاء : ودليل ذلك قوله (ه0:تبسا ليان ١|‏ 


الاننان م يؤمن بيومالقيامة مع هذا البيان والحجة 6 ب هو هريد 


0 اليا م ) وبرجح هذا القول لفظة ( بل ) فانها تعطى أ 


التكذيب به ويرجحه أيضا أن السياق كله فى ذم المكذب |) 
ييوم القيامة لافى ذم العاصى والفاجر . وأيضا فان ماقبل الاية | 
وما بعدها يدل على المراد . فانه قال ( أ بحسب الإنسان أن أن ّ | 


4 


اذ د عل أن وى بات ) فأنكر سبحانه عليه 
حسبانه ا نالله لا بجمع عظامه : ْم قرر قدرتهعل ذلك . ع انكر عليه 
ارادة التكذيب بوم القيامة . فالاول حسبان هنه أن لاتحبيه بعد 
دونه والثاى , تكدنت منه يوم البحت وانه يريد أن كنف © || 
7 دليلوقوعه وثيوته : فهو 0 . نم أخبر || 


0 


ن تصركه بالتكذيب فقال ( ١‏ 16 يان بوم القيامه ) فالاول 









































اخ ١ 86 ١‏ كت 

أرادة اكد والثانى نطق الكت وتكلم به . وهذا قول 
قوى ٠‏ كا ترى . لكن ينبغى إفراغ هذه الالفاظ فى قوالب هذا 
المعنى . فا نلفظة ( يفجر ) إنما تدلعلى عمل الفجور لاعل التكذيب 
وحذف الموصول مع ماجره وإيقاء الصلة خلاف الآصل . فان 
أصحا بهذا القولقالوا تقديره ليتكفر ماأمامه , وهذا المع صحيح 
لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة 

ذالجوا ب أن الأأم رك ذلك لكن الفعلاذا ضمن معنى فعل آخر لم 
بأزم اعطاءه من جميع الوجوه 2 بلمن جلالة هذه اللغةالعظمة 
الشنأن وجزالتها أن يذكر المتكلم فعلا , وما يضمنه معنى فعل آخر 
ويجرى على المضمن أحكامه لفظا وأحكام الفعل الآخر' معى 7 
فكر ن فقوة ذكرالفعلين مع غايةالاختصار . ومنتدير هذاوجده 
كثيرا فىكلام الله تعالى 


فلفظ ( يفجر ) اقتضت (أمامه) بلا واسطة حرف ولا اسم 


موصول ؛ فأعطيت ما اقتضته لفظا واقتضى ماتضمنه الفعل 


ذك ارق والموضول. فاعط جم . فهذا وجدمذ| الو ل أفظلا 
امع و الهأعلم 

ثم أخبرسبحانه عنحالهذا الانساناذا شاهداليوم الذىكذب 
به , فقال ٠١/:00(‏ فادًا ا ا حسف العم عم ل 


وعد ص مان يقت له عم رمس م 1 5 
والقمر ول الاإنسان يومةكد أين المفر) فيرق بصره أى يش_خص 





يشاهده من الععجائب التى كان يكذب بها وخسف القمرذهبضوؤه” 
وامحى , وجمعالشندس والقمر ول جتمعا قبل ذلك بل بجمعبما 
الذى جمع عظا مالافسان بعد مافرقها البلى ومزقها ؛ ويجمع للانسان 
يومكذ جميع عمله الذى قدمه 0 0 ٠‏ وجمع ذلك 
من جمع القر انمع . وجمع المؤمئين فى دارالكرامة 
فكرم وجوههم لنظراليه وجمغ المكدبين فى دار,الموان 3 
قادر على ذلك 0 جمع خلق الانسان من نطفة من 5 00 
ثم جعله علقة مجتمعة الاجزاء ١‏ اندها عن انه ملل قم قا 
بدن الانسان؛ وكا يجمع بين الانسان وملك الموتء ويجمع بين 
الساق والساق إما ساق الميت أو ساق من جبز بدنه من البشر » 
ومن بجبز روحه من الملائكة ؛ أوجمع عليه شدائدالدث اوالاخرة' 
فكيف (أنكر)هذاالانس انأ نيبجمع ببنه وبين عملهوجزائه ,وأنيجمع 
مع ع بى جنسه ليوم المع وأن بحم ع عليه بين أمر الله ونبيه.وعبوديته 
2ل م لد ملق اودر ولا الى .ولاثاب ولا 
يعاقب فلا بجمع عليه ذلك 


فا أجمع هذه السورة لمعان| جمع ََ والضم : وقد افتتحت بالقسم 


يوم القيامة الذى جمع الله فيه بين الاولين والآخرين ‏ وبالنفس 
اللوامة التىاجتمع فباهمومبا » وغموهها » وارادتها , واعتقاداتها . 
وتذمنت ذكر المبدأ والمعاد » والقيامة الصغرى » والكبرى » 
وأحوال الناس فى المعاد : وانقسام وجوههم الى ناظرة منعمة » 












































وباسرة معذية . و تضمنتك وصف الروح ب بانها م تقل هل ومكان. 


َك 0 ٠‏ فتجمع من تفار يق البدن حى تبلغ لتر ق :وقول 1 


الخاضرون ( مَنْ رَاق # ) أى من يرق من هذه العلة التى أعيت عل 
الخاضرين , أى القسوا له من برقبه . والرقية آخرالطب ء وقيل : 
من برق مها ويصعد , أملائكة الرحة أ ملائكة العذاب ؟ فعلى 
الأول تكون من ل من ل وعلى الثانى من رق 
برق كشق يشق . ومصدره الرقاء ومصدر الاول الرقة . والقول 
الذو لاط رو ره 2 ذه ا ليس كل ميت يق ول حاضروه 5 
من برق بروحه وهذا اعا شوله من ومن برق الملائكة رو 
المت » وام بم علا كه رت وه 1 عذاب . خلاف العاس 

الرقة وفى 0 فانه قل ماضخلو منه ا ختضر 2 د الثا 3 2 يد ان الروح 
اا برق ما الملك لعد مفارقتها وحيقكذ يقال من برق 5 2 وأما 
ف لما نه للك ال ننه لل هد د الام إن أنيت ون طلقه 
عل مى برق بها الى الله بج الثالت : ان فاعل الرقية يمكن العلم به 
فيحسن الس ال عنهو يقيد السامع وأماالراق الى الله فلا يمكن العلم 
بتعبينة حي يسألعنه ؛ و (من)إمايسئل بباعن تعبينما كن السائلأن 
يصل الى الع بتعيينه بج الرابع > نمثل هذا السوال العا براك نه 
نحخضيضواثارة اهما مالى ف ل بقع يعدمن نتحوقوله( ٠‏ :4 من 5 


2 
اع د 


الّذئ 0 ضّ 2 )اد براديه إتكار فعل حُ اك بعدها 





-١مه6-‎ 

كقوله (؟ 20 ذالدق ثم عِنْدَه إلا بلأنم ) وفعل الراق 
الى الله لاحسن فيه واحد من الامرين هنا بخلاف فاعل الرقيةفانه 

ححسن فيه الاول 9 الخامس * إن 518 خرج على عادة العرب 

وغيرهم فى طلب الرقية لمن وصل الى مثل تلك الحال » لحك الله 
سبحانه ماجرت عادتهم بقوله وحذف فاعل القولء لأنه ليس 
العرض افا بالقائل بل بالقول ء ول تجر عادة الخاطيين بأن 
يقولوا من يرق بروحه. فكان حمل الكلام على ماألف وجرت 
العادة بقوله أولى , اذ هو تذكير لهم مما يشاهدونه ويسمعونه 
السادس يك انه لو أريد هذا الممنى لكان وجه الكلام ان يقال 
من هو الراق؛ ومن الراق » لاوجهللكلام غيرذلك »م بقالمن 
هوالقائل لمنكا كذا وكذا. و فالحديث «من القائل كلبة كذا» ١)‏ 
السابع 6 ان كلمة من تمايسكل بها عنالتعييني! يقول: من الذى 

فعل كذا ء ومنذا الذى قاله . فيعلم أنفاعلاوقائلا فعل وقال؛ ولا 


)00 روى ى اليا رىوأو داود والتر زمذدى والنسا ئى واللافظ له عن 
, رفاعة بن رافع قال : لت خلف ني لل فعطست » فقلت : اد 
مله حمدا كثيرا طييا مياركا فيه كما حبر ينا وردذي فلما صلى النى متايه 
كال «من ا مسكلم فى الصلاة + فم يدكلم أحد . ثمقالها الثاثية فر 0 
أحد . ثم قالذا الثالثة . فتقالرفاءة أنا يارسول الله . نقالم 0 0 


بيده لقد ابتدرهأ بضع وثلاثون ما_كا أهم يصعد عا » 

















07 
يحل تعبينه سال عن تعينة كن تازه وتات تارة وثم لم يسألوا 
2 تعيين الملك الرافى بالروح الى الله 
فان قبل : بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه:وم 


يعلموا تعبينه فيسأل عن تعبين أحدها . قيل : م يعليون أن تعيينه 
غير مكر ٠٠‏ فكيف يسألون عن. تعبين مالا سيول الشامع 
إل تله 00 الى العلم به 9( الثامن 6 ان الآية ائما سيقت لبان 
0 تفده ا لاسن بعد حيو | سباب الموت » وانه 
قد حضر ول سق ثىئ نجع فيه ولا مخاص منه . بل هو قد ظنأنه 
مفارق لامحالة . فالحاضرون قد علموا أنهلم ببق لاسباب الحياة 
المعتادة نا ين فى رقائه , فطلبوأس ابا خارتجة عنالمقذورا تستجلات 
الرق و الدغراناء فقالو| من راق ؟أي من نرق هذا العليل: هن 
أسباب الهلاك ٠‏ والرقيةعندم كانت مستعملفجيث لاجد ىالدواء 


التاسع 4 أن مثل هذا إما يراد به النى”والاستبعاد » وه وأحد 


التقديرين قَْ الآية 7 1 لا ع 0 0 هذه العلة لعد م اوصل 


صا حبها الى هله ادال فو استيعاد فى الرقية 3 3 
الراق كقوله 9 م قال مر 1 ماب 

لا أحدحيببهاء وقد صارت إلى هذه الخال . فان ا 0 اعد 
استحال أن يكون من الر* ف" : وان أريد بها الطلب استحال أيضا 
أن كون جه .وقد ارا ها فى ذمذ ل بهذا زا نسحم الطلب أ 
اللا نكار ٠‏ وحيكذ فنقؤل فى به الوجه العاشر ‏ إنها إما أن يراد 








ل 1ه ١‏ 0 
با الطلب أو الاستبعاد , والطلب إما أن يراد به طلب الفعل أو 
طلب التعبين 97 ولد سييل الى حمل واحد من هذه المناق على الرق 


لمم بيناه . والله أعلم 
,”فصل 


ودن أسرار هذه السورة أنه سبحانه جمعفيها لأوليائه بين جال 
الظاهر والباطن.: فزين وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالنظر اليه ٠‏ 
فلا أجمل 1 0 : ولاأنعم 0 دم الع اله ورا كيل 
لظ وأهرهم من الع نضرةالوجه » وهى عرأقه ا يو مهجته ٠‏ وا هذا 


4 بج ع 


كا قال فى موضع 1 حر 11١1757‏ ولقام 0 

قوله( 2 بفي دم 3 أ 5 ل 0 17 1 
رما ) فبذا جال الظاهر وزيتته ثم قال (و باس التقوى ذِلِكَ 
َي ) فبذا جال الباطن ٠‏ ونظيره قوله ( ياس : > إن رين الما 
الدئيًا زيب اكوا كب) فبذا جال ظاهرها ء ثم قال( 

كَُّ ش يمان مار ذ ) فبذا جال باطنها . ونظيره قوله عن امرأة العزيز 


بعد أن ا + اخرج 1 0ن 7 4 0 


وس 6ه سدس 


ن امن ل حاش لله ماهذا شرا إن هذا 


| 
4 


#آ 0 


5 قلت 0 1 0 قنه' ولقد 
1 2 ولقد راو 



































هس سر عر 


١‏ تضم )فذ كرها لهذا هو من نمام أم وصفبا اميه وه غاية 
الحاسن ظاهرا وباطناء و ينظ ر إلى هذا | المعنىو يناسبهقوله :ما 


02 2د 2 ماله 0 عع ل مي ممع و م 
إن اك.ان لالجوع فيها ولا تعرى ١١9‏ وأنك لانظما فيها ولا 


نض ) فقابل بين الجوعوالعرى . لان ل الناطن الى 
5 - وقابل بين الظفا , ودو حر الباطن ‏ والصئء وهوخر 


الظاهر بالبروز للشمسن ٠.‏ وقريت: من هذا قؤله 2 > :اها 
0 فإنَّ خم الّاد .التقوى ) فى ذككر الزاد الظاهر 


وللراء الال الو فكذا 0 


ٍِ 00 
ماهر ل 030 ويم به قول قود ) أزءكه ياقوم ا و 
را 0 


6 توبوا! ل قراس الع عل كا مدرا ا قو 


ٍ- ٌ 
2 *) فالاو القوة الظاهرة ا عنم والثاتى الباطنة 


5 


المتصلة مم ٠‏ ويشببه قوله ((3/ ٠3‏ قال من ن قُوةَ ولانًا عر ) فق 
عنم الدافعين: الدافم مَنَ ا 8 والدافممنَ خارج: وهو الناصر 


00 ونولا , عل 3 هداعا 


01 


لان مرق اه ) 0 0 





١ 0 0‏ - 
من هذا قوله تعالى( ال م ل المااناء عدر 2 
كَّ الأرْض وإنا على ذَهاب 5 لنَادرونَ ) و مدلكها على أحد 
القولين , أى تذورالعيون فى الارض فلا يقدر على الماء . قال ابن 
عباس : يريد أن سيغيض فيذهب . فلا يكون من هذا الباب ٠‏ بل 
يكون هن بابالقدرةعلى ماسيفعله . وأصرح من هذين الموضعين 


5 1 598 هم 2 وت 0 م كذ 
قوله تعالى ( + : هه قل هو القادر على أن يرعت عليكم عذاباً 
5 نفوقكا أ عن 0 ل )د 80 
قالعتدنزول هذه الايةم «أعوذ ذ بوجبك( ١)»و‏ لكن قد ثبت عنه مكلا 


)0( روي البخاري فى باب التفسير دن سورة الانعام عَِنَ حابر قال 8 
ل 00 هذدالابة ) قل هو القادر علىأن يبعث علي عذابا هن فوقكم) 
قال رسول الله مكاي « أعوذ بوجبك ) قال ( أو من نحت أرجلكم » 
قال غ2 أعوذ وجبك « ) أو لبس شيعا ويذيق بعضح اس بعهض ) 
قال رسول الله 0 د هذا أهون ‏ أوهذا أبسر » اه قال الحافظ 
ابن حجر فالفتدح (,, : م.؟ ) وقد روى ابن مردويه من حديث 
ابن عباس 0 حديث حابر . ولفظه عره ن النى عيكية ا ( دعوت. 
الله أن دخ عن أفتي ا فرفع عاهم اثنتين دن انو 
دعوت الله أن يدقع الرجم دن النماء » والخسف من الارض » وأن 
لا بلبسهم شيعا » ولا بذيق بعضوم َأعن عض ء فرقع الله عنهم الشف 
والرجم 3 واف ان يدقع عنهم الاخرين « 




















م 

اله لابدأنيقع فىأمته خسف , ولكن لا يكون عاما .وهذاعذاب: 
من نحت الارجل .. وروى انه كان فى الآامة قذ قأيضا . وهذا 
عذاب منفوق » فيكون هذا من با بالاخبار بقدر تهعلى ماسيفعله» 
وان أريدبه القدرة على عذاب الاستفصال» فهو من القدرة على 
مالا بريه . وقد صرح ماه ا ار قد لفعا ل ال عله غير 
ين وال خامار دك لدم 6 5 


ن *ن في 
الأرض كله يما )وقوله[جم: ساو وأو شتالا :ينا 0 هدام ) 
ونظائره . وهذا مالاخفاء فيه بين أهل السنة : ونه نين فنا قزل 
من قال : انااقدرة لا تسكون الا معالفعل لاقبله » وأنالصواب 
التفصيل بين القدرة الموجبة والمصححة عفن القدرة عن الفاءل قبل 
الملابسة مطلقا خطأ . والله أعلم 


551 فصل 
ل 5 والنثبت فى تاق العم » وان 
لابحمل السامع شدة حبته وحرصهوطلبه على مبادرة المعلم بالاخذ 
/ فراغه من كلامه » بل من آداب الرب التى أدب 0 نبيه صيل, 
عليه وسلم أمره بترك الاستعجال على تلق الوحى ؛ بل يصير 
30 يفرغ جبريل من قراءته ‏ ثم يقرأه بمدفراغه عليه . فهكذا 
ينبغى لطالب العم ولسامعه أن يصبر على معلبه حتى يقضى كلامه» 





شم لعرده علية 0 سال عما أشكل عليه منه . ولا يبادرهقيلفر اغه 
وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى ثلاثة مواضع من كتابه هذا 


انها َ التاق قوله ).0 1 وكَذَكَ ْنَا 0 5 


من الوغيد آمل يتوت أو بحدث طم ذ كرا ١14‏ قتعالى 


الله الك اعلق ولا تُجل بالقر ان .من قبل أن يقضى إِليكَ وحيه 
ل ١‏ بز ذنى علا ) والثالث قوله (81:- فرك ولا تخيلا 
1 إن )!فضمن لرسوله أن لا يفسوي م ماأقر 3 إناه ٠‏ وهذايتتاول 
القراءه وقارعدةا 

وقد ذمالته سبحانه فى هذه السورة من يو ثر العاجلة على الأجلة, 
وهذالاستعجالهبالتمتع بمايفنىوإيثارهماييق ؛ ورتبكلذم ووعيد 
فى هذه السورة على هذا الاستعجال و حيةالعاجلة , فارادتهأن يفجر 
ارا 


من استعجاله وحب العاجلة , وتكذيبه بيوم القيامة من 
فرط حب العاجلة » وإيثاره لهاع واستعجاله بنصيبه , وتمتعهبه قبل 
ا : ولولاحب العاجلةوطاب الاستعجال لقتع بهفى الآجلةأ كل 
مالكو :و كذلك تكذينهو تو لنهو وترك اه ظ ناستعجالهوحمته 
العاجلة : والربسيحانه وصف نفسه يضدذلك . فل يعجل على عبده» 
بل أمبله الى أن بلغت الروالتراق» و أ يقن بالموت: وهو إلىهذها 4 
مستمر عل التكذيب والتولى , والرب تعالى -لايعاجله بل عبله : 
ونحدث له الذكر شيئا بعد ثىء: ويصرف له الآدات ؛ ويضرب 











له الأمثال » ويذبهه على مبدئه : من كونه نطفة من مق بمنى » ثم 
علقة: ثم خلقا سوياء قم يعجل غليه بالخاق وهلة واحدة؛ ولا 
بالعقوبة أذ كدت خجيره ء وعصى أجبرة . بل كان خلمه وأمره 
وجزاؤه بعد تمبيل وتدريح وأناة . ولهذا ذم الانسان بالعجلة بقوله : 
1١ 1(‏ وكات الإِنْسان عجولا ) وقال ( 7١‏ : لام تاق الإِنْسان 
عن عَجَلٍ سأورِيُكم” اإنى قلا كستسْيلون ) 


)فصل 


ومن أسرارها أن إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل . وهذا أحد 
القولين , لأصحابنا وغيرهم , وهو الصواب » فانالته سبخانه أنكر 
على من حسب انه يترك سدى : فلا يؤمر ء ولاينهى ؛ ولا.ثاب 
ولا يعاقب ٠‏ ول شف سبحانه ذلك بطريق الخير ألجرد 5 بل نفاه 
نفى مالا يليق نسبته اليه ء وننى منكر على من حكم به وظنه .. ثم 
لمحدل سبحانه على ساد ذلك وس أن خلقه الانسان فى هذه 
الأطوار : وتتقله ذ فيها طورا بعد طور حتى بلغ نهايته - يأ ىأنيتركه 

ذى , أنه نر هاعن ذلك 6انترهعن العبيةو العيت والنقصضن 
1 ور لجار :1 ا فصي 
5 هما حلم 4 ما و أنك ليما لان تر دون ١1+‏ فتعال الله الك 
اق لآ له إلا هو َب الْمرْش اكيم ) فجعل كالاملكك.وكونه 

) م 1١١‏ - التبيان ) 





0 
دنا لق ١‏ و كيك ل إلذ الا هر وكري روف الموسن الممكارم 
لر بوييته لكل مادونه - مبطلا ذل كالظن الباطل 1 كم الكاذب 4 
وانكان هذا الحسبان علييم مثل| نكاره عا يهم حسبأتهم أنه لا يسمع 
مرحم وتجواهم / وحسبانانهلايراهم ولا 0 و حساك 
أنه سوى بين أوليائه وين أعدائه فى حاهم وعاتهم » وغير ذلك. 


مما هو منزه عنه تنزمبه عن سائر العبوب والتقائص ء وان نسبة 
ذلك كنسة ما يتعالى عنه تمالا يلبق . من اتخاذ الولد » والشريك, 
وخر ذلك ما يلكرة سحانة عل من جيه أشدا انار . فل 
على أن ذلك قبي متنع نسبته اليه ع ا بمتنع أن ينسب اليه سائر 

ما ينافى كاله المقدس 

ولوكان لق ولعي 1 نعم بالمسمع ا جرد ل لم يقل ل بعدذلك 
لكا :ام ألم ل ا ( الى آخره : وما يذل أن تعطيل أسمائه 
ٍِ 0 » وكذلك تعطيلمو جبهاومقتضاها » فان ملكهالحق 
يستلزم أمره ونبيه وثوابه وعقابهء وكذلك يستلزم أرسال رسله 
وانزالكتبه» وبعث المعاد ليوم يحرى فيهالحسن باحسانه والمسى 
باساءته : فن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكدولم يثيت له الملك 
المق ,و لذلككانمنكر ذال ككافرا بربه,وانزعم أنه يق ربصانعالعالم» || 
فلم يمن بالملكالحق الموصوف بصفات الجلال. والمستحق لنعوت 
الكال م أنالمعطا للكلامه وعلومع! عل خلعَه! لم و من به سبح حاتهء فانة 
آمن .رب لا ,تكلم ولا بأمر: ولادنهى , ولايصعد اليه قول .ولا 














ا 

مل ؛ ولا ينزل من عنده ملك , ولاأمر : ولا نبى »ولا ترفع اليه 
الأبدى . ومعاوم أن هذا الذئ أمن به رب مقدر فى ذهنه , ليس 
هو رب العالمين. وإله المرسلين 

وكذلك اذا اعتترت اسمه الى وجدته مقتضيا لصفات كالدمن 
عليه , وسمعه ‏ وبصره , وقدرته. وارادته , ورحمته , وفعلهما يشاء . 
واسمة القيوم مقتض لتدبير أمر العالم العلوي والسفل » وقيامه 
بمصالحه , وحفظه له فمن أتكر صفات كله لم يؤمن أنه الى 
القبوم » وإن أقر بذلك الحد فى اسمائه , وعطل حقائقها : حيث لم 
يمكنه تعطيل ألفاظها . وبالله التوفيق 


كت فصل 


ومن ذلك قوله تعالى( سس كذ الع ع والادذل إذا 1 


م والصيح إذَا أمثير دم إِنها لإحدى اكير + تدرا مشر 
60 أزشاء متك أن قدم أوايتاحر) أق.م سبحانه بالقمر 
الذى هو آنة الليل وفيه من الآبات الباهرةالدالة على ربوبية خالقه 
وبارئه : وخكمته وعله . وعنايثة تخلقه- ماقو”معلوم بالمشاهدة . 
واف حك جا 3 بالشاء عماقو :عا لخر له من الملامكة :وما 


فها 5 أن من لكا نى والعمر و النتجو 00 وما حدث سيب حر ات 





0 
القمس والعمر : من لللال والنيارع: واكل ذلك ابه 
ودلالة من دلائل ربوينته 
ومن تدير أمر هذين النيرينالعظيمينوجدهها من أعظم الآبات 
فى خلقبما , وجرمبها , ونورها : وحركتهما على نبج واحد, لا 
نيان ولايفتران دائين » ولايقع قَّ 0 اختلااف بالبطء» 
والسرعة , والرجوع ؛ والاستقامة , والاتخفاضي , والارتفاع» 
ولا بجحرى أحدها فى فلك صاحيه 0ه 
تدرك الشمسن القمر.ء ولا جىءاللبل قبل انقضاءالمارء بلكل" 
حركة مقدرة »و مسن لت قبه 0 1 ا 
ومنفعة لا يشركه فيبا الآخر . وذلك مما بدل من له أدى عقلعل 
انه بتسخير مسخر » وأمرآمر » وتديير مدير » بهرت حكتتهالعقول » 
وأحاط عليه بكل دقيق وجليل . وفرق ما عليه الناس من الحم 
التى ففخلق مامالا تصلاليه عقوهم ولا“ تنتبى إلىمباد مها أوهامهم » 
فنايتنا الاعتراف جلال خالقبماء وكال جكيته , ولطف تدبيره » 
وأن نقولماقالهأولوا الا لباب قبلنا (م : 14 ر بام خَلقتَهدًا ياطلاً 


سيحاتك فَدنَا عِدَابَ النا ر ) ولو أن اعدو صف لك جرم أموة 


مست ةو عظم الخاق . يبدو فيه النتور كخيط متسخن 5 يتزايد 


8 ليلة حتى يكام لنوره « فيصير أحرا ا ل »ثم 
باأُخذفى النقصان حتىيعودالىحاله الأأولفيحصل بيب 3ك معرفة 














الأأشهر و الننين, و حسا تجا العام: فنمو اقبت حجهم ؤطلاتهم» 
ومو اقبت اجا رهم ع وفذا يناتهم 3 فعافاتهم الى لا تقو مفضا هم 
الا بهاء ففضا الدنيا والدين متعلقة بالآلة 

وقك ذ كر.سبخانة ذللك فى ثلاث آبات هن كتابه : أحسدها قوله 
(8 : فا سأ ورك > عن الاح 1 كل قى نراقيث تاس ولط ) 
والكائية أولة ( ٠١‏ : 6 حو النزى حمل الشسن طهاء 0 


0 2-7 


0 8 مَنَازِل كرا عدد السنينَ وأساب اا لَه ذاكَ 


د إلا 
ب 


على مضل الذ يات ل ا يحاون ) والثالثة ذوله (/11 ١:‏ وملا 
ليل والنبار اين معنا آي لول حملن آي الثهارد مبعيرة 
لتبعدوا لا 1 ا ولتعاموا عدد المَيِين و لساب و 01 1 
َصَلْنَاه تتُصيلاً ) فلولا فاحدثه الله سنببحانه فى آدات الليل هن زبيادة 
ضوئياونقضانه ليخ فيققات الحبج,والصوم . والعدد . ومدةالرضاغ» 
ومدة امل , ؤمدة الاجارة ؛ وفدة آجال الخاملاات 

فانقيل : كان مكن هذا حركة الشنمس و الأايام التىتحفظ بطلوع 
الشنّمس وغزؤها » كا يغرف أهل الكتابين مواقيت صباميع 
وأعيادهع بحساب القنمس .ء قبل : هذاؤإن كان مكنا إلا أنه يحستر 
ضبظة ولا يشفت عليه إلا الآحاذ من الناش . ولار نب أن مُغرفة 
أوائل الشنبور وأؤساطها وأواخرها بالقمر أمر يقنترك فيه النان 





0 
وهر أسا. من مرف ذلك بحسات الشمين م تواقل اصظر انا 
واختلافاء ولايحتاج الى تكلف حساب . وتقليد من لايعرفه 
من الناس من يعرفه : ذالحكمة البالغةالتى فى تقدير السنين والشبور 
بسير القمر أظبر . وأنفع وأصلح . وأقل اختلافا من تقديرها 
سير الشمس.. فالرب جل جلاله دير الآهلة هذا التديير العجيب 
نافع خلقه » فمصا د ينهم ودنياهم ؛ معما يتصل به منالاستدلال 
به على وحدانية الرب , وكال حكيته , وعلءه ؛ وتدييره . فششبادة 
الحق بتغير الأجرام الفلكية . وقيام أدلة الحدوث والخاق عليها ٠‏ 
فهى آنات ناطقة' بلسان الحال على تكذيب الدهرية , وزنادقة 
الفلاسفة والملاحدةالقائلين : بأنهاأزلية أندية لا يتطر قالبباالتغيير » 
ولايمكن عدمها 
فاذا تأملاللصير القمر مثلا .وافتقاره إلىمحل يقوم به وسيره 
دائيا لايفتر , مسبرومسخر ء مدير » وهبوطهتارة وارتفاعهتارة ؛ 
درل تاه وطرو رح ثارة : ودهاب نوراه شتا فشيات. ., عويدة 
اليه كذلك, وسببضوئهجملةو احدةحى يعو دقطعةمظلية با و 


عل فتلما أنه ملو قامسبو بمسخر كت أذ خالق تقاف مقحر لد 
كانعاء ؛وعلمأن الرب سبحانه م خلقهذا باطلا مه الحركة 
فيه لايد أن ل الانقطاع والمكون ون هد ]الكو والتورة 
لابدأ نينتهى الىمضده كنآ السلطان لاند أن ينتبى إلىالعزل - 











د 


وسيجمع يينهما جامعالمتفرقات بعد أنل يكو نا مجتمعين .ويذهب 
مهما حيث شاء » وبرىالمش ركينمن عبدتهماحال] لمتهم التوعبدوها 
من دونه »كا برى عباد اكوا كب انتثارها . وعباد السماء انفطارها 
وعباد الشمس تكويرها , وعباد الأصنام اهاتتها وإلقاءها فى النار 
أحقرثى: وأذلهو أ صدره , «أرى عباد العجل ف الدنيا حاله ومارد 


وعاده تسحقه وبمحقه : والريح عمزقه وتذروه وتنسفه فى الم ء 


وكا أرى الأصنام فى الدنيا صورها مكسرة تخردلة ملقاة باللامكنة 
القذرة , ومعاولالموحدىين قد هشمتمنها تلكالوجوه : وكسرت 
تلك الرؤّوس ؛ وقطعت تلك الايدى والارجل , التى كانت 
لابوصل الها بغير التقبيل والاستلام . وهذه سنة الله التىلاتيدل » 
وعادته الى لاتحخول : انه برى عابد غيره حال معبؤده فى الدنيا 
والآخرة:. وأنكان المعو دغير راض بسادة غير ه وبري تبره مندح 
ربراه اع ايكون اليه (./ : ؟؛ ليبلك من هلك عن بينة 
ويحي من جى عن بينة ) ويعلم الذين كفرواأ: نهم كانوا كاذ ذبين 
امل حار السكا كات كارا من ملاعل إليك رسائل 
وقذخط فها - لو تأمات خطبا- .ألا كل شنىماخلااشةباطل 
ولو شاء تعالى لايق القمر على حالة واحدة لايتغير : وجعبل 
اشير ف الشتمس ٠»‏ ولوشاء لغبرهما معا ء ولوشاء لايقاها عل حالة 
واحدة : ولكن يرى عباده آياته فى أنواع تصار يفها ليدلهم على أنه 





ا ا 

الله الذى لاإله إلا هو الملك الحق المبين , الفعال لما يريد (/0: 4ه ١‏ 

لله رب العاايْن ) وأما تأثير القمر فى 

ترطيب أبدانالحيوان والنبات , وف المياه» وجر'ر البحر ومكآه » 

ويكراناتالاخرافتن : نتفلا من جال إلى حال + و غير ذللك هن 
المنافع؛ فأمرظاهر 

(9؟) فصل 

وأماأقسامه سبحانه ب( : سم الليل إذا أَذْير) فليا ىأدباره وإقبال 

النهارمن أبين الدلالات الظاهرة عل المبدأ والمعاد ‏ فانهميداً ومعاد 

يومى مشرود بالعيان » بينم|الحيوان فسكون اليل قدهدأت حركاتهم » 

0 أصواتهم ؛ ونامت عيونهم ؛ وصاروا اخوان الآموات, 

إذ أقبل من النهار داعيه» وأسمع الخلائق مناديه » فانتشرت منهم 


الحركات 2 وارتفعت مهم الأموات 27 حى 6 نهم قاموا ا 
من القبور . يقّول قائلهم « المدلله الذى أحيانا بعد ماأماتنا واليه 
النشور» )١(‏ فهو معاد جديد بدأه اه الذى يبدى” و يعد .فن 


ذهب بالليل عار بالنبار سوى الواحد القبار 01 


)١(‏ روى البخارق فى صيحه فى باب وضع اليد نحت المد المنى عن 
حذيفة قال : كان النى 0 اذا أخذ مضجعه هن الليل وضع هده 
عت خدة2 ّم ول 2 اليم يانيك أذوت وأحنا » واذا استيقظ قال 
د المدلله الذى أحيانا بعد ما أماتنا و إليه النشور » 











فن امل حال اليل إذا عسعس وأدير » والصبيح إذا تنفس 
سم فبزم جيوش الظلام بنفسه . وأضاء أفق العالم بقبسه» 
وفل” كتانت الكوا كب بسناكره , وأضحك نواحى الأارض 
بتباشيرة وبشائرة . فنالهما آيتان شاهدتان بوحداننة متشئبما ؛ وكال 
ربو يلته » وعظم قدرته وحكمته . فتبارك الذىجعل طلوع الشسيس 
وغروبها مقيها لسلطان الليل والنهار : فلولا طلوعبا لبطل أمالعالم 
كله ؛ فكيف كانالناس يسغو نف معاشهم : و يتضر فون أمورمم » 
والدنيا مظلبة علهم ؟ وكيف كانت تدهم الحياة مع فقد لذة النور 
وروحه ؛ وأى ثمار ونيات وحيؤان كان يوجد ؟ ؤكيف كانت 
تتم مصالم أبدان الحيوان والنبات ؟ ولولا غرو.ما لم يكن للناس 
هدو ولاقرار ء مع علم حاجتهم إلى الحدو , لرا<ة أبدانهم ؛ وجموم 
حواسبم . فلولا جثوم هذا الليل علييم بظلبتة ماهذأوا ولا قروا 
ولاسكنوا ع'بل جعله أحك الحا كين سكنا ولباسا ع5 جنل النبار 
ضياء ومعاشا . ولولا الليل ؤبرده لاخترقت أبدانالنيات والحيوان 
من دوام شروق الشمس علها , وكان حرق ماعليها من نات 
واحيو ان : فانتدت حك أحك الحا كين أن جعلبا سراجا يطلغ 
على العالم ف وقت حاجتهم اليه : ويغيب فى وقت استغنائهم عنه . 
فطلوعة لمصلحتهم » وغببته للصلحتهم ؛ وصار النور والظللة غلى 
تضادها متعاوني متظاعرين على مصلحة هذا الغالم وقوامه . فلو 
جعل اله سبحاته النبار سرمدا الى يوم القيامة : والليل سرمدا الى 





1١/ 0‏ م 

يوم القيامة لفاتت مصاح العالم » واشتدت الضرورة الى تغيير ذلك 
وإزالته ضده 

وتأمل حكيته سبحانه فى ارتفاع الشمس , وانخفاضها لاقامة 
هذه الا“زمنة الأآربعة منالسنة » ومافى ذلك من مصا الخاق . فى 
الشتاءتغور الحرارةفى الشجر والنيات » فبتوادمنهاموادالعار, ويكثئف 
الهمواء : فنشا منه السحاب ؛ وينعقد فيحدث المطر الذى به حياة 
الأرض وماء أبدان الحيوان والنبات » وحصول اللافعالوالقوى 
وحركات الطبائع . وف الصيف خرءالحواء . فينضج العار , وتششتد 
الحبوب , ويج ف وجهالارض. فيتبيا العمل . وفى الخريف يصفو 
الحواء ؛ وتبرد الحرارة , ويمتد الليل » وتسترريح الارض والشجر 
للحمل والنبات مرقثانية » بمتزلة راحة الحامل بين هلين ؛ فى هذه 
الادمته مدأ ومعاد مشيود ا وشاهد اذا والعاذ الع 

والمقصودأن بحركة هذينالنيرين تتم مصاالعالم : وبذلك يظهر 
الزمان ؛ فان الزمان مقدار الخركة . فالسنة الشمسية مقدار سير 
الشسمس هن نقطها مل الى مثلها . والسنة القمريةمقدرة بسيرالقمر» 
وهو أقرب ال ىالضبط . واشترك الناس فى العم به : وقدر أحكم 
الحا كين تنقلهما فى منا زلا » لما فى ذلك من تمام االمكمة ولطف 
التديير ؛ ذا نالشمس لو كانت تطلع وتغربفى موضع واحدلاتتعداه 
لما وصل ضودها وشعاعبا الى كثير من الجهات , فكان نفعها يفقد 
هناك تشع أبن سبيحانه طاوعبا دو لابين اللارض لينالنفعباو تأ ثيرها 

















ا 

البقاع ؛ فلاييق موضع من المواضع التىيمكن أنتطاع عليها الاأخذ 
بقسطه من نفعبا ٠‏ واقتضئ.هذا ا أن وقع مقدار اللبل 
والنهار على أربعة وعشرين ساعة » وياخذ كل 0 من صاحبه ؛ 
ومنتهى كل منبما إذا امتد خمسة عشر ساعة . فلو زاد مقدارالنبار 
على ذلك إلى خمسين ساعة مثلا أو أكثر لاختل نظام العالم وفسد 
أكثر الحيوان والنبات . ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام 
أيضا وتعطلت المصالح . ولواستو بادائما لما اختلفت فصول السسنةااتى 
باختلافها مصالالعباد والحبوان . فكان هذ االتقديروالتديير الحم 
من الآآبات والمصالم والمنافع مايشبد بأن ذلك تقدير العزيز العلبم . 

ولهذا يذكر سا مذ ادرو يضيفه إلىعر تهدوءلمه كا قالتعالى 
ا 7 1 اليل تكح و التهارفادًا م 0 1 
شمن ترى + مهرب ها ذَِك تقد الْراأمَكيأوقل تعالى(1 :4 


00 


طق لتك ٠‏ 3 الى اخاد وال 1 قَِ 45 مين وتجعاون 7 
ندا ٍ 1 العالمين 1 1 0 ىن دن راقبأ وكارك 


قَدَرَ فيبا أقواما فى أرب أيَام سواء لأسائليت ١م‏ 
ل ا 0 ضٍِ امي طُومً 


انين 17 عصان 3-7 ك0 


تعوات ف ف بو مان 


ضًا «(مع2 3 وُحنْظاداف 
اي 2 


لع 
6 
اع 


0 


00 


0 


د م 


بج 





ير ايز اليم ) ول ثعالى (د : 53 قلق الإمتباح_ وجل الل 
تككنًا والشمس و القمر” سيا َلك معاي العزوز المي ) فبذة ثلا 
مواضع بذكن قبا أن تقدير حركات الحمن والقمر والاجرام 
العاوية وها بنش عنبا كان منمقتضى غزته وعليه : وأنهقدره بهاتين 
الصفتين . وفى هذا تتكذيب لاعداء الله الملاحدة الذين ,نفو 


قدرئة واختباره ‏ وغلية «المغنيات 


١ه‏ )فصل 

وأقسم سبحانهمبذهالأشياءالثلاثةسوهى القمرءو الليلإذ أدبر:والصيإذا 
أسفر-عي المعاد ما فى القسم من 'لدلالةعلى ثبوت المقسم عليه:فانه يتضمن 
كالقدرتهو حكيته . وعنابتهخلقه,وايداءالخلق واعادته ,كاهو مشبود* 
فابداء النهارو اليل واعادتهما ء وفىابداء النور واعادته فى القمر » 

وفي ابداء الزمان واعادثةالذى هو حاصل بسير الشمس والقمر » 

وأبداء الخيوان والنبات واعادتبماء وابذاء فضولالسنة واغادتها ٠‏ 

وابداء ما بحدث فى تلك الفضول واعادته . فكل ذلك دليل ظاهر 

غل المندأ والمماد الذى أخرت به الرسل كلهم عند :قصرغط 

سبحانهالأبات الدالةعلى صدق رسله ونوعباء وجعلبا للفطرتارة ؛ 

وللسمعتارة وللبشاهدةتارة » خعلها آذاقة ؛ ونفسية » ومنقولة » 

ومعقولة : ونشبودة بالعيان. ومذكورة بالجنان ٠‏ فأنى الظالمون 


3 0 و6 اعتاسء ا وضةق درفي روة 
الا كفورا )ه٠0‏ : عاو الدقا دن دؤئةر | طة لاحاةون شيعا وثم 











ا 


ا هد م 52ج 


محاقرن ولا 535 0 لا سيم 2 ص يكرك كس ول 95 كن موا 


لا ل ر) 

وما أقام الحجة وبين امحجة ارتهن كل نفس بكسبها . وآخذها 
يذنها » واستتى م نأو نكم نقبل هداهواتبع رضاه, وهم كا 
المين الذين آمنوا بالته وصدةوا المرسلين » وسلكوا غير سبيل 
اك دن ١‏ 1ن اسراف لسن لاس ل لل 
وهم من أهل الخوض مع الخائضين ‏ المكذيين بوم الدين . فهذه 
أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفاحين وأدخلتهم فى جماة 
الحالكين : (الاولى) , تركالصلاة: وهىعمود الاخلاص للبعبود 
(الثانية) ترك اطعام_المسكين الذى هومن مراتبالاحسان للعبيد؛ 
ذل اخلمن للحا ولا احييان اللوق ‏ 115| ل تعالى(» 0 
الم 2/0 يناعن ) وقال ره : ؛ولا يا ون الصلاة 
إل وهم كسالك ولا نون إل وهم نم كا هون )وهذا ضدماوصف 


55 باب العين بقوله )8 -.« الى نالا 7 رَرَقَامْ' 
عه 0 0 5 
اعون ) وقال («م: ١‏ تتجاق 0 ع المضاجع_ 
مه ىمر 2 ع 


ار ري فا ولا و نامي شفقون ) وقرن 
سبحانه نين هكين الأصلين فى غير موضع فى كتايه 0 مهأ 
تارة : وأنتى على فاعليهما تارة : وتوعمد بالويل والعقاب تار كما 
تارة؛ فان مدار النجاة عليهما ,“لافلا 10 ا 





3-0 

الصفة الثالثة والرابعة الخوض" بالباطل والتكذيب بالق » فاجتمع 
لم عدم الاخلاص والاحسان : والخوض بالباطل والتكذيب 
بالحق ٠‏ واجتمع لاصحاب ( الهين) (0) الاخلاص لكان 
والتصديق بالحق , والتكلم به : فاستقام اخلاصهم واحساتهم » 
وبقينهم وكلامهم ٠‏ واستبدل أصحاب الثمال بالاخلاص شركاء 
وبالاحسان اساءة , وباليقين شكا وتكذيبا : وبالكلام الناقع 
خوضا فى الباطل ٠‏ فلذلك لم تنفعبم شفاعة الشافعين » أى لم يكن 
من شفع فين “لذن الماع ا 1 01 00 
أعرضوا عن النذكرة ولم يرفعوا املا وجفلوا عن سماعبا 
6 فل حمر الوخترا من لاسن ا 


5 ختم السورة بأنه جمع فيها بين شرعه وقدره : وإقامة ١‏ اد 


علييم باد ثبات المشقة 1 وسان مقتضى التوحيد والربوبية 0 
ذلك إليه لا إلبيم ع قالاو ل عدله , والثانى فضله ء فالآول يوجب 
التنعى والطلب والخرص غل ما ينجيهم ,كا يفعاون ذلك فمصالح 
دنياهم : بل أشد . والثاتى وجب الاستعانة والتوكل والتفويض 
والرغبة الى من ذلك بيده ليسول لهم ويوفقهم ٠‏ والله المستعان » 
وعليه التكلان 


(1) هذه زيادة لابد منها لتصحيح المقابلة بين الفر بقين وهى مأخوذة 
من الآيات التى يشر حها الم لف اه أنو رحاء 











: ومن ذللشقوله ( ود :برع ذلا ير 5 تنصر ون" ومالا صر ون 
٠‏ إِنه مول رَسول كر مر ) إلى آخرها ٠‏ قالمقاتل : بما تبصرون 
| من الخلق ومالاتبضرون هنه. .وقال قنادة . أقسم بالاشياء كلا مأ 
صر منهاومالا يبصرءو قالالكلى: تبصر ونمنشىء , ومالاتيصرون 
من ننىء * وهذاأعمقسم وقعفالقرآن 6 فانه يعر العاويات والسفليات ٍ 
والدنياوالاخرة ؛ ومايرى ومالا برى » ويدخل فى ذلك الملائكة 
كلبم والجنوالانس والعرشوالكرمى , وكلمخلوق,وكلذلك 
من أات قدرته وربوييته » وهوسبحانه يصرف الاقسامم يصرف 
الآنات . فؤضمن هذا القسم أن كل فارع دما ةر 1ل وذلال 
على صدق رسوله . وأن ماجاء به هو من عند الله وهو كلامه, 
لاكلام شاعر , ولامجنون ؛ ولا كاهن 
ومن تأمل املو قات » مار اه منها وما لايرآة :2 واعتر ماجاء 
به الرسول بها ء ونقل فكرته فى مجارى الخلق والامر ظبر له أن 
هذا القرانمن عند أبلّه أنه ملدي : واهو املق الكلام : عو 
ثابت + 1 دساتر الموجو داف مابرى مهاو ماللارى خنق ‏ كاقال تعالل 
0 


) مأأنكم تتطقوق') 


21 : 1*8 قررب ال)ء والا رض إنه "لق هذا 


أى ان كان نطق حقيقةو هوأمر موجودلا تمارون فهو لاتشكون 








فبكذا ما أخبرتكم به من التو حيد والمعادوالنوةحق ,كاف الحديث 
زأئه لحقمثل اك هبنا» » ك0 سبحانه يقول: ان القرآن حق 
5 أن ما شاهدو ه منالخلق وم الايشاهدو نهحق مو جود بل لوفكر”م 
فم تيصزونومالاتيصرون ادلم ذلك ع ىأن القرانحق .ويكق 
الاسان هن جميع م سبصره 00 سصره لعيئه 0 3 
ونشأته وما يشاهده من أحوالةظاهر وناطناً فى ذلك أبين دلالة 
على وحدانية الرب : وثبوت صفاته ؛. وصدق ما أخر بر سول 
9 وما اشر قلبه ذلك حقيفة 1 تخالط بشاشة الأمان قلبه 
15 سبحانه المقسم عليهفقال 0 إَُ 0000 رسول 

ٍء 3 وهذا رسوله البشرى محمد صل اللدعليه 3 » وفإضافته 
اليه 00 الرسالة بين دليل انه كلام المرسل ا 
ألله قد تكلم بالق ران فقد 0ك حقيقة ة الرسالة . ولو كانت إضافته 
اليه اضافة انشاء وابتداء لم يكن رسولاء ولناقض ذلك إضافته 
ال رصويله [للككا فق كورة التكوير 

ثم بينسبحانه كذب أعدائه ومبتهم فى نسب ة كلامه تعالى الىغيره؛ 
وانهلم يتكلم 3 بل قاله ء من تلقاء نفسه ع كا بين كذب من قال 


(5:174؟ إِنْعدَالاً مَوْلُ البَكّر ) . فمن زعم أنه قول البشر فقد 


كفر وسيصليه الله سقر 


م أخبر سبحانهأنهتنزيل منربالعالمين » وذلك يتضمن أمورا : 




















2 
ا الإأحدها » أنه تعالى فوق خلقه كليم ؛ وأن القرآن بزل من عنده 
(٠.١‏ والثاق » أنه تكلم به حقيقة , لقوله (ده : ,٠١‏ منرب العالمين ) 
ولوكان غيره هو المتكلريه لكان من ذلك الغير . ونظير هذا قوله 
ا عنما ولي 2 القوؤل مى) ونظيرءقوله( 15:١٠اقل‏ 5/1 
روح القدرس رمن رَبك بالق ) وقوله(4" : ١‏ تيل الْكياب هن 
لله امير اكيم ) وقوله ( 41 :49 زيل عن حبكي تويد) 
وماكان من الله فليس بمخلوق , ولا ينمض هذا بأنالرزق والمطر 
ومافىالسموات والار ضجمميعا منه , وهو مخلوق ؛ لان ذلك كله 
أعيان قائمة بنفسبا وصفات وأفعال لتلك الاعيان ء فاضافتها الى 
الله سبحانه وأنها منه اضافة خلق , كاضافة بيته » وعنده ؛ وناقته : 
وروحه » وبابه ‏ اليه » مخلاف كلامه فانه لابد أن يقوم بمتكلمه ؛ 
إذكلام من غير متكلم كسمع من غير سامع و لص رمن غير مبيصر» 
.وذلك عين الخال , فاذا أضيف الى الرب كان عنزلة اضافة سمعه » 


عر ا لو قدرةة وعله. ومشيكتهاليه ٠‏ ومن زعم أنهذهإضافة 
مخاوق الى خالق فقد زعران ألله لاسمع له ولابصر ولاحياة ع . 
ولاقدرة , ولامشيئة تقوم به ٠‏ وهذا هو التعطيل الذىهو شر من 
الاشراك ٠‏ وان زعم أناضافة السمع , والبصر ‏ والعلم . والحياة 
والقدرة اضافة صفة الى موصوف , فاضافة الكلام اليه اضافة 
مخاوق إلى خالق فقد تناقض وخرج عن موجب العقل والفطرة 





والشرع ولغاتالامم 34 وفرق بنمتماثلين حقيقة ع وعقلا #زقرها 7 
وفطرة 3 ولغة 

وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول ء وأضافه 
إلى نفسه بلفظ الكلام فى قوله ( 5:9 أ مم كلام الله ) فان 
ارك لل ان سلاليه ا بقوله فعرك: كا 00 : 
وقلت له : ماأمتتى أن أقولهكا قالالمسيح (ه 1 ماقا 1 1 
إلا ماأمر تي 2 ) والمرسل يقول للرسول : قل لم كذا وكذا. 
قال "تعالى ‏ ( 4 < 2١‏ قل لمادى اللرين اموا يدوا الطالدة) 

(لاقتنسه وظلْ لعا ادى 0 الى هئ ا 2 355 000 
لامو مذدن يخضيوا امن أبصاري' ) ونظائره . فاذا بلغ الرسول ذلك 
صح أن يقال : قال الرسول كذا . وهذا قول الرسول أى قاله 
ميلغا ‏ وهذا قوله بلغا عن مرسله ا من ذلك 
تكلم لهم بكذا وكذا , ولاتكلم الرسول بكذا وكذاء ولا أنه 
بكلام رسول كريم . ولافى موضع واحدء بل قبل للصديق - وقد 
تلى آية - هذا كلامك وكلام صاحبك فقال : ليس بكلامى ولاكلام 
صاحى 2 هذا كلام الله لله 














الام 5 0 ل عن رب العالمين) 
إنر بو بيته الكاملة لخلقه تأى أن يتركهم سدى : لا بأمر ‏ هم » ولايتهام 
ولابرشده م إلى مايتفعيم ا م بل يتركيم ملا 
بمنزلة الأانعام السامة . . فن زعم ذلك ل بِقَدِرْ رب العالمين قدره 
ونسبهإلى مالا يليق بدتعالى ( 06: ٠7‏ فَدَمالى الله اليك اعدو لآ 1 


2 


إله 
روب المرش الكنم ) 

م أقام سبحانهالبرهان القاطع علرصدق رسوله؛ وأنه لمرتقول 
عليه فما قاله انه أو تقول عليه لما أقره ٠‏ ولعاجله بالاهلاك, 
ذفان كال عليه وقدرته وحكيته تأ ىأن يعر رنعن فول كله افر 
عله واضا ل عباده ع واستباح دماء من كذيه وحر: بهم وأموالهم » 
وأظير ف الأرض الفساد احور واللكتى #وجالف الخلق . 
فكيف يلبق بأحك الحا كين وأرحم الراحمين وفوا القادررن 


الل مه اعل حالف ول كفم للق بك آن وله و سص روا 


ويعليه ؛ ولظبره ع ويظفره ناكل الحق : :- سفك امع 

ولس يح أموالممو وأولادمونسا 2 قائلا. :ان الله أ فى ذلك و أ باحه 
إلى ؟ بل كفت يلبق به أن يصدقه ترام العبييق كا فيصدقه 
باقزاره ء وبالآيات المستلزمسة لصدقه الى دلالتها على التصديق 





.م/١م-‏ 
كدلالة التصديق بالقول وأظبر ء ثم يصدقه تأزواعبا كلبا عل 
اختلافها. _فكل آية على انفرادها مص_دقة له ؛ ثم صل باجماع 
تلك الآءات تصديقفوق اك اله بمفردها اللي 
ن معارضته ثم يصدقه بكلامه وقوله كم يقي الدلالة القاطعة 
عل أن هذا قله وه : فيشيد له باقراره وفعله وقوله: ثن 
أعظم حال . وأبطل الباطل » وأبين البيتان أن يجوز على أحكم 
الحا 0 ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفترى عليه , 
التى هو شر الاق على الاطلاق , فنجوز عل الله أن نا 
مر خلقه وأكذهم ا ولاعرف الله ولا هذا 
هو رب العالمين » ولا بحسن نسبة ذلك الى منله مسكة من عقل » 
وخكة , وحجى . ومن فءل ذلك فق دأزرى بنفسه » ونادى على جبله 
وأذكر فى هذا مناظرة جرت لىمع بغضاليبوذ » قلتله - بعد 
أن أقضى فى نبوة النى صل الله عليه وسل ‏ الى .أن قلت له : 
0 ماين وتنقصه بأح التتقص 
فكان الكارام معكم فى الرسو ل : والكلام الآن فى تنزنه الرب 
تنعالى : فقال .كيف تقول مثل هذا الكلام ؟ فقلت له: : يانه على » 
امع الآن : أن م وحمو ن أنه م يكن رسولا انماكان ملكا قاهرا 
ا ختى دانوا له ومكث ثلاثا. وعشرين سنة 
0 ويقول : أوحى إلى ولى يُوح إلينه » وأمرف ول 
3 ول ينبة وقال اله كذا ولم يقل ذلك وأحل كذا 











- ارك : 

وحرم كذا : وأوجب كذاء وكرهكذا ء ول بحل ذلك ولاحرمه 
ولاأوجبه , بل هو فعل ذلك من. تلقاء نفسه كاذيا مفتريا على الله 
وعلى أنبيائه ؛ وعلى رسله وملائكته , ثم مكث من ذلك ثلاث 
عب ةسه لسع صن عباده : يسفك دماءهي » وياخذ أموالهم » 
ويسترق نساءهم وأبناءهم ‏ ولاذنب لمم إلاالرد عايه وخالفته , 
وهو ف ذلك كله يقول ؛ الله أمرق بذلك 5 : ومع ذلك 

فهو ساع فى تبديل أديان الرسل , ونسخ شرائعهم » وحل نواميسهم 
فبذه حاله عندكم , فلا يخلو : إما أن يكون الرب تعالى عالما بذلك 
مطلعا عليه من حاله , يراه ويشاهده آم لا : فان قلتم : ان ذللكه 
جميعه غائب عن الله ل يعلم به قدحتم فى الرب تعالى » ونسبتموه 
إلى الجبل المفرط . إذ لم يطلع على هذا الحادث العظيم ولا عليه 
ولارآه : وإن قلتم : بلكان ذلك بعلبه واطلاعه ومشاهدته ؛ قيل 
لكم : فل كان قادرا على أن يخير ذلك وبأخذ على يذه ؛وبحول 
بينه وبينه أم لا ؟ فان قلتم : ليس قادرا علىذلك نسبتموه إلىالعجز 
المنافلار بوبية , وكان هذا الانسانهو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ 
إداداتهم , وإن قاتم : بل كان قادرا » ولكن مكنه ونصره وسلطه 
على الخلق اللا تباع رسله نسبتموه ه إلى أعظم 
السفه والظلم والاخلال. بالحكمة : هذا لو كان مخلى يينه وبين 
مافعله : فكيف وهو فى ذلك كله ناصره ومؤيده: ومجيب دعواته 





0 

ومبلك من خالفه وكذيه , ومصدقه بأنواع التصديق » ومظبر 
الآبات على يديه التى لو اجتمع أهل الأرض كلبم على أن يأتوا 
رحد ما كا أمكنبع ولعدروا عن ذلك . واكل وفت 
ترا لاس ب أمساتت لله بوامكيه والظبور 
والعلو وكثرة الاتباع أمس اخار جاعن العادة . فظور مطررأن من انك ونه 
رسولةً نبا فد سب الله وقدح فيه » ونسبهالى الجبل والعجزوالسفه 
قلت له : ولا يتتقض هذا بالملوك الظلمة الذين مكنهم الله فى 
الأأرض وقتآما , ثم قطع دابرهم . وأبطل ستهم : ونحا آثارهم 
وجورهم . فا نأو تكلم يعمدو اشكامنهذا , ولا أيدوا ع وتصرواء 
وظبرت عل أيديهم الآيات ؛ ولا صدقبم الرب تعالى باقراره 
ولا بفعله ولا بقوله . بل أمرهم كان بالضد أن الرسول: 
كفرعون وتمرود وأضرابهما. ولايتتقض هذا بمن ادعى النبوة 
من الكذابِينْ ب فان حاله كانت ضبد حال الدرلي ال وه 
بل مه ا الادلة على صدق الرسول . ومن حكمة الله 
سفحانة أن أخرج مثل هؤلاء الى الوجود ليعلم حال الكذابين 
ل الصادقين » وكان ظبورهم من أبين الادلة على صدق الرسل 

والفرق بين هؤلاء حم اتكدما يرن الأشياء» والضد يظبر 
حسنه الضد » فعرفةأدلة الباطلوشببه من أنواع أدلةالحق وبراهيته 
فلم اسمع ذلكقال : معاذالته لانقولانه مالكظالم » بلنى كريممن 


اتبعه فهو من السعداء » وكذلك من اتبع موسى فهو كناتبع مدا 














قلت له : بطل كل ما تموهون به بعد هذا م فاتكم اذا أقررتم 


اتباعه وأعداؤه بالضرورّة أنه دعاالناس كلهم الى الايمان . وأخب رأن 
منلم يؤمن به فرو كافر مخلد فى النار » وقا2 تلمن لم 0 دمن أهل_ 
الكتات وسدل علب بم بالكفر وا ستباح أم الهم ودماءهر ونساءهم 
واناء عهم . فان كان 0000 منه وجور [! الم يكن نبيا ؛ وعاد الس 
الىالقدح فى الرب تعالى » وان كان ذلا م م أ 
مخالفته وترك اتباعه , ولزم تصديقه فيا أخبر به وطاعته فما أ 0 
وقد أرشد سبحانه إلى هذا المسلك فى غير موضع من كتابه 
#الرة 6 ول عَلَينًا بض الأقاويل م لأحدبًا 
ممه باليترين +ع م" طعا من وين عقا مكُم' من أحوعدة 
حا رين ) يقول لسلا و تقول علينا قولا واحدامن: تلا نفسه لم 
ع1 1 نوجهاليه لما أقررناه : ولأخذنا بيمينه ثم أهلكناه . هذ 
أحد القولين , قالابنقتيبة : فىهذا قولان : أحدهما أناليمينالقوة 
والقدرة , وأقام العين مقام القوة . لان قوة كل ثىء فى ميامنه 
قلت : وعلى هذا تكون العين من صفة الأخذ . وهذا قول ابن 
عباس فى الهين 
قال : ولاهل اللغة فى هذا مذهب آخر ع وهو أن الكلام 
ورد عل ما اعَتّاده الناس من الاخذ يبدمن يعاقب » وهوقولهم 
إذا أرادوا عقوية رجل خذ نبده: وأحكثز مايقوله السلطان 
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ام بيده ) واسفع بده فكأ نه قال + 3 


و كذن علد نا ثىء رقا مما بلغ) اليم عا ل بيميله , ثم عاقبناه 
بقطع الوتين . والى هذا المعنى ذهب الحشن اه ا 
فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيعا من الأقاويل لما أقره 
ولعاجله بالعقوبة . فان كذ بعل الله لي سككذب على غيره »ولا يليق. 
به ان يقر الحكاذب عليه فضلا عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه 
وقوله ( م ا | منه لوزت )والوتين : نبا طالقلب + 
وهوعرق بجرىفالظبر حتى نتصل ,القلب ء اذا انتقطع بطلت القوى 
ومات صاحبه , هذاقولجميع أهل اللغة » قالابن قتيبة :ولم يرد أنا 
نقطع ذلك العرق بعينه » 00 لو كات علي للامتناه أو 
قتلناه: فكان كن ة قطع وتينه ؛ قال : ومثله قولدصل الله عليه وسلم 


« مازالت أكلة خبير تعاودنى . وهذا أوان قطعت أمجرى » )0 


)١(‏ رواه البخارى معلقاً . ووصله البزار وغيره عن عائشة رضى الله 
عنها . والامبر عرق فىالظهر . وف الئهاية : مازالت أ كلة خبير تعادنى - 
يضم التاء وتشديد الدال - وأق للابير ععان كثيرة 0 الحافظ فى 
ا (7: مئس) قال ابن اسحاق : لا اطمأنالنى ل بعدشتح 
خيير أعهدت اليه زينب بنتالحارث . امرأة سلام مش شاة مشولة 
06 لت : أي عضو من الشاة أحباليه * قيل ها الذراع.فأ كثرت. 
فبها من السم ٠‏ فلما تناول. الذراع لاك منها مضغة وم .سقط . وأ كل 
معه بشر بن البراء فأساغ لقمته فات 

















-و/١‏ 3 
والآبهر : عرق يتصل بالقلبفاذا اتقطع مات صاحبه , فكأ ندقال:- 
فهذا أوان قتلنى السم ٠‏ فكنت كن انقطع أمبره 
ثم قال تعالى (59 :لا متك" 1 د 0 حَاجِزِين 1 
اى لاحجزه منى أحد ولامنعه منى 
الموضع الثانى قوله تعالى ( 47 : 4؟ أم يمون أشْرَى عل اللو 


2 ا م 2 د صق زعو مس 2 
كديا إن يشا الله يتم على قلبك ويتحو الله الباطل وق الى 


كلما إِنّهُ لم" رندات الصدور ) وفى معنى الآية للناس قولان : 
أحدها قول مجاهد ومقاتل : ان يشا الله بربط على قلبك بالصبر 
على أذام ؛ حتى لايشق عليك. والثاق قول قتادة : ان يثنأ الله - 
بنسك القرآن ويقطع عنكالوحى ٠‏ وهذاالقول دو نالأوللوجوه 
) ل أحدها * ان هذا خرج جوابا لم وتكذيبا لقولم : ان 
حمدا كذب عل الله وافترى عليه هذا القرآن . فأجاءهم بأحسن. 
جوات ؛ وهو أن الله تعالى قادر لا تعجروشىء : فلو كان كاندو لون 
لتم على قلبهء فلا يمكنه أن يأتى يثىء منه» بل يصير القلب 
كالثىء المختوم عليه فلا يوصل الى مافيه » فيعود المعنى الى أنه لو 
افترى على :لم أمكنه ومأقره . ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر 
ون فل مختوم عليه م فان فيه من علوم الاواين والآخرين > 
وعلٍ المدأ والمعاد والدنيا والآخرة , والعلم الذى لايعلبه إلا الله 
والبيانالتام . والجزالة , والفصاحة .والجلالة .واللاخبار بالغيوب. 





حالم يمكن من ختم على قله أنياق + ولا بعضه :فلولا أى أ لتم 

ار 0 لدت لكيه أن 0 تبك بثىء منه» فأين هذا 

فى الى المعنى الذى ذ كره الآخرون ؟ وكيف يلتثم مع حكاية 
/ ؟ وكيف ياتضمن اارد عليهم ؟ 

ب( الوجهالثانى»: : انجخرد الربط على قابهبالصبر على أذاهم يصدر 
من ادق والمبطل ؛ فلا يدل ذلك عل القييز بنهمأء ولا يكون فيه 
ردلق وم , فا نالصبرعلى أذىالمكذب لايدل بمجرده عل صدق الخبر 

بوالثا لث# : أنالرابطعلى قل بالعيد لا يقالله 0 عل قلبه ول" 
ان 0 ف الخاط ولا لقه الم اك 
ف القرآن » بل المعبو د استعال ل التم عل القلب . فى شأن الكفار 
فى جميع موارد اللفظ فى القرآن كقوله 0 :خم 2 عل قري" 


وقوله ( 06 أت سن 521 1 ا أ 3 على ع 


وم على م وقليو وحمل على لقيو غشاوة 1 0 وأما 
ربطه على قلب العبد بالصر نحكقوله )18 : 1١5‏ ور لطنا 1 


ل مع ا ل 0 0.3 
قوم إد قَاموًا ا لصيل والا رض )أوقوله ٠١:8(‏ 
ا لا 


وميم وؤاد آم 5 عا إن كدت تيد ِ آلا أن ريطنا 
عل ليها 05 يسوغ له فى الدعاء أن يقول : اللبم اربط 
ع لى قلى دل عدن أن فول : اللمماختم على قلى 

2 #الرابع» :أنه سبحانه حيث كك أقو الهم « أنه افتراه» لاجربيم 











عليه هذا الجواب , بل يحببهم بأنه لو افترالم يملكوا له من الله 
شاع بل "كان ياخذه ولا يقدرون على تخليصه . كقوله (5: :م 


أء يقولون أذ 0 3 0 إن ره 38 علكون ليه نَ الله 56 ( 
وثارة يحببهم بالمطالبة معارضته مثله 1 كو من ؛ 0 باقامة 
الادلة القاطعة على أنه الحق وأنمم هم الكاذيون المفترون ..وهذا 
:هر الذى نحسن فى جواب هذا السؤال لامجرد الصبر 
يالخامسي : أن هذه الآية نظير ما ين فيه وأنهلو شاء لما أقره 
لامكه : وفسا القران القر ان دن أبلغ لعا 

+ السادس يه : انه .لادلالةفى سياق 2 عل الصبر بوجهما : لا 
بالمطابقة ‏ ولا التضمن , ولا اللزوم . فن أبن بعل أنه ]اك ذلك + 
:ول يستمر هذاالمعنى فى غير هذاالمعنى . 0 ظ ل 
حول بينه ويينه ولايمكنه من الافتراء عليه » فقد ذكرهفى 5 
الس بع #: ا أنه خى رانهلوشاءنا تلامعلييم ولا أدراهمبه؛ »عوأآن 
ذلك ابما هو عشيئنه واذنه و علءهمقالتعالى ( ١:1١‏ قل لو شاءالشه 
اناري ا عم ولآأذر ١‏ ةد ) وهذا من أبلغ الحجج وأظبرهاأى 
هذا الكلام ليس من قبلى ولامن عندى , ولا أقد رأ نأفتريمعل الله 
«ولوكان ذلك مقدورا لى لكا نمقدورالمنهو من أهل العلروالكتاية 
ومخالطة الناس والتعلم منهم , ولكن الله بعتتى به » ولو شاءسبحانه 
لم ينذله ولم بيسره بلسانى » فلم يدعى أتلوه عليكم وان أعلمكم بدألبتة 





| -- 

لاعلى لساتى ولا على لسان غيرى : ولنكنه أوحاه الى وأذن لى ف | 
تلاوته علي ٠‏ وأدرا كر به بعد أن لم تكونوا دارين به . ٠‏ فلوكان أ 
كذيا واقراء كا تعولوون: لكككن غترى أن يتلوه عليككوتدرون به | 
من جبته : لآن الكذب لابعجر عنهالبشر » وأتملم تدروا هذااا 
ول ل سمو 0 بشر غيرى 

يا 2 وال تدز وش 1 تعلبه منغيره أو افتراهمن 
تلقاء نفسه فال( قد قد لبذت -- 1 عن ل ) تعليون. 
اليه لأبجخعليم سيرى ومد خب ومخر جى وصدق وأماتى . ومن: 
هذالم أ 5 فولاقىء مةألنة . ولا كان لم به عم ولايبعضه 

ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل ولاتعلم ولا مذاناة للدضيات الى] 
أمكن مها منهء ولا من بعضه: وهذا من أظبر الأدلة وأبين 
البراهين انه من عند اله أوحاه الى وأنزله على ولوشاء مافعل , فلم 
يمكنى من تلاوته ولا أمكنك من العلم به بل مكتنى من تلاوته. 
ومكتك من العم به فلم تكونوا عالمين به ولا ببعضه. ولم أكنا 
قبل أن بوحى الى تاليا له ولا لبعضه 

فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظبور دلالته 


ومن هذا قوله سبحانه (11 :783 وين 8 عن بالزى. 


عواع' 


ل ا كد عل 8 وكيلا) وهذا هوا مئناست لقوله 


ا 2 
(4:4؟ أم ار عل الله كديا إن يشا الله 2 على 











ظ -14- 

|| عَذِكَ اقوة وأ تقول كينا بعضالا اويل لأ خدتامنه بالبوين ) 

ران مستقل مذ كور فى القرآن على وجوه متعددة والله أعلم 
الثامن يد : نمثل هذا التركي بإ بماجاءف الق رآن للنى لاللاثيات: 

كقولهتعالى (10: 5م وآيْن شكنا اند هين باللذى أوحينا إليك) 


: 22-2 4ع ع 20 ا 
وقوله( ؛ : عم( إن يشا ذهيكم أها الثاس ويات با خرين ) وقوله 


(بع : سم إنيشا مشي الع نيان راكد عل شر د)وقولد(وس:ه 
إن ًُ ا 6 الل او - اعلري 00 ل 
ونظائره لى ا ل يي 

يوالتاسعي : : انالحتم على القلب لايستازم الصير . بلقد يتم على 
قلب العبدو يسلبهصبره : بل اذاختم عل ىالقلب زالالصبروضعف ء 
بخلاف الربط عل القلب فانه يستلزم الصبر ,كا قالتعالى (./ 
ل للك ين انام ماه لطر كي ره ودعب ع كم رجو 
الشيطان و ايربط على تويك ) ومعنى الربطف اللغة الشد . ولهذا 
يقال لكل من صبر على أمر : ربط قايه “كأنه حيس قليه عع 
لالاططرات : ومنة هال هو انظ :اكات . ومن طن :لواحن 
أن « على » زائدة: والمعنى يريط قلويم وليس 5 ظن ء بل بين 
ربط الثىء والريط عليهفرق ظاهر . فانه يقالربط الفرس والدابة 
ولايقال ربط علبها . فاذا أحاطٍ الربط :الثىء وعمه قبل : ربط 





عليه : كأنه أحاط عليه بالرباط . فلبذا قبل : ربط علقلبه » وكان. 
أحسنهن أن يقال : ربط قلبه . والمقصودأنهذا الربط يكون معه 


الصبر أشد وأئيت بخلاف الختم 


العاشر»# : ان الثم :هو شد القلب , حتى لايشعر ولايفيم » فبو 
3 8 العلم والتقصد 1 والنى صللى الله عليه وسم كان يعلم قول. 
أعدائه : أنه افترى القرآن ولشعر انه » فلم بجعل الله على قليه مانعأ 
منشعوره بذلك وعلبه به . فاذا قل : الاأمر كذلك . ولكنجعل 
الله على قلبه مانعا من التأذى بقولهم . قبل نهدا الول أن لدي 
ختّا ء وقد كان يؤذيه قولحم ويحرنهم »كا قال تعالى (+: عم قن 
1 5 ع “نك الى كرون ) ركان وصول هذا الاثذى اليه 
نك إن انال ؛ فانه لم يوذ نى ما أوذى . فالقول فى الآبة هو 
قول قنادة . والله أغلم 

ثم أخبر سبحانه أن القرآن يل اكه للبنمان: كد اكر نه لمق : 
قيصر ماتفعه فانة ومابضره فجتنبه واكد :كاه زه لات 
تال صقان وأفساله فمؤنن رين اك له ثوابه وعقابه ووعيده 
ار ونبيه و آناته فى أوليائه وأعدائه ونفسه ء ومابزكيهاو يطررها 
ويعليياء ومايدسيها وفيها وحقرها . ويذكر به علِم المبدأ والمعاد 
والجنة والنار؛ وعم الخيروالشر . فهوالتذ كر عا ل الحقيقة » تذكرة 











-و9ف- 


موه 3 5ه ا وسم.وو 


5 قال سبحانه ( وإنا لتتلم أن منكم مَكَدبينَ )أىلانخفون 
علينا 2 فستجاز يهم سكن مم 
2 أخير سبيحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين اذا 


عايئواحقيقة ما أخبربه كان تتكذيهم عليهم من أعظم الحسرات » 


حين لا ينفعهم اللتجسر:. وهكذا كل من أكذب 2ق وصدق بباطل 
3ه اذاء| تك شف له حفيقة ما اكذب به وصدق به كان تكذيبه 
ولصديقه حسسرة عليه 0 0 فرط فا لنفعه ا ؛ حى 
اذا اشتدت حاجته اليه وعابن ل ا 0 

2 أخير سيحانه أنالقرآن والرسؤل حق اليقين . فقيل : هو 
من باب اضافة الموصوف الى صفته , أى الوق اليقين ؛ و مسجد 
الجامع » وصلاة الأولى . وهذا موضع حتاج الى تحقيق فنقول: 
وبالله التوفيق : 

ذكر الله سيحانه فى 0 نأبه مراتب اليقين وهى ثلاثة : حق 
اليقين , وعم اليقين ‏ وعين اليقين كاقال 0 انه 1 0 


ةم 


دون عل القن + لَمَرَونَا حي 23 ا 
فبذه ثلا ثمرا: تباء للبقين ا وهوااتصدي النام به ليث 
لايعرض م تصديقه :كعم اليقين ,الجنة 

ثلا وتيقهم أنمااد اد اتقيي دشر الود لل تبة العم » 
| كبقينهع أن الرمل أخرا بها عن الله » ونيقنهم صدق المخبر 





0 المرتبةالثانية»: عي ناليقينوهى مرتبةالرؤبةوالمشاهدة كك قال 
> تال ”0 0 كَبْنَ الينِ ) وبين هذه المرتبة والتى 
قبلبا فرق مابين الروك هدم : فاليقين السمع » » وعين اليقين البصر 
و3 المشدد 3 أحمدمرفوعا م لد س الخير كالمعاين » وهذةا لمر تبة 

الى ا لا ابراهيم اليل ربه أن بريه كيف نحى الموت ليحصل 
له 3 عم اليقين عبن 0 فكان سؤاله زبادة لنفسه» وطماأ نينة 

ليه فشكن القابعند المعاينةو يطمكئن لقطع المسافةالتى بينالخر 
0 : وعلى ةي أطلق انه ى صلل الله عل سه وسلم لفَظ 


الفيك حيث قال « هه ا بالثا دك . ن ابراهم ١ ١)‏ )ومعاذ الله 


.أن يكون هناك شك ولامن ابراهيم » سم ؛ وشبود 
ع ا م 
المرتبة الثالشة م مرتبة حق اليقين : وهى مباشرة النى. 
كه , يا اذا أدخلوا الجنة وتمتعوا. بما فها فهم فى الدنيا 
فى مرتبة عل اليقين » وفي الموقف حين زلف وتقرب منهم حق 


يعاينوها فى مرتبة عين. اليقين » واذا دخاوها و باشروا نعيمبا فى 
هراتبة حق اليقين . ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة 5 


وتارة كرن تلفكت , فلبذا قال(وإته َنْاليكينِ) فان القلي 


ماشر الابمان به و يخالطه كا يباشر بالحواس مايتعلق با , يقد || 


() أخرجه البخارى فى تفسير سورة البقرة عن أبى هربرة 











2 72 نا 











---- 

تخالط بشاشتهالقاوب و يبقلحاحق اليقين » وهذه أ على مراتب الأابمان 

وهى الصديقية الى تتفاوت فمامراتب الموٌمئين 
وقد ضرب زعض العلماء للمر | تب الثلاثةمثالافقال : إذاقاللكمن 
تجزم , بصدقه : عندى عسل أريدان أطعمك منه فصدقته كان ذلك عل 
يقينفاذا أأحضره بين يديك صارذلك عين اليقين فاذا ذقته صارذلك 
حق اليقين » وعلىهذافليست هذه الأضافةهن باب إضافة الموصوف 
الى صفته م بل مناضافة الجنس إلى نوعه » فان العم والخين والحق 
أعم عن كرتا لقنا تيف العام الى الخاص . مثسل بعض المتاع 
وكل الدراهم . ولما.كان المضاف والمضاف اليه فى هذا الباب 
يصدقان على ذات وَاحذة خلاف قولك : دار عرو وثوب زيد 
ظن من ظن أنها من إضافة الموصوف الى صفته » ولس كذلك , 


بل هى من باب اضافة الجنس الى نوعه ؛ كثوب خز وخاتم فضة 
فالمضاف اليه قد يكو زمغايرا للمضاف لايصدقانعلى ذا تواحدة, 


وقد جحانسة فيصدقان على مسمى واحد والله أعل 


ثم خم ال سورة بقوله (50:15 فسبح بالمر اك الك 0 
جديرة هذه الخاعة “ا اله من الاخ بار عن عظمة ارنتال 
وجلاله, وذك 2 بان حكنه بالعدل عل عبا دق الدنيا 


ظ والاخزةة وذ كر عظمته تعإلى فى أرسال رسوله وإنزال كتايد 
| «وأنه تعالى أعظر وأجل ا 0 أهل سمواته والاؤمنين من 
(ع ١١‏ تبان ) 





عباده من أن يقر كذبا متقولا عليه» مفترى عليه » ببدل دينه » 
وينسخ شرائعه ‏ ويقتل عباده» وخبر عنه عا لاحقيقة له وهو 


سبحائه مع ذلك يؤيده وينصره» وجيب دعواته » د أعداءة 
ويرفع قدره » ويعلى 2 هعفبو سبحانه العظم الذى تأنى عظمته أن 
يفعل ذلك مز ن أقى بأقم أ أنواع الكذب والظل . فمتحاناريناً 
العم , وتعالى عما ينه اليه الجاهلون علوا كيرا 


ربا ##) فصك 


و ا ل كاف ورت المشارق والقارب 


ع 


وو ل ست 


إن لقادر ون 1 عل أن دل خيرا متهم 0 ان بو موقن ) أقدم 
سبحانه رب المشارقوالمغارب ٠‏ وهى إما ار مومتارا . 

أو مشارق القغبمس وهقار ما ١‏ وان 0 م وضع من الجبة مشرق 
ومغزب وات و لتر و 00 وثى ف 
مو ضع آخرء فقال ١/:50(‏ رب ادر قن 3 در سس( 
فقيل : هما مشرقا الصف والشتاء ؛ وجاء فى كل موضع مايناسبه » 
"فقسو أل خن زرف الخر وت ورياك بيك) لانما سود 
ككرت فيا ال ارجات 0 فيا الحاق والتعار والممنن م 
والقمر , والنجوم , . والقجر ء والكاء» والارض + واللهب © 
وال ء والجن : والانسء ومادةأ والبششرء وأ الجن: والبحرين 











--2فق0- 
والجنة والنار ٠‏ وقسم الجنة إلى جنتين عاليتين وجتتين دوتهما, 
م عينين » فناسب كل المناسية أ ره بذك 
المشرقين 2 والمغربين 
وأما سورة ( سأل سائل ) فانه أقسم سبحانه على عدوم قدرته 

وكالا , وصحة تعلقها باعادتهم بعدالعدم ٠فذ‏ كرالمشارق والمغارب 
بلفظ اجمع م إذ هو أدل على المقسم عليه , سواء أريد مشارق 
النجوم و 5 أومشا رق.الشمس ومغارها؛ أو كل جزء من 
جبى المشرق والمغرب ٠‏ فكل ذلك آية ودلالة عل قد, رتهتعاللعلى 
أن بمدل أمثال هؤلاء المكذيين » وينشئهم فيما لايعلدون . فأى 
0 فى نشأة أ أخرى م يأ بالشم سكل 2 مطلع » ويذهب 
(بما)ف مغرب 

وما فى سورة (المزمل)فذ كر المشرق والمغرب بلفظ الافراد , 
لما كان المقصود ذ كر ربويته ووحدانيته , وما أنه تفرد بربوية 
المشرقوالمغرب وحده , فكذلكيح ب أن يتفرد بالربويةوالتوكل 
عليه وحده . فلس للمشرق والمغرب رب سواه ٠‏ فكذلك ينبغى 
أن لايتخذ إله ولا وكيل سواه ؛ وكذلك قال موسى لفرعون حين 
سأله دم : «؟ومارب المَكَيْنَ ؟ )فقال :دس :ارب المشرق واكذر 
8 ا م مون ) وق ربو بتة سبحانة ده 


والمغارب تنببه على رب بلته السموات وماحوته من المي 6 





2-195 


والقمسة والتحوم ء وربوينه مابينالبتين وربوبيته الليل والغمار 


1 


اة اء ٠:0‏ إِنَا عادر ون ؛ على أن نيدل خيرا 

نهم وما فون 32 ا قن بح )أى لقا دروث عل أن اذهب ور أواض ٍ 

لنا 0 وخيرا مهم 5 قال تعالى )5:0 1 إن يه 3 0 
مما 8 س ويأت باخ ين وكانالله ذلك درا ) دار له( وماكن 


3ه 


داك لايفوتق ذلكإذا أردته ولامتنع مى ٠‏ وعبر عن 
هذا المعنى بشوله ( 5 دن 0 ون 0 لانالمغلوت يسيقهالغالب الى 
مايريده قر ل دون إلى : كافقوله(حه : .> 
0 2 َس + علأن نيدل أمتَالَك ) فانه لماضمنه معنى 
مءاوبين ومقهورين عداه بعلل ؛ خلاف سبقه اليه : فانه فرق بين 
سقته اليه وسيقته عليه . فالاول بمعتى غليته وقبرته عليه ٠‏ والثاق 
بمعنى وصلت اليه قبله 


١‏ 1])نصل 


ا 0 قدرته عليه سبحانة عا 4 تديليم كيد متم 


وك يعضبا تبديل أمثالهم 0 يعضبا استيداله قوما عع م 
كرفا أ ماهم ا أمر وز يب معر فة مايا من 0 
والفرق ا بل مخير منهم فبو إخبار عن قدرته علىآن 














0 
يذهبيهم و 1 اشر رانو لوف الدنا وذللك قوله ) اع ارس 


6 ع ا 


وإن واولا سل 0 0 12 نوا ا 00( 


يعنى بل يكونواخيرامنكم ا افك :إستبدلهم 0 2 من عباده 
فيجعلهم خيرا دن هؤلاء 1 فلم يتولوا تحمد الله فلم إستندل 6م 
واماذ كره تبديل أمثا لهم , فى سورةالواقعة و 0 ن . فقال 
فالواقعة ( 5 2 0 8 رت 7 ُ وين 11 0 


ا 


7 ندل 1 الك 0 0 دون ( و قالىسورةالانسان 
ادن حَلَقَا ع وشدَذنا أسرهم وإذَا شقن بِدنَا أشالهم نديلآً) 
قال كثير من _اافاسر بن : اللعى آنا إذا دار ادا أن تاق خللها عير ّ 
لم يسبقنا سابق , ولم يفتنا ذلك . وفى قوله (و ِذَاشْون) ,انا شاط 
َبْديلاً ) إذا شئنا أهلكنام وأتينا بأشباهبم , خعلناهم بدلا هنهم . 
قال الميدوى : قوما موافقين لمم فى الخاق خالفين 01 الكل ؟ 


نا 





ول 1 الواحدى ولاان الجوزئ غير هذا القول . وعلى هذا 
2 


فسكونهذهالآبات نظي ر قولهتعالى (هع:١١‏ إن يشا يذهدك”' أيها 





الك اس ونات با خرن ) فتكرن استدلالا بقدرنه عل إذهاييم 


والاتيان بأمثلهم على اتنيانه مهم أنفسهم اذا ماتوا 
م امدل يها بالنضاة | لأوللفذكرهم مافقال( 115 ولي 
عد الخ 5 0 لفاولا 0 رون 0 فنموم عماعلمودوعا بنوهعلى 





صدق ما أخير تهم به رسله من النشاة الثانية 

والذى عندىف معنىهاتين الابتين : وهما آنة الواقعةوالانسان: 
أن المراد بتبديل أمثالحم الخلق الجديد والنشأة الآخرة الى وعدوا 
مها .وقد وفق الإمخشرى لفبم هذا من سورة الانسانء فقال: 
وبدلنا أمثالهم ف شدة لاسر بحو لبقا ]لك ا “مقال : وقيل 
وبدلنا غيرهم م. ن ليع عفان ان 3 لاباذا . كقوله ( وإن 
76 0 مير 03 قلت : وإتيانه باذا التى ا 
الا للتحقق الوقوع بدل على حقق وقوع هذا التبديل وانه واقع 
لاحالة . وذلك هو النشأة الأخرى الى استدل على ام 1 
(وادن ع الخماً هال ول)و واستدلبالخلعل المثل.و عل ماأ: 
ها عاييوة 2 0 م أمثالهم اوم عم 15 
بعينه فهم ه + أعليي »وعم نشاف / ؛ فهم أنفسم يعادون . فاذا 
قلت : المعاد هذاهو الول بعينهصدقت » 00 


فهو هو معاد أو هو مثل الاول:. وقد أوضح هذا سحانه بقوله 


م ون خَأق جََدِيدٍ ) فهذا الاق الجديد 
هو المتضمن لكونهم ماهم 2 النّه سبحانه وتعالى إعادة 

والمعاد مل المداً 0 نشأة أخرى :وهى مثل الأول عاوسعاه 
خلقاً جديد! وهو مكل كلق دول كا قال ( .ه: ِ ينا 
بالاق درل اخ 0 0 دن خَأق جَديد) وسعاه أ مثالا و وثم 

















| هم . فتطابقت ألفاظ القرآن وصدق بعضبا نضا و سنا 
بعضاً . ولهذا تزول اشكالات أوردها من ل يفبم المعاد الذى 


أخبرت .به الرسل عن الله : ولايفبم من هذا القول ماقاله بعض 
المتأخرين !نهم غيرهم من كلوجه . فبذا خطأ قطعاً - معاذ الله من 
اعتقاده ؛ بل هم أمثالهم وهم أعيانهم . فاذا فهمت الحقائق فلا 
يناقش ف العبارة الاضيق” العطن ‏ صُغير العقل » ضعيف العلم 
وتأمل قوله تعالى فى الواقعة ( +ه : .مه أَقْرَا يم 5ه 
3 0 أ كن الخالقون ٠١‏ لَنْقدْرنَا َدتَمْ الرت) كن 
ا النشأة وآخره أمستدلا مباعى النقأً قلثانة وله (ده: 


> جوع 6 ا2 8 2م 3 


وما ين عسو قِينَ 1 عل 0 نيدل أسال 4 اة 
2 ) فاتك انما علتم النشأة الأول فى يلون أمباتك ومبدأها 

مما تمنون » ولن 0 أن : 0 ثانية فها لاتعلمون . 
فاذا أتتم أمثال ما كتتم فى الدنيا فى صور؟ وهيئاتك . وهذا من 
كلد الت كال وامشيعة ؛ لو انذ كرتم أجو ال النشأة الأولى 
لدلكم ذلكعلى قدرة مث ل النعأً الى كذبتم بها كك 
وازفاد [ حسف هذا وأذ ب آل العقل والقبمء وأبعد من 
د وشك ؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال الا الكفر 
باه وما جاءت به الزسل والاجان 


شاده 


وقال ف سورة ةإلا نان 80 د م خاقناهم 5 دن 8 م هى ) 





دوو د 5 
فبذه التفأة الأولى ثم قال زو إِدَا شنا بَدلنا أشاهم تنديلا) || 


فبذهالنشاً والاخرى ونظيره ذا زه :56 ل ته خا ق ارو 6 


اذك وال قر +4 من نط ذا “فى أن عل لمن ادا 
وهذا فى القرآن كثير جدا ع يقرن بينالنشأتينمذ كر اللفطر والعقول. 
باحداها على الأخرى . وبالله التوفيق 


)فصل 

فليا أقام علهم الحجة روط المقتدة قال ( ميد ادر 
0 0 1 1 افوا مهم الّْذِى يِوعدُونَ) وهذا تهديد 
شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامتعلهم حجتى فلم يقباوها » ول 
يخافوا بأبى ولاصدقوا رسالاتى فى خوضيم بالباطل , ول 
فالخوض ف الياطل ضد التكلم بالحق , واللعب ضد السعى الذى 
يعود نفعه على ساعيه ا ضد العم | لنافم 0ك ضدالعمل 
الصاح .فلا تكلم كوو سكل بالضوات > هذا كاك 5 0 
0 6 0 لابد له من هذين اكمس بن 

ثم ذحكر سبحانه حاهم عند خر وجبم من القبور . فقال 
رقع كر درن رون الخحدات راف 6 !1 لي اب وأ فضونَ) 
أى يسرعون . والنصب العلم والغاية التى تنصب فيودونما. وهذا 


من ألطف التشبيه وأبينه و أحسنه , ذان الناس يقومونهن قورهم 








مبطعين الى الداعى » يمون الصوت ؛ .لايعرجون عنه عنة ولا 
بسرة م قال (70 :م١٠١‏ مر رن الذاعىَ اعوج 3غ( 
أ : يقبلون من كل أوب الى صوته وناحيته» لايع رجوون عنه + 
قال الفراء : وهذا ىاتقول : دعوتكدعوة لاعوج لك عنها . وقال 
| الزجاخ : المعنى لاعوج لمم عن دعائه , أأى لايقدرون إلا على 
اتباعه و قصده 

فان قلت : إذا كان المعنى لاعوج لهم عن دعوت : فكيف قال 
لأعرّج >0 ) قبل :قالت 20 عن أ اصرح 
اعله , وقالت طائفة : المعنى لاعوج لمم عن دعا كا قال الزجاج 
فى القو لين تكلف ظاهر .. ولا 1 الدعرة تسمع اجميع لا 
| تعوج عنم 1 وكلبم ؤم صوت الداعى و دعة لايعوج عنه 2 6ن 
مجىء اللام متتظ للمعنيين ودالا علبهما - والمعنى لاعوج -لدعائه 
| لافإسماعبم إيامءولافى 0 
“مقال تعالى (4 ؛ خاشعة” أرضا أر ارهيما 7 م2 08 ِلَا) 22-7 بذ 


١‏ الظاه هر ؛ وهو خشوع الأيصار 8 الباطن ؛وهو مابر هقبم من 





الذل ؛الذى ال وقر إب دن هذا قوله ) شر 


0 


ووحوه بو مدال 1 10 نأ ا 1106 ره ) ونظيرءةوله 


5 5 وعم د م .من الله من 50 كا 5 


وجره قط من لايل ل ( وضد هذا قوه تعالى ( :118 





يت 57 6 
ناك نلا تجو فيباولاترَى) قنى عنه الجوع الذى هوذل الباطن 
واالعرى الذن هو ذل الظاهر . وضدهأيضا قوله ١١ 5 ١‏ ولام" 
لضرة وسور ) اليك بد > اللاهر كال و ا 


ع مء الى 


وجاله . ومثله أيضا قو 0 * اليم ات سندس خضر 


وعو ل ري وو - كح يك اه 1 و 
وإس تبرق وخلوا أساور . من ) فضة 0 سر 1 ١‏ طبور) 


فجمع للحم دين زينة مر ل 0 :- يان 1م 
ولبآس التو 


ن. ومثله 7 


وق مر و 8-7 يي 
41,5 وصوراكم فا حسن 


ت ) وقريب منهقولهتعالى ( * : واو 


فطان م 2 1 فزين ن ظاهر ها نا ا ا 5-7 4 


فإِنَ خير لاد اي ى ) ومنه قوله ( م : ٠١‏ فم ل 1 


وجوهري' عر إعد 5 عانم قدوقواالعدَابَ عا 5 رون 
6ع ع وود » ل 7 لل ا 206 
٠‏ وأما الذين ا في رح ج اهم فيباخَالان مع 
لمؤلاء دين جال ١‏ لظاهر والناطز ولاو فك دين 00 الظاه 
20 


والاطن :ومنه قولامر 5 العزيز ( ١١‏ :بم دل 6 5 0 


وه ع مونم سو سه 0 


فيه 0 راودته عن نمه فا متعم ) فوصفت ظا 











- 2-6 
و باطنه بالعفة ؛ فوصفتهيجال الظاهر والباطن , فكاتما قالت : هذا 
ظاهره » وباطنه 1 ن من :ظاهره . وهذا كله بدلك على ارتباط 
الظاهر بالياطن قدرا وشرعا. والله أعلر.الصواب 


١‏ اذافصل 


1 يي 1 و 


ومن ذلك 1 تعالى (ى. ١ ١:‏ نوالقام. وا نارون ماد 


20 


0 ريك 58 ن) الص -حيح أن «ذ» و «ق»ووص»مه: 


حروف المجاء الى يفتتتح ها الرب سبحانه بعض السور . وهى 
أحادية » وثنائية ‏ وثلائية . ورباعية »وخماسية ؛ ول تجاوز ا لخسة . 
ول تذ كرقط فى أول سورة إلا وعقي ١‏ بذ كر القرآن أما مسما 
به وإما مخيراً عنه + ماخلا سور تار 9 9 5-20 «( 
2 وا(»: 11 د 

0 5" 0 لكتَاب)(لا 1 لضن 


رر 


سن 


وى 


آيات الْكتَاب )وهكذا الى 3 3 ٍِ هل 0 0 
٠ 0‏ وعظم 0 .. إذ هى مباتى كلامه وكتبه 
3 5-6 سبحانه م وأنها على رءلهع وهدى م ا 
وعر 0 وخا ا ا رف 
» ووعيده, ووعله » وعرفهم < | الخير والتى, 

» والقبيح '. و أقدرهم على التكلم بها “؛ بحيث 








ع 


يبلغون .ا أقصى مافى أتفسهم » بأسبل طرزيق وقلة كلفة ومشقة , 
وأوصله الى المقصود : وأدله عليه ٠‏ وهذا من أعظم نعمه .علبهم » 
كا هو من أعظم آباته ٠‏ ولمذاعاب سبحانةعلى منعبدا لا لارتكلم , 
وامتن على 0 أن أقدرهم على البيان بها بالتكلم . فكان ىذ كر 
هذه الحروف التنبيه على كال ربو ببته : وكا لاحسانه واتعامه .فهى 
أولى أن يقسم بها من الليل والنهارء والشمس والقمر» والسماء 
والنجوم . وغيرهامن المخلوقات . فبىدالة أظبردلالةعلى وحدانيته 
وكد تمل و كته 63 لف وكلامه . وصدى زسله 
. وقد جمع لستانة ول حون تاف 0 ونطق. اللنان - 


اع 


ب حلنيما 5 عل لواحا كا قال 1 


ل 
كا لس 


0 إلقر 3-5 اق الإ نسان ؟ أعلمة الممار 00 هذه المروف 
عل القرآن ؛ وبا علم البنان ء وبا فضل الانسان عل سائر أنوا 
الجيوان » وما أنزل كتبه ؛ وبا أرسل رسلهٍ . وبها جمعت العلوم 
وحفظت ,وما انتظمت مصاح العياد فى المعاش والمعاد , وما 
يتميز الحقمن الباطل ‏ والصحيح من الفاسد » وبها جمعتأشتتات 
العلوم .وا 0 ن تنقلباؤ الآاذهان ؛ وكجاب ما دن لعمة ودفع > مها 
ل ا ا مسن ل ع0 
ضلالةوأً قا دن حق ‏ وهدم.ها من باطل ؟ ف1ياته سبحانه فى تعليم 
البيان كآناتدى خلق الانسان. ولو لاعجائ ب صنع انما ثبتت تلك 
الفضائل د ىق م ولاعصب . فسحان من هذا صنعه فى.هواء 8 

















الله 
عن قصبة الرئة » فينضم قْ الحاقوم وينفرش فى أقصى الحاق , 
.ووسطة . وآخره»؛ وأعلاه ؛ وأسفله ؛ وعلىوسط اللسان واطرافه 
وبين الثنانا. وفى الشفتين » » والخيشوم ٠‏ فيسمعلدعند 6 ل مقطع من 
تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع اجاور له . فاذا هو حرف 
فأ م سسبحانه "الاسان يضم إعضها الى بعضن فاذا هى كلبات 
قائمة 0 م 0 تلك تلك اكرات بعضبا الى عض واذا! 


هى كلام دال على لى أنواع عات مرا ونمنا 0 وخيرا 4 واستخبارا 


ونفيا : واثيانا , واقرارا : وانكاراء وتصديقاء وتسكذيبا , وايجايا 
واستحباباء وسؤالا : وجوابا ؛ الى غير ذلك من أنواع الخطاب . 
نظمه ونثره . ووجيزه » ومطوله » على اختلاف لغات الخلائق . فل 
ذلك صنعتة. تارك وتعالى فى م ا رمجر د عار ون نان انان 
الى ظاهره فى مجار قلا هيت و أعدت لتقطيعهوتفصيله , ثمتأليفه 
وتوصيله . فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين: فبذا شأن 
الحر ف الخاوق 
وأما اجرف الذى به تنكون الخاوقات فش أنه أعل وأجل . واذا 
ع ان الحروف خقيق أن تفتتح بها السور؛ 6 افتحت 
بالاقسام لما فها من أنات الربوية وآدلةالوحدانة وى دالقعل 
كال قدرتة سبخانه ع وكال :عله وال حكتة : ويال ررحت 
وعنايته خلقه , ولطفه واحسانه . واذاأعطرت الاستدلال مها 
حقه استداات بها على المبدأ والمعاد » والذاق والآمر , والتوحيد 








.ل ا 
والرسالة . فبى من أظبر أدلة شهادة أن لاإله إلا اتد وأن عمر1 )أ 
فده ورضوله 2 وآأن أله رآن كلام الله , كا لم به حقا وأنزله على 
رسوله وحياء وبلغه 65 أوحى اليه صدقا : ولاتم.مل الفكرة وففكل )| 
سورة افتتحت .هذه الخروف , واشتّالًا على آنات هذه المطالب 2 | 


وتقريرها ..وبالله التوؤق 


فس 


ثم أفسم سيا نه يلم :١القلم‏ وما 08 . فأقسم بالكتاب 

و1 لتدوهو القلى الذى هواحدى آناته ادل مخاوقاته الذى جرىبه 
قدرهوشرعه 2 وكتببهالوجى » وقيد بهالدين , وأثئتت بدالشر بعة ٍ 
للا ل ؛ وقامت بهمصاح العبادفى المعاشو الاك 

بدالمالك ؛ وأمت* به السب لو المسالك وأقام ف الناسن أباخ خطيب 
واسية ) ادك هم الك » وواعظا 0 مواعظهالقلوبمن 
0 ؛وطبيبا ببرىءباذنهمن ن أنواع الال :ب يكس العسا كر العظيمة ا 
علأنه الضعيف | الوح يد ء وخا فسطوته 0 الاي الشديد > 
وبالاقلام تدر الآقاليي وتساس المالك ك : والعلى لسان الطمير 
يناجيه با يبمااستتر عن الامعاء ؟ قذب مج حال المعانى فى الطر فين فتعود 





دن من الوثتى 1 رقوم 0 م2 قتصير بوادر الفيوم 6 
مالل قلام نظام للاة هام 2 وكا أن ن“اللسبان بريد القاب فالقم تريل أ 








د /اء 5 2 01 
اللسان : ويولد الهروف المسموعة عن الاسان . كتولد الحروف. 
كوه عنالقلم , والقلم بريد القاب ورسوله وترجانه ولسانه. 


الصامث 


7ج فصل 

والاقلام متفاوتة فى الرتب , فاعلاها وأجلبا قدرا قل القدر 
الشابق الذى كحت الله نه معادير الخلائق . 6 سان أ داود 
عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: « ان أول مأخلقالتهالقلم : فقال له ١:‏ كتب ؟ قال : يارب 
وما | كتب + قال : | كتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة » 
واختلف العلماء ‏ هل القلم أو الخلوقات أو العرش ؟ على قولين : 
ذكرهما الحافظ أبو يعلى الممداق . أصحبما أن العرش قبل القلم 
لما ركيت ف الصحيح من حدريث عبد الله بن عمر , قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخاق 


السموات والارض مخمسين ألف عام » وعرشه غلٍ المء » فبذا 


صرح أن التقدير وقع قبل خاق العرش . والتقدير وقع عند أول 
خلق القلم لحديث عبادة هذا 

ولا يخاو قوله « إن أول ماخاق الله القلم » الى آخره ؛ اما أن 
يكرت جفلة أو جملتين » فان كان جملة - وهو الصحيح - كان 























جمتوود نا 





ومن #اترفسة: مو جار عزج لق سا ال 


لامع ندب د تايف 


16 أنه عند أو ل خلقهقال له اه دأوك انايد 
القلم 5 الله كب عت أول . والقم . فان كانا جملتين وهو 
مروى 0-6 ول ل والقلم ءَ فيتعين حملهعللى 0 ل الله وقاك من هذا 
العالم 4 : لنتفق 2 ]5 حديث عبد لله بن 0 م قَّ أن 
العرش سابق عبل التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم ٠‏ وف الافظ 
الآخر « لما خلق الله القلم قال له ااكتب » 

فبذا القلم أول الأأقلام : وأفضابا ؛ وأجلبا » وقد قال غير واحد 


ادن هل التفسير انه القلم الذىاقمم الله به 


© ©4) : 
066 فصل 
القلم الثانى قل الوحى . وهو الذى يكتب به وحى الله الى 

أنائه : رسلة و سحا هذا القم هم الحكام على العال : والعالم 
خدم هر : واليبم الحل والعقد. والاقلام كلبا خدم لاقلامم 
وقد رفع النى صلى الله عليه وسلم ليلة اللاسراء 000 
فيه صريف لقا 00 الأقلام هى التى تكتب مأ بوحيه الله 
تبارك وتعالى من اللأمور الى بدنزءها | أمر العالم العاو. ى والسفل 


زه 00 


والقلم الثالك د أله ورسوله : وهو قل الفقباء 
والمفتين . وهذا القلم أيضا - حاكم غير محكوم عليه ٠‏ فاليه التحا كم 











0 8 وال 
فى الدماء , والأموال , والفروج . والحقوق ع وأضحابه مخرون 
عن ألله حكه الذى حكر به بينعباده 2« وأصحابه حكام وملوك على 
أرباب الاقلام , وأقلام العالم خدم لهذا القلم 
©) ذو 
(5؟) فصك 
القلم الرابع قلم طب الآابدان التى تحفظ بها صحتها الموجودة : 
بوترد إليها صحتها المفقودة : وتدفع به عنبا آفاتها وعوارضها 
المضادة لصحتها 7 هذا القلم أنفع الاقلام بعد قلم طب الآديان . 
«وحاجة الناس الى أهله تلتحق بالضرورة 
/بأة ف 
) 3 ( فضّك 
القلم اهن ا عن الملوك ونواهم وسياءت الملك ٠‏ 
«ولجذاكان أصجابه أعز أصجاب الأقلام : والمشاركون للملوكفى 
اقلامهم فسدت المملكه ؛ وهم وسائط بين الملوك ورعاراهم 
بارع فصل 
القم السادس قلم الحساب , وهوالقلم الذى تضبط به الأموال . 
«مستخرجها ومصروفا ومقاديرها » وهو قلم الارزاق » وهو قل 
الكم المتصل والمنفصل . الذى تضبط به المقسادير وما بينها من 





التفاوت والتناسب » ومبناه على الصدق والعدل . فاذاكذب هذا 
القلم وظلم فد أمر المملكه 
ا,ذؤ)فصلك 

القم السابع قل الحكم الذى تثبتبه الحقوق , وتنفذ به القضاباء 
وتراق به الدماء » وتوخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية 
فترد الى اليد محقةو: بح به الا نسانو تنقطع بهاالخصومات وبين هذا 
القلم وقل التوقيع عن الله عبوم وخصوص : فبذا له النفوذ والازوم 
وذاك له العموم والشمول: وهو قل قاتم بالصدق فما يثبته » 


1 


(+2) دك 
القلم الثامن قم الشبادة ٠‏ وهو العم الذى حفظ به الحقوق < 
وتصان عن الاضاعة : وتحول بين الفاجر واتكار» : وصدق 
الصادق 0 ويكدات الكاذبت » والشهدك للبحق نحعه 5 وعلى الممطل 
باطله . وهو الآمينعل الدماءء والفروج؛ والأموال , والآنساب » 
ولق قَ ؛ ومتى خان هذا القلم فسد العام أعظم فساد استقامنة 
يستقيم أمر العال» ومبناه على العلم وعدم الكتان 
(1ه)فصك 


القلم التاسع قلم التعير » وهو كاتبوحى المنام وتفسيره > 











وتعبيره » وما أريد منه : وهو قلم شريف جليل مترجم للوحى 
المنلى ١.‏ كاش آذ ؛ وهومن الاقلام الى تصلم للدنيا والدين ‏ وهو 
يعتمد طبارة صاحبهونزاهته , وأماتنه » وتحريه للصدق ‏ والطرائق 
ايد والمناهج السديدة مع عم راسخ وصقاء باطن م وحس 
مؤيد بالنور الاالحى » ومعرفة بأحوال الخلق وهيا تهم وسيرهم 
وظرمن ألطف الاقلام ,و أعمراجو لانا : وأوسعباتصرنا , وأشدها 
تشياً اللو جوحات - علو ا وسفل) 1 (اللال 
والمستقبل » قتصرف هذا القم فى المنام هو بحل ولايته وكرسى 


علاكمة وسلطانه : 
850)قصك 


القلمالعاشر قلم تواريخ ألعالم ووقائعه . وهو القلم الذىتضبط به 
الحوادثو تنق لمن أمة الى أمة: ومن قرن الى قرن . فيحصرمامضى 
من العالم وحوادثه فى الخيال ؛ وينقشه فى النفس . جتىكأن السامع 
برى ذلك ويشبده . فهو قم المعاد الروحاق, وهذاالقم قم العجائب 
فانه بعيد لكالعالوصورة الخبال تراه بقلبك,وتشاهده .صيرتك 


6ه فصل . 


القلم الحادى عشر قم اللغة ‏ وتفاصصلها من شرح معاى ألفاظها 
ونحوها وتصريفبا وأسرار ترا كببها : وما يتبع ذلك من أحوالها 
























00 


ا اع دلالتها على المعانى » و كيفية الدلالة .وهو قلم 
التعبير عن المعاتى باختيا رأ حسن ا لالفاظ وأعذ .هاو أسبلباوأوضحبا . 
وهذا القلم واسع التصرف جدا حسب سعة الالفاظ وكترة 
ارما وتنوعبا 
(ؤه) قصك 

القلم الثانى عثمرالقلم 00 د عل الميطلين » ورفع 
سسنة اللقين , وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف 32 
وأجناسيا :ونان تتاقضهم ماقي » وخرو جم 0 
ودخوهم فى الباطل . وهذا القل فى الاقلام نظير الملوك ف الآآنام . 
وأصحابه أهل الحجة الناصرون لا جاءت به الرسل الخاربون 
لاعدائهم 28 و8 الداعونالىالتهبالمكلةوالموعظة الحسنة الجادلون من 


١‏ خرج عن سيله بأنواع الجدال وأسحاب هذا القلم جرب اكل 


مبطل ؛ وعدو اكل مخال فلار سل . فم في شأنوغيرهم من أَصِحابِ 
الأقلام فى شأن 
فبذه الاقلام التى فيها انتظام مصاح العالم » ويك فى جلالة 
القلم أنهلم تكتب كتب اله إلا به : وأن الله سبحانه أقم به 
ع د وض اطيام 0 ماك 1 
به نبينا صل اله عليه وس بواسطة القلم . ولقد أبدع أبو مام ؛ إذ 


قولف وصفه : 


تمو ا د 1ك 








لك القل” الأعلى الذى بشباته ‏ يصاب من الام الكلى والمفاصل 
له ريقة طل ع ولكن وقعبا » بأثاره فى الغرب والثسرق وا بل 
لعاب الإآفاعى القائلات لعابه » وأرى الجنااشتارت أيد عواسل 
له الخلوات اللدّء لولاجيه] لما اختفلت" للملك تلك الحافل 
فصيم إذااستنطقته وهورا كن « وأعجم انخاطبته وهوراجل 
اذاماامتطى ا+#س اللطاف وأفرغت* عليه شعاب الفكر وهى <وافل 
أطاعته أطر ا فالقنا:و تقوكضت ب لتجواه_-تقويض الخيام_الجحافل 
إذا استغزرالذهن الذَكىّوأقبات * أعاليه فى القرطاس وهى أسافل 
وَقدْرَقد ل الختصران وسدّدت * ثلاث نواحيه الثلاث اللانامل 


اك جليلا أنه وهوهمرهف ضنئا وما خطية وهو ناحل 


هه ) فصك 


والمقسم عليه بالقلم والسكتابةفىهذه را نه نبةورسولدعما 


0 1 0 
شول فيه أعداؤه,و هوقو له تعالى(/>: 3 مانت ينم ربك 35 00 


وأنت إذا طابفت بين هذا القسم والمقسم به وجدته دالاعليهأظير 
دلالةواً أبينها : فانماسطر الكاتب بالقلم من أنواع العلوم الى يتلقاها 
البشر بعضبم عن بعض لاتصدر من رن ولا تصدر إلا من 
عمّلوافر: فكيف يصدر ماجاء به الرسول من هذا الكتا بالذى 
هوف أعلدرجات العلو م ؟ بل الغلومالتى :ضمنها ليسفى قوى البشر 
الاتيان بها . ولاسيها من أهى لايقرأ كتايا ولامخط بيمينة : مع 








كونه فى أعلى أنواع الفصاحة , سلما من الاختلاف » بريا من 
لاه ؛ يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا فى صعيد واحد 
أن يأتوا مثله : ولوكانوا فى عقل رجل واحد منهم حم 6 
ذلك من محر اسل ادر يام 1 ل الجيوان أن ا 
عيزه , وهل هذا إلا م ن أقبح البتان وأظبر الافك ا 
فتأما ل شهادة هذا المقسم به للمقسم عليه ودلالته عليهأثم دلالة ‏ ا 
ولوأن رجات أنشياً ارات بهتلم الول والآخرء ا 
متساوية الاجزاء يصدق بعضبا 06 5 قال قصيدة كذاك , أو 

- صنف كتابآً كذإك : لشبد له العقلاء بالعقل . ولا استجاز أحدة 
رهيه بالجنون ح امكان - بل وقوع - معارضتها 0 كلتها 
د الانان كثلياء أو اسن ا فكرفت ل درن من 0 با 
تجزت العقلاء كليم قاطبة عن معارضته وعائلته » وعرفهم من 1-1 حَق 
فالا تهتدى عقو 1 [أنحلة أذ عت لكف لالمواية و2 

ا له أليات 1 ل جنب ماجاء به حخيث 0 يسعبا 
1 الا التسلبمله والانقيادوالاذ ذعان ؛ طائعة مختارة » وهى ترىعةوطها 
106 شلك فر وجاحة ال ماجاء به ولا كال لما الا مما جاء به5 : فبو 
ا الذى كل عقوها م يكل الطفل برضاع الثدى . وطذا فان أتباعه 
ا أعقر ل الخلق على الاطلاق . وهذه مؤلفاتهم وكتهم فى الفنون 
ظ 








اذا وازنت ينها وبين مولفات مخالفيه ظبر لك التفاوت ينها . 


ويكق فى عقوهم أنهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل. والقاوب 

















لاما 

عالامان و التقوى . فكي ف يكون متبوعبم مجنو نا وهذا حال كتابه 
وهديه » وسيرته , وحالاتباعه ؟ وهذا ائما حصا له ولائيا عهبنعمة 
الله عليه وعلييم ٠‏ فنق عنه الجنون بنعمته عليه 

وقد اختلف فى تقدير الآية ٠‏ فقالت فره الا 3 
( بنعمة رَيْكَ) باء ع القسم . 300 2 001 الى : 
به والمحكوم عليه 1 تال كدت وكذا 
التقديرضعيف جداً للآنه قدتقدمالة سما لاول » فكيف بقع القسم 
الثاى فى جواية؟ الاين 3 فول :انه مات اله 0 
وليس هذا م د ح الكلام ولاعبد فى ولامبم ٠‏ وقالت فرقة : 
العامل فى ل معى الت » أو معنى أنق .عنك 
الجنون بنعمة ربك . ورد أبوعمر بن الحاجب وغيره هذا القول 
ا وف لاتعمل معانها » واتماتعمل ألفاظها . وقال الرمخشرى 
يتعلق ( بتعمة ربك مَجُْونٍ ) منفيا 6ايتعلق بعاقلمثيتا : فقولك : 
1 لله عاقل . يستويان فى ذلك الاثبات والنقى استواءهما 
فى قولك ضرب زيذ عمرا وماضرب زيد عمراءيعمل الفعل مثيتا 
ومنفيا إعالا واحدا : ومحلهالنصب على الحال ‏ إلى ميت يحون 
منعا عليك .ذلك - وم بمنع الباء أن يعمل مجدون فما قبله ء لانها 
زائدة تأكدالتق 

واعترض عله بأ الحامل إذا تسلط على محكوم به ولهمعمول 
خانه بجوز فيهوجبان : أحدهها نق ذلك المعمول فقط ء نحوقولك : 





برشي لعية 


تخت انيع لافيت تيان 





2-0 


مازيد بذاهب مسرعا . فانه ينتنى الاسراع د دون القيام 6 
ال ذهاب فى غير اسراع ٠‏ والثاى يق الحكوم به فينتق 
معموله باتتفائة , فيتتق الذهان فى هذه الخال 0 
فاه فاذاجعل( ' ل )معم و لامجنون لز م أحد الأام», بو 
وكلاهما متتف ا 

وهذا الاعراض كنا فاسد لان الم اذا حعيل مانت 
بمجنون منعماعليك لزم من صدق هذا الخبر نفيها قطعا : ولايصح 
نق المحمول وثبوت العامل فى هذا الكارام . ولا يفبم منه من له 
١لة.الفهم‏ ؛ واتما يفبم الآدمى من هذا الكلام ان الجنون اتتق, 
عنك ينعمة الله عليك . وانتؤعنا مافبمههذا المعترض بنعمةاللّهعلينا 
حم أخب رسبحانه عنكال حالتى نبيه صلل الله عليهوسلم فى دنياهواخراه 
فقال (ى> : + وإن لك 1 دوق ) أى غير مقطوع : بل 
هو دام مستمر . ونكر الآجر تنكير تعظيم »كاقال ( إن فى ذَِكَ 


ال فين 11 206 


أي و (إِدفِذَلكَ 0 و (إِن فيلك ذى ) و (إدلامتقينمار) 
ولد وإَله عند نا ل فى د جتن ها نب ) وهو كثير وأعا كان التشكير 

2 د أمرعظم لابدركدالو ضفت, و لاينالهالتعبير: 
ثم قال )8 : 4 و نك لكل خاق > ع م ) وهذه من أ عظم آيات 
تقو ماحد و تكإتاء المؤ مان [1) عن 


)١(‏ هى عائشة رضى الله عنها سألها سعد بن هشام بزعاهر عن وتر 














1 
000 عليه وسلم عاك ما شفى وك » فقالت بكان. 
خلقه القرآن . فهم سائلها أن يقوم لايسألها شيئا بعد ذلك . ومن 
0 باس وغيره : أى على دين عظي » وسعى الدين 
لان لاد ق هيئة مر كبة من علوم صادقة وارآا دات زا كية . 
اه وباطنة 4 موافقة العدلوالحكة 2 والمحتلحة وأقوال 
مطابقة للحق , تصدر تلك الأقو ال والاعمال عن تلك الغلوم 
والازادات : سكتسب التفن نا أخلاها هراز ى الاخلذق, 
وأشرفها »وأ فليا ٠‏ فده كانت أخلاى رسول الله صل الله عليه 
وس المقتبسة من مشكاة القرارن ٠.‏ فكان كلامه مطابقا القرآن 
تفصيلاله , وتبيينا» وعاومهعلوم القرآن ؛ وإرادته و أعمالهماأوجبه 


وندب اليه القرآن » واعراضه وتركه ا منع منه القرآن 0 


فيما رَغب فيه » وزهده فيما زهد يفيه » وكزاهته لا كرهه . ومحيته 
حوفت ف طن أؤافرة ) وتبلغيه : والجباد ف إقامته : 
فترجمت أم المومنين ‏ لوال .معرنقتها بالقرآن وبالرسول صل الله 
عليه وسلمء وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولحا : كا نخلقهالق ران . 
ونهم هذا السائل لما عن هذا المعنى 5 فاكتى 0 واشتنى 

اذا كانت التاق العباد» وعلومهم , واراداتهم . وأعبالهم 
مستفادة من القلم وماسطرون ٠.‏ وكان ف جاه ق القلم والكتابة 
النى صلى الله عليه وسم وعن ٠‏ حاقه . وحد؛ يما أخرجه أجد 2 


وأه داود والساق وهوق المنتقي رقم (17:5) 








إنعام عليهم واحسان الهم » إذ وصلوا به إلىذلك . فكيف يتكرون 
إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذى أعطاه أعل الاخلاق , 
وأفضر ل العلوم » والاعمالء والارادات ‏ التى لاتمتدى العقول 
الى تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة ؟ فهل هذا الا من أعظم آيات 
تبوته وشواهد صدق رسالاته 0 وسيعل أعداوة درن له 
أهم المفتون» »هو أم هم ارات الا ل ف الذنيا: 
ويزداد علمم فى البرزخ . ويتكشف . ويظبر كل الظبور فى 
الآخرة, حيث تتساوى أقن 00 ل 3 
وقد اختاف فى تقدير قوله ( باق رن ( فقال أ وعيان 
المازنى : هو كلام مستأتف 5 0 عنْده سبد أى: أ 
الفتنة . والاستفبام عن أم ر دائر بين اثنين قد عل انتفاؤه عن 
أحدها قطعا » فتعين حصوله للآخر . واجمبور على خلاف هذا 
التقدير ٠‏ وهو عنده 0 ل 
. أحدما» أ أن الناء _زائده » والمعى اد لدت ! 
فى الكدا كك :سك أن تفعل ٠‏ قاله أو عبيد 
الثانى #. أن المفيون مع الفتية ىق ستليصرو يضرو نبأيم 
الفتنة ٠‏ والياء على هذا ليست نزائدة . قاله الاخفش 
إالثالت»أن المفتونمفعو ل ع! بابه : والكنهنامضاف حذوف 


0 بأ فتون المفتون: وليست الباءزائدة. قاله الاخفش أ يض 











ا 
«والرابع # أن الباء بمعنى فى , والتقدير فى أى فريق مم 
'النوع المفتو ن ؛ والباء على هذا ظرفية ٠‏ وهذه الاقوال كلبا تكلف 
ظاهر لاحاجة الى نثىءمنه . و( ستيم” ) هضون معنى تشعر واتعل» 


د 7 تقول : ستشعر كذا وتعلم به . قال تعالى ( 1 


لع 


0 أن الله ير ى) وإذا دعاك اللفظ الىالمعنىمن مكان قريب 
فاح يوت من دعاك اليه من مكان لعيد 


)فص 


7 58 5 ات م 
ومن ذلك قوله تعالى (-ه :من فلا اقيم عواقء النجومر 


© وإ لم ل كمون حظم |0 إن لفر آن كلم فى 
الا 0 لاجس إل المطبرون ٠١‏ ار ا رو 
العاكين ) ذكر كانه دنا القسم عقيب ذكر القيامة اللكبرى , 
وأقسام أ 0 الأدلة القاطعة عب قدرته وعلى المعاد 

بالنشأة ١‏ ادل 0 00 الجاكنن ارم 0 رولك لطر دن 
السماء , وخاق النار . ثم ذكر بعد ذلك أ<وال الناس فى القيامة 
1 0 للبدن. و أقسم عو اقع النجوم على بوت 
القرآن » وأنه تنزيله 

وقد اختلف ف النجو م الى أقم عواقعها : فقيل : هى آيات 
القرآن ؛ وموزاقعها أزولها اك ٠‏ وهذاقولابن عباس رزطئ 





خسم نوف مد عبد جيك 


55 


و خ ص اد ع رباد 


مه 





.1 
الله عنما » فى رواية عظاء , وقول سعيد نن جبير والكلى , 
ومقاتل؛ وقتادة 9 وقيل : النجومهىالكوا كب 3. وهواقغبامساقطبا 


غندغروبها. هذا قول أى عبيدة وغيره . وقل : مواقعها انتشارها 


وانكدازها يومالقيامة . وهذا قل الحسن . ومن حجة هذا القولك 
أن لفظ مواقع تقتضيه » فانه مفاعل من الوقوع ؛ وهو السقوط . 
فلكل بحم موقعو جمعبامو اقع . ودن حجة قولمن قالهى مساقطبا 
عند الغروب *ان الرت تعالى بقسم بالنجوم وطلوعها وجرياتما 
وغروما , اذفهاو فأحواهاالثلاث آبةوعبرةودلالة 76 تقدم فقوله 

تعالى (1/ :قي بانس ٠١‏ اجو 3 را ل وقال (عره :ا والتجور 
إِذَامَوَى) وقل ( قلأفيمي 1 الما رق وال كَارب) ويرجح هذا القول 
أأضآ أن النجوم حيث وقعت فى القرآن فالمراد منها 200 
كقوله تعالى ( 494:09 واذبار التتجومر ) وقوله ( 7 : 4ه والشمس * 
ال 0 ( 

وعلى هذا شتكون المناشة بين ذ» 0 قُْ دم 5 
المقسم عليه وهوالقرآن منوجوه : « احدها ع أنالنجوم جعلبا 
الله ممتدى ما فى ظلمات البر والبحر وآآنات اقرآن دي اق 
ظلمات الجبل والغى ٠‏ فتلك هداية ف الظلمات ال+سية ‏ وآباتالقرآن 
فى الظلبات المعنوية ؛ لجمع بين الحدايتين مع مافى النجوم من 
الرجوم للششياطين ؛ وفى آبات القرآن من رجوم ثقاطين الانس 
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والجن » والنجوم آباته المشبودة العاينة . والقرآن آناته المتلوة 


لمعيه مع مافى مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على 
ومن قرأ مرق الُْم) على الأفراد» فلدلالة الواحد المضاف 
الى الجمع على التعدد والموقع اسم جنس , والمصادر اذا اختلقت 
جمعت » واذا كار ارج ناعيا ري ,الال ريك :1 
إن أن 2 إل صوات 0 امبر جمع اللأصوات لتعدة النوع 3 
وأفرد صوت المير لوخدته . فافراد موقع النجوم لوحدة المضاف 
آلية 8 وتعدد مواقم لعددة : اذ لكل تجم موقع 
٠. /‏ 
) /أعانصك 
والمقسم عليه هبناقوله ( إِنّه قر أن" كر ثم ) ووقع الاعتراض 
بين القسم وجوانه بقوله:( وده 000 لو 0 دَظم 2 ) وفقم 
الاعتراض بين افوا لصوف نا لاعت اض بد وله تعالى 
ْ) ون طم ( 5 -15 هد الاعتراضرى ضمنهذا الاعتراض 0 
ال ا لح موقعا ٠‏ وأحدن مايقع هذا الاعتراض إذا 
عدا كداار تاد اراز را - كقوله تعالى ٠7‏ 1 والدين 
موا واوا الصاتفات لا سكاف تسا الأ.وسعها أوائكَ أمتحاب 
م وهم 59 | حَالدون ) فاعترض بين المتدأ والخبر بقوله : 


1 
5 6 إلا وسمبا ) لما تضمنه ذلك من الاحتران الدافم 
لتوهم منوهم أن الو عدا [عا تسمه مدا فى مجميع الصالحات » 
فرفع ذلك بقوله ( ل نكلف نهنا ألتما ) وهذا ك1 م مه 
قول منقال : ابه خبر عن الذي نآمنوا 1 م أخي ر عنهم تخبر ينا 
خرأن عن غبار وأحد ٠‏ فانعدمالة يدوق الوسع لامخص الذين 
امنوا برهو حك شامل بميع الخلق ؛ مع مافهذا التقديرمناخلاء 
ا صفة محذوفة أى نقسا متهم . وتعطيل هذه 
الفائدة الجليلة 
ومن ألطف الاعتراض وأحسنه قوله تعالى ١(‏ : له و يلون 


2 20 ا 9 7 يا 0 5 
لله البنات سمحانه وهم مايتهون ) فاعترض بقوله ( سيحانه 
( ( ل 


بين الجعلين 0 وسياق 


الكلام 05 دن قصد الاعتتاء والتقربر والنو كد وتعظم | المقسم به 
والخبر عنه ورقع و خلاف المراد 1 


0 
ف ن الأعراض الذى بقصد به التقرير وال و كد قول عات 
لوانالباخلين ‏ وأنت منهم  ٠‏ رأوك تتعليوا متك المطالة 
بلا مكح ول شرام عن بولا مقدر قرل لض + 
فل هجر ةا بدو - ولاياسراه - » ولا وصله صقو لنافكارمه 
فقوله : وفى ادن راحة جواب لتقدير سؤال سائل وما يغنى 











0 
عنكهجره ؟ فقال : وفى اليأسراحة : أى المطلو بأ حد أدرين : إما' 
بأس مريم . أو وصال صاف 

ومناعتراض الاحتراز قول الجعدى : 


ال سك كو ل بات د وقد كذوا 3ك لسن فاق 


ومنهقول نصيب 5 
فكدت ‏ ولم أخاقمنالطير إن بدا * سنابارق نحو الحجاز أطير 
فقوله : وكلنذا أخلق من الطير أرفم استفبام نتوجهعليه على سبيل 


الانكار لو قال فكدت أطير فيقال له : وهل خلقت من الطبر ؟ 
فاحترز ,هذا الاعتراض . وعندى أن هذا الاعتراض يفيد غير 
هذا . وهر هوه قوق وتروعه [لالرد مكار . مان أنه كاديطين 
على أنه أبعد ثثىء من الطيران » فانه لم يخاق من الطير » ولا عجب 
طيران من خاق من الطير 5 وانما العجب طيران هن 08 خاق من 
الطير ؛ لشدة نزوعه ؤشوقه الى جبة محوبه فتأملة 

ومن مواقع الاعتراض الاعتراض بالدعاء كقو لالشاعر : 

قد كنت أبى وأنت راضة يم حذاز هذا الصدودوالغضن 

انتمذا ال حجر يارظاوم”- ولا » تم فالىفىالعيش منأرب 

وقولالآخر: 

ان "سليمّى والله يكلؤها + ضنت بثىء ما وان يَرزوها 





2-0 
وقول الآخر 
إن العانين - وبلقتها- قدأحوجتسمعىإلىترجان 
ومنه الاعتراض بالقسم كقوله: 
ذاكالذى_وأبيك_يعرفمالكا والحق يدفع ترهات الباطل 
ومن اغتراض الاستطعاف قوله : 
تقنلى بالعين التى كنت مرة إلى بها نفسىفداؤك ‏ تنظر 
1 1ك اك 
فتأمل حسن الاعتراض وجزالته فقولالرب تعالى ( ٠١1:15‏ 
وإذًا يدانا آية تمكان آي والله أعلم : ا مدل - قالوا [كا أنت 
0 فقوله ( والله أعل ا يدل ) اعتراض بين الشرط وجوابه 
قاد قور :ما اكرات عن سؤزال سائل ماحكة هنذا اليل 
ا يبدل وأنى بغيره منزل حكم نزوله قبل 
الاخبار بقولهم . ومنها أن مصدر الأمرين عن عليه تبارك وتعالى 
وأنكلا منبما منزل فيجب التسلم والايمان بالآول والثانى 
ومن الاغتراض الذى هو فى أعل درهات الحسن. قوله تعالى 


(1*: 14 وَوَصيا الإثان روَالدمْ ‏ تنه امه وهنا على ومن 
-وفصاله في عاءينٍ -أناش لي و وَلَالِدمَكَ ) فاعترض 00 شأن 
12 روط اق رارم مكنا و الوصةبالوالدة 
التى هذا شأتها . وتذكيرا لولدها حقباء وماقاسته من لهو وضعه 

















0 
عالم يتكلفه لآب . ومنه ,قوله تعالى ( + : ؟* و إِذ ع 1 


ا 9 0 ا ا ال 
دار أ إذيمأوالله 0 كم تكتمونع/افعلنا اضر يوه معضها) 


فاعترض بقوله : ( والله حر َ كنم َكْتمون )بين ال المعطوف 
مسا ع مض (عإجا بأن رقع وتدافعهم فى شأن القتيل 
ليس نافعالهم فى كتمانه . فالته يظوره ولا بد . ولأ تستط لهذا الفصل 
وأمثاله , فانه يعطيكميزاناءو ينب للشطز يقأيعينك على فهم الكتاب + 


والتهالمستعان 
(اره) تعن 
0 : (ِنَه لقن 5 *) فوصفه بما يقتضى حسنه وكثرة 
ومنافعه » وجلالته , فانالكر ا الكت قر العظيم 
0 وهو منكا| ل شىء يل ل ؛ واللهسبحانةوصف نقسه 
بالكرم . ووصف به دلامه . ووصف بهعرشه . ووصفيه ما 0 
خيره ؛ وحسن منظره : من النبات»وغيره: وإذلك فسر السلف الكريم 
بالحسن قال الكل : انهلقرآنكرم . أئ حسن كرس على اله وقال 
مقائل : كرمه الله وأعزه ‏ لانهكلامه . وقال الأزهرى : الكريم 
أنمج جامع لمأتحمد وافسف ع عل اماك . وانلق رآ نكرمبحمد. 
لما فيهدن الدى والبيان والعلم والجمكمة . وبالجلة فالكريم الذىمن 
شأنه أن تعمل لىالخير الك ثيربسهولة ورسر . وضدهالك م الذى لا مخرج 
خيره النزر الا بعسر وصعوية . وكذلك الكريم لالس ولق 
يوم ٠9١‏ تبيان * 








-- 


بقم) نعل 

“مقال تعالى (في كِتَّابِ مك “ون ) اختلف المفشرون قهذا : 
فقيل : هواللوحامحفوظ. والصحيم أنهاا تكتاب الذى بأ يدع الملا بكة. 
وعرالد تورف قوله : ( .م : م١‏ كف 0 0 فوع 
0 5 3 1 1ك ا َه ) ويدل على أنه العانات 
الذى بأيدى الملائسكة قوله : (لا سه إلا المملرون) فبذا يدل على نه 
بأبدهم عسوله . وهذاهو الصحيح فى معنى الآية» ومن المفسرين 
من قال : أنالمرادبه أنالمصحف لايمنه الاطاهر 

ولول ١‏ 00 لوجوه: 

< أحدها ؟ 7 ا الآية سيقت ارجا للقرآن أن تنزل ب 
الشياطين ؛ وأن حله لايصل اليه فيمسه الا المطهرون » فيستحيل 
على أخابت خاق الله وأنجس-م أن يصاوا اليه أو مبسوه؛ كا قال 
تعالى (+: ١٠؟‏ وما تدزلت به الّمَا طن 1 وما تلفي 
2 وما بستطيهون ( فى الفعل اه منهم وقدرتهم علية :ها 
فعلواذلك ولا يليق مم ؛ ولا يقدرون عليه . فان الفعل قد يتتفى 
عمن سن مله ؛ وقد يليق يمن لا يقدر عليه . فقن فنفى عنهم الآأمور 
الثلانةع وكذلاك توك وسور عن را ْ 0 م 1 
عرفوعة مل 19 بأَْدِى سفرَةٍة1 كرام َررَةٍ ) فوصف عله بهذه 
الصفاتبانا أن الشيظان لا يمكنه أن يتنزل به ..وتقرترهدا المعنى 





















ك0 
أهم وأجل وأتفع من بان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر 
الوجه الثانى يه ان السورة مكية : والاعتناء فى السورالمكية 
عامل دول القن ؛ قن تقر مر التو جيل والمعا واليوة ونا 
تقرير الاحكام والشرائ نع فظنة السور المدئية 
«الثالت# نالق ران يكن فى مصحف عند نز ولهذه ا لآية.ولافىحياة ا 
رسو لالله ل يكيو إنماجمعفىالمصحف ف خلافة أنى , ر.وهذاوإنجاز ع 
أنيكو ذباعتا ال فبالظاهراةإجبار بالواقع سبال الاخخار بوضحةه 
#الوجهالرابع#وهوقوله: (فركتاب مكئون)والمكنونالمصون 
المستورعن الأاعين الذى لاتناله وى البشربياقالتعالى . ا 
1 )1 وهكذافالالسلف تال الكاء ى : مكنو نمن التساظين: 
وقالمقاتل:مستوروقالمجاهد : لايصييه تراب عار . وقال 
أبواسحق : مصون ف السهاء يوضحه . 
2 «الوجهالخامس 0 ع أنوحفقه كو 20-0 


0 


0 لع و فى كتَّابِ 0 ن)كقوله (هم : ا 
قر آن حَحيد فى اوح خوط ) بوضحه 
الوجه الساذس ‏ ان هذا أباغ فى الرد على المكذيين ,وأ بلغ 
فى تعظيم القرآن من كو نال لصحف لابمسه محدث 
«الوجهالسابع#قو له:(لا سه إلا المطبرونَ) بالرفع فبذا خبر لفظاً ْ 
ومعتى . ولو كان 1 لكان مفتوجا ٠‏ ومن حمل الآبة على المى ا 


أحتا- اج الى ضرف الخبر عن ظاهره : الى معنى النبى . واللاضل فى 










ا ا 


وبع حوب عمد لبوا لان 


امبو 


1 
11 
1 





لخر والنبئ حل كل منهما على حقيقته . ولس هبنا موجب 


وجب صرف الكلام عن الخبر الى النهى 
«الوجهالثامن يأ ندقال لا 7 هرون )ول يقل إلاالمتطبرون . 
اد د به منع الحدث من مسة لقال إلا المتطبرو ن قال تيالى 


2. 2-2-6 


0 : 9لا إن الله يحب ٠:‏ الَأ بين و تحب طبري ) وف الحديت 
بم اجعلنىمن التوا ين و ا ى من المتطور بر رين 3 2« فالمتطبر 
00 التطبير 5 والمطبر الذى طبزه غنره 511 توطضىء متطبر 0 
والملاكة مطبرون 
الوجه التاسع 6 انه لوأزيد © المصحف الذى بأيدينا لى يكن 
فى الاخبار عن كونه مكنونا كير فائدة » إذ مجرد. كون الكلام 
مكنوا فى كتاب » لايستلوم ثيوته . فكيف دح القرآن بكونه 
مكنوناً فى كتاث : وهذا أمر مشترك , والآبة اما سيقت لبان 
مدحه وتشريفه : وما اختص به من الخصائض , الى تدل على أنه 
ل من عند أيه 0 حفوظ مصون 0 لايصل اليه شيطان 
)١(‏ رواه التزمذى عن ذت ادردس وى عن 5 عن التي صلى 
الله عليه وسل قال « هن ع فأحسن الوضوء » ْم قال +أس شيد أن 
لااله إلا الله وحده لأشريك له 1 أن عدا عيده ورسوله 0 الليم 
اجعانى من التوابين واجعلنى من المتطهر ين . فحت له عمانة أنواب 
المنة دخل 0 ن أعهما 4 قال الت زمذى م : وهذآا حدت فق اتوكاد 
اضطرا اب . ولا يصح ع ن النى صلى ألله عليه وسل فى هذا الباب كثير 
. قال البخارى د اد س1 سمع من ن عمر شيئا اه 














4 
بوجه مأ : ولامس لهالا المطيرورنف نف» وهمالسقزةالكر امالبررة 


2 الوجه العاشر > 3 ما روآه سعيد بن منصور فقاسنه حدتنا 


أ الأحوص 0 عاضم الأحول عن ارق نَ ماللكت قَّ قوله : 


(لاعسسه إلا ١‏ المطمرو ١)‏ ون ) قال : المطبرو نالملائكة . وهذاعندطائفة 
من أقل الحنديث فى حك المرفوع . قال الحاكم : تفسير الصحابة 
عندنا فى حكم المرفوع , و نا فلا ريب اله عدده 
صمح من تفسيز من بعدالصحابة . والصحابة بتأعم اللامة بتفسير القرآن . 
ونبجب الرجوع الى سين هم . وقال<رب فق مسائله : سمعث 
سحن فقوله : ( لآ يكن إلآ الكثون ) قال : النسخةالتى فىالسهاء 
لا يمسا إلا المطبرون . قال : الملائكة 

وسمعت شيخ الاسلامريقرر الاستدلال بالاآية على أن المصحف 
لاعسه المحدث بوجه آخر فقال : هذا من باب التنبيه والاشارة » 
اذا كانت الصحف الى فى السماء لايمسها الا المطبرون ٠‏ فكذاك 
الصحف الى بأيدينا من القرآنّ لا بنبغى أن يمسها الاطاهر ٠‏ والحديث 
مشدق من هده لذية .وكرلة ول قير القراك لاوا تختطاهن» راد 
أغل السنن من حديث الزهرى عن بكر بن مد بن عمرو بن حزم 
عن أيه عن جده : أن فى الكتاب الذى كتبه النى صل الله عليه 
وس الى أهل العنف الشمَن ع والفرائض» والديات ( أن لا عسَ 
القرآن الاطاهر ) قالأحمد : أرجو أن يكونتصححا . وقال أيضا : 











0 


لاآشك أن رسؤل الله صل الله عليه وسلم كتبه قال 1ن 
عبدالر :هو كتانب مشبور عندأهل السير » مع روف عند أهل العم . 
معرفة يستغى بشمر تهاعن الاسناد لكايه أعش وار قيعة » » لتلق 
الناس له بالقبول والمعرفة 2 م قال : وهو كتاب معروف عبد 
العلباء ومافيه فتفق عليه الاقليلا . وقد روآاه ابن حبان فى صحيحه: 
ومالك ففموطثه . وفالمسكلة آثار أخر مذكورة ففغير هذا الموضع 
ودلت الآية باشارتما وامائها على أنه لا يدرك معانيه.ولايفيمه 
الا القاوب الطاهرة « واه عل لصح التلوث بنجاسة البدع 1 
و الخالفا ع مال معانيه أن إبشيمة كم لبعى 0 البخارى قَّ 
صحيحه فى هذه الآية: : لاجد طعمة الامن آمن به . وهذا أيضاءن 
إشارة الآبة وتنبيبها وهو أنه لا بلتذ به وبقراءتة ع وفهمه وتديره 
إلا هن شبد أنه كلام ألله؛ تكلم م 1 9 1 على اويا 
ولا ينال معانيه الا من لم يكن فى قلبه حرج منه بوجه من الوجوه . 
ثمن ل ومن أنه جحو من عند الله فى قلبه 1 ومر ن لم يؤمن 
بأن الله سبحانه تسكلم به وحيا ولييس لوقا من جلة مخلوقاته شق 
قلبه منه 57 . ومن قال آن له باطناً يخال ف ظاهره 0 بلا 
عا يي بف الي حر ويل عاب اتا يل 
لانفهمه ولاتعليه 03 اتا نتاوه متعبدين بالفاظه 0 فق : 00 

















5-0 

ومن بلط عله ١ل‏ الآواتين . وهزيان المكليين . وسقيطة 
المسفسطين : وخيالات المتصوفين ؛ ففى قلبه منهحرج . ومن جعله 
تابعاً لبحلته ومذهبه وقول من قلدهدينه » ينزلهعل أقواله. ويتكلف 
حملهعليهاء فى قلبه منه حرج » ومنل بحكمه ظاهراو باطنا فصول 
الدبن وو ويسل وينقاد لمك هأ ين كان » ففى قلبه منه حرج , 
ومن ليأتمر بأوامره , ويتزجرعنزواجره ؛ ويصدقجيع أخبارهء, 
ويحك أمره ونهيه وخبره: وبرد له ان ع وخر كاله رفن 
قلبه منه حرج . وكل هؤلاء ل تمس قاوبهم دخانيه : ولا يفبمونه 
ينبغى أنيفهم ؛ ولا بجدوزمن إذةحلاوتهوطعمهماوجده الصحاية 

0 ! 
وأنت إِذا تاملت قوله « لايمسه الاالمطبرون ية وأعطيتالابة 
حقها من دلالة الافظ وامائه وإشارته وتنبيبه » وقياس الثىء على 
نظيره . واعتباره بمشاكله , وتأمات المشامةالتى عقدها الله سبحانه 
ور بطبابين الظاهر والباطن- فبمتهذهالمعانىكلبامن الاية.و باللهالتوفيق 


01 فصك 


ايل 


مأ كدذلك وقرره وأطده بقوله : ( تن بل «ن رب الما ين ) 
و ألدلازم لكرع قرآنا لرقا ف كتابت درن لمر عازوم للا 
فبو دليل عليه ومدلول له 

وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل 





وم د 200 


1 





مطالت ادق 
د أحده) ي أنه المنكلم أنه منه تل : وزمه ندل :وهر الدى 
تكلم به ومن هاقالاليلك :منهيرا ونظيرهز؟ 0 
الول مق ) وقوله : ( 15 : ٠+‏ ل ا اح القدس.ءن 00 
والثانى > عاو اله سبحانه فوق خلقه . فان النزول والتغزيل 
اذا هاه التقوك . وجح كد الفط عر صول القر د قن إخار إلى 
أسفل . والرب تعالى انما مخاطب عباده بما تغرفه فطرهم » وتشهد 
بدعقولم . وذكر التغزديل مضافا الى ربويبته للعالمينالمستازمة تملكه 
لهم : وتصرفه فيهم » وحكله علييم » واحسانه وانعامهعلبيم 0 
من هذا شأنه مع الخلق حك ليق به مع ربوبيته التائة أن يتركهم 
0 ؛ ويدعيم هياد ار ل" ا م ولا باهم , 
ولا يثيهم ولا يعاقهم . فن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن 
تنزيله على رسوله واستدل يكونه رب العالمين على ثبوت زسالة 
رسوله , وصحة ما جاء به . وهذا الاستدلال أقوى وأشرف هن 
الاستدلال بالمعجزات والخوارق : وان كانت دلالتها أقرب الى 
أذهان عموم الناس : وتلك انما تكون لخواص العقلاء 
وقد 00 اك لى الظر يقين فى غير 0 . كقوله 


22 عمد دكة لس “لاه 


(١4:+ه‏ ارم ؛ ناتنافي الآافاق وفى م حتى شين طم 


أ نا استدلال بالآياتالمعاينة الخلوقة . ثم قال : ( أَوَم 











بركلا 


0 رَبْكَأنه على ا ل ثىء شيك ) فبذا استدلال يكال 0 
وكال أوصافه على صدق رسوله فما جاء به . وهذه الطريق خض 
وأقوى وأ كل وأعل لى . والأول أع م وأشمل ٠‏ وقد تقدم بيانها 
عند قوله تعالى : 7 0 3 الأقاويل ) وأبتف 
الاد لال ٠‏ ,أو صاف: الرب تعالى وكله المقدس عل دوت التى: 
وبعثه , من الاستدلال عليه نبعض خاوقانه ؟ 

اما فرق مابين استدلال سيدة نساء العالمين خديحة رضى ألله 
عنهابصفات الرب تعالى وصفات محمد صلل النهعليه وعلم 80 


من دين هذبن الامبنن صحة نبوته , وأنه رسول الله حقا . وأن 


من كانت هذه صفات ربه وخالقه تانى أن خريه » وأنه يؤيده , 


ويعليه؛ ورتم نعمته عليه )١(‏ 

وأنت اذا “تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت يننا 
وبين طريقة المتكلمين من الفرق مالا يخ واذا حصل للعبد الفقه 
فى الاسهاء والضفات اتتفع به فى باب معرقة للق والباطل من 


: روىالبخارىفى بدءالوحى هن حد يثعائشة رضيى اللهتعا لىعم|‎ )١( 
فزجع ما مَيبيهٍ برجف . فدخل على خديجة بنت خو يلدرضى اللهعنها‎ 
- فقال « زملوق زملوني » فزملوه حق ذهب عنه الروغ . فقال د جة‎ 
وأخبرها اميت «واقد خشيت على نفسى» فقاات : كلا واللهماز يك‎ 
4 الله أبدا ؛ انك لتصل الرحم ونحمل الكل ؛ وتكسب المعدوم‎ 


وتقرى الضيف » وتعين على نوائب المق . 
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اللاقوال : والطرائق والمذاهب والعقائد أعظم انتفاع 0 
وقدينا ف تنا ييار ل )١(‏ بطلان التحيل وغيره من اليل الردوبة 
1 8 سعاء الت انك انه استجيل على الحكيى ان حرم الثىء 
ويتوعد على فعله بأعظم أنؤاء العقودات : ثم يبيح التوصل اليه 
. بنفسة بأنواع د . فين ذلك الوعد القبديد وجواز التوضل 
لبه بالطريق البعيد ب اذ ذلدحة تجه الت كال كال عله كانه 
وصفاته , تنتقض ناحالة ذلك وامتناعه عذه . فبذا استدلال بالفقه 
الا" كبر فى الآسماء والصفاتعل الفقهالعمل فى,اب الاص والنهى . 
وهذد أباب اح رأم على الجهم ى المعطل كك نلجه الى تن حرامعليه 1 


رحا وإن 0 جد مز ل ا كيد 


انسل 


م وهم سبحانه على وضعبم الادهان فى غير موضعه ؛ وأنهم 
بداهنون بما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عله بالتواجذ, © | 
وتننى عابه الخناصرء وتعقدعليه القلوب و الأفئدة : وبحارب و يسام 
لأجله : ولا يلتوى عنه لابمنة ولايسرة » ولا يكون للق بالتفات 
إلى غيره : ولا خا كة الا اليه : ولا مخاصمة إلا به , ولا اهتداء 





| 2 كذا . واعله كتاب اعلام الموقعين الذى لم يؤاف فى أصول‎ )١( 
الدين مثله ول ينسج أحد على متواله اد‎ 








حو 
طرق المظالب العالية الاثورة » ولاشنفاء الابهفهو رو حالوجود 
اك ا العام ؛ ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة ؛ وسبيل 
الرشاد » ونور البصائر؛: فكيف تطلبالمداهنة بماهذاشأ شأنه ؛ولينزل 
للمداهنة ؟ واما رك اذى رسن : والمداهة أي تكون فى باطل 
قوى لامكن إزالته , أو فى حق ضعيف لايمكن إقامته » فيحتاج 
المداهن إلى أنه يترك بعض اق ويلتزم بعض الباطل . فاما الحق 
الذى قام 65 عن فيكف إداص 2 
ثمقالسبحانه زو ون رز 1 0 07 اكانقوامكل 

عو[ حدمن البدن و القلت ماهو بالرزق: ع ؛ فرزق اليد تالطنا اك 
ورزق القلبالابمان والمعرفةبر.ه وذاطره: وحبته » والشوق اليه , 
والأنس بقربه: والابتهاج بذكره: وكان لاجياة لهالا بذلك: أن البدن 
لاحباةله الا بالطعام والشراب - أنعم سبحانه على عباده بهذي ن النوعين 


من الرزق : وجعل قيام أبدانهم وقاوهم مهم 1 م فاوت مايحانه 
بيهم فى قسمة هذين الرزقين , تحسب ما اقتضاهعلبه وحكمته : فنهم 
“من وفر حظه من الرزقين 0000 عليه فيهما . ومنهم من قثر عليه 


:فى الرزقين 3 رمعم من وسع عليه رزق اللدن وقتر عليه رزق 
القلت, ويا لكين . وهذأ الرزقاعا , يتم ويكمل بالشك زر .وا لشكر 
-مادةز يادته وسيب حفظه ويقائه 3 اه نقطاعه 
عن العبد . فان الته تعالى تأذن أنه لابد أن نويل الشكون من :نمه 


«ولا بد أن يساببامن ل يشكرها ؛٠‏ فلماوضعوا الكفر والتكذيبموضع 





و نت لعز 


ف 


ا 
1 


7- 


الشكر والابمان جعاوا رزقهم نفسهتسكذيبا , فان التصديق والشكر 


ااكانا سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة » فو لاء جعاوا 
مكان هذا الرزق التكذيب والكفر 00 ارزقهم الكو 


وهذا المعنى هو الذى حام حوله من قال : التقدبر رار 1 


ل 5 تكدون . وقال نل : التقدم ر : وجعاون ندله 


شكر رزقك أن نكم تكذبون ٠‏ فحذف مضافينمعا . وهؤلاء أطالوا 
القع رقم وا لالت وم ل 2:01 قرا 3 : مطر نا بوم 


كذا وكذا )١(‏ فبذا لانصحأن تدل عليهالآيةوبراد مباءوالافعناها 


أوسع منه وأعم وأعلى . والله أعلم 


0355 فضل 
ْم خم السورة بأحو الهم عند القيامة الصغرى 5 1 فأوها 
احوالهم فى القيامة الكبرى , وقسمهم الى ثلاث أقسام 6 قسمبم 
هناك الىثلاثة . وذ كر بين بدى هذا التقسيم الاستدلال على صحته 
0 أنهم مر بو بون مدبر ون ماوكون » فوقهم رب قاهرمالك 
بتصرف فيهم لسدب شط عتهدوارا دنه وقررثم على ذلك عالاسبيل 
م الى دقمه ولاانكاره فقال ( فَلوْلاً إذَا لمت الللقوم ) أى 


() الثوة.: النجممالللثروت »أو شقوط إلنجم فى الثرت هع الجر 


وطلوع آخر يقابله . وكا: ا تقول : ان انتقال الكوا كب هو 
المؤثر فى الامطار 

















----- 

وصلت الروح الى هذا الموضع , بحيث فارقت ولم تفارق , فبى 
برزخ بينالموت والحياة , 5 أتها اذا فارقت صارت فى برزخ بين 
الدنيا والآخرة : ملائمكةالربٍتعالى أقربالى الحتضرمن حاضربه 
من الانى , ولكنبملاببصرون بهم , فلولا تردونها الى مكانها 
من الدن أعيا الخاصضرون», إن كان الامن ا برحوان أن عن 
مجزيين ولامدينين , ولا مستوعبين ليوم الحساب 

فاذقيل: أى ارتباط بين هذين الامين حتّى يلازم ينب ؟ 

قل :«هذا من أحدة ن الاستدلال وأبلغه , فانم اما أن يقروا 


أنجم مربويون ملوكون ‏ عبيد مالك قاد, عرف ننه 5 


3 ا لايقرون ,ذلك : فان أقروا به لزمبم /١‏ قيام حقه 
عليهم وشكره وتعظيمهواجلاله , وأن لايجعلواله ندا , ولاشريكا 
وهذا مر الذىجاءهم بمرمعولة , ونزلعليهيه كتابه . وان انكروا 
لك وقالوا انهم ليستوا بعبيد ولاملوكين : ولا مرب بينوان الامر 
1 تردون الواح [لحقارها إذا بشت الوم . فان انضرف 
لق نفسّة الجام على روحه لامتنع هه دللكاع تخلاف الحكوم عليه 
المتصرف فيه غير المدير له , سواء الذى هو عبد مماوك من جميع 
الجبات و ئذا الاستدلال لا جيدعنه ولامدفع له . وم ناعطاهحقه 
من التقرير والبيسان انتفع به غاية النفع . وانقاد لا جله للعبودية 
.وأذعن ول السعبة غير وال ار نه والاحاو لادان بالعيودية 
ون ماين جوالك ذه الالنا ل وهات 1 ارك اك ل 








0 
البلاغةوالفصاحة » والاختصار التام عو داكي الى تاها مو اريم 
كان » واشتاها عل التوييخ والتقرير والالزام 5 ودلائلالريوبية 
والتوحيد ؛ والبعث : وفضل النزاع فى معرفة الروح 0 
وتنزل : وتنتقل منمكانالىمكان : وماأحسناعادة هلولا ثاناقيل 
ذكر الفعل الذى يقتضيه الاول . وجعل الحرفين يقتضيانه اقتضاء 
واحدا.وذ كر الشرطين بين ولا الأول و الثانية وما تقتضيهمن الفعل م 
الموالاة بي نالشرط الأول والثانى 8 مع الفصل ينب بكلمة واحدة 
هى الرابط بينلولا الا ولىوالثانية » والشرط الاولوالثانى؛ وهذا 
ل ستحد العقل والسمع لمعناة ولفظه 
فتضمنت الآتان تقريرا وتوبيخا م واسنتدلالا على 
أعول الايمان :“من وجوواد الخالق سبحأنة 57 وكال قدرته 57 ونقوذ 
مشيئتة ) وربوييته . وتصرفه فى أرواح عبادة : حيث لابقدرون 
على التصرف فبها بثىء ء وأن أرواحبم بده ؛ يذهب .ما اذا شاء » 
ويرده اليم اذاشاء : ويخ أ بدانهم منهاتارة: ويجمع بينباو ينهماتارة : 
واثماتالمعاد 5 وصدقرسوهفم| أخير به عنة, واشاتملائكته 4 


وتقريرعبوديةالخلق , وأتىهذا فصورة تحضيضين.وتويخين » 


وتقريرين.وجوأبينوشرطين: وجزاءين_منتظمة أحسن الإنتظام: 
ومتداخلة أحسن التداخل متعلقاً بعضها ببعض . وهذا كلاملا يقدر 














ا 
البشرعلى مثل نظمهومعناهقال الفراء : وأجييت (فَوْلاإِدًا بدت » 
و( فلولا إن 0 00 مدان عن )>وابواحدوةو( ا ونهَاِنُ 
0 مأو ) قل : وله قولهتعالى : (5 :ررس ام يأ ل 
هدّى 500 تيع هداى د 00 غلبن ولأهم "بكر بون أ لك 
بحواب واحد وها ثمرطان . قال الجرجانى : قوله ( ترجعوتها ) 
جواب قوله ( فَلَولةً ) المتقدمة والمتأخرة :عا لى تأويل : فلولا إذا 
بلغت النفس الحلقوم تردوتها الى موضهها ؛ ان كنت غير بحاسبين 
ولا بجزيين ,م تزعمون ؟ يقول تعالى : ان كان الآحس م تزعمون 
أنه لابغث » ولاحساب» ولا جزاء : ولا إله. ولارب يقوم 
بذلك : فبلا تردون نفس هن يعز عليكم اذا بلغت الحلقوم ؟ فاذا 
لم >كتك فى ذلك حيلة بوجه من الوجوه » فبل دلكم ذلك على أن 
الام الى ملك قادر قاهر . متضرف فم » وهو الله الذى لاإله 
إلا فو ؛ وقال أبو اسحق : فعناه فلا ترجعون الروح » ان كتتم 
غير تماوكين مديرين * فبلا ان كان الآمر يا تزعنون فى 1 يقول 
قائلكم (: (١‏ لو أطاعونًا ماقتلوا )و ( ٠5+:‏ وو سكائرا 
عد عا ناروز وا قي )١‏ أى ان كتتم تقدرون أن تؤخروا أجلا 
فهلا ترجعورن. الروح اذا بلغت الخلقوم ؟ وهلا تردون عن. 


نفك الموت 


ج00 اح رع بد جرفت 







له 





قلت : وكان هذا يلتفت الى قوله تعالى : ( 107 : ٠ه‏ قل كُونوا 


- 0 


حجارة أوحديدا ١ه‏ أوخااً ما يكير في صدو ركم ')أى ان كام 


كا تزعمو نلا تبعثون بعد الموت خلقاجديدا 7 ونواخلقا فى 
ولاييل : اما من حار ا ح_ديل أوأ كر من ذلك . ووجةه 
الملازمة ماتقدم ذكره ‏ وهواما أنتقروابأ نل ربأمتصرفا فيك . 
ومالكا 5 0 فيك مشيئته 0 بيتك اذاشاء 5 وبحي اذا 
شاء . فكيف تنكرون قدرته على اعادتكم خلقا جديداً بعدما 
أماتكم . وإفا أن تسكروا أن يكون لك رب قادر قاهر مالك , 
نافذ المشيكة فم والقفدرة فم » فكونوا خلقا لايقبل الفنا 
والموت فا ذالم تستطيعوا أن ع ونوا كذلك ها كرون منقدرة 
.من ذا 5 خلقا كو ت ويا كن ب يعاك م أنا ؟5 فبذا 
الك يعجزثم 352 كونهم خلقا لكوت 5 والذى قَْ الواقعة 
اال لعجزه م عن رد الروح الى مكانها اذا قاريت الموت . 
وايس بعد هذا 0" والانقياد أوالكفر والعناد 
(5افصك 
فلما قام الدليل » ووضح السبيل . وتم البرهان على أمهم ملوكون 
م بو بون» يز يون حاسبون - ذكرطبقانهم عند الحشر الأول»و القيامة 
الصغرى,»وهى ثللاثطيقات :ط مقة امقر بين 4 وطبقة أصحاب الع عينء 
عوطبقة المكذبين . فجعل تحية المقر بينعند الوفاةالرو ح والريحان 








والجنة ..وهذه الكرامات الثلاثة التى ‏ يعطونها بعد الموت نظير ” 
الثلاش التى يعطونها يوم القيامة:فالرو حالفرح والسرور ‏ والابتباج 
ولذة الروح ؛ فبى كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتها : وذللك قوتها 
وغذاوها ‏ والربحانالرزق ؛ وهو الاكلوالشرب , والجنة المسكن 
الجامع ذلك كله . فيعطون هذه الثلاثف البرزخ . وفالمعادالثاق 
ثم ذكر الطبقة الثانية , وهى طبقة أصحاب الهين . ولما كانوا 
دون المقربين فى المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليه السلامة من 
الآفات والشرور التى تحصل للمكذبين الضالين فقال : ( وأمًا إن 


كان من أصحاب اليوين قسلام لك من أمتحاب الْيون و 0 


مصدر من سم أى فلك السلدمة .و إلشطان له نفسه .أىئ . يقال 
لك السلامة . كم يقال للقادم : للك المناء . ولك 0 » ولك 
البشزى. ونحو ذلك من الالفاظ كايقولون : خير مقدم ‏ ونحو 
ذلك , فبذه تحية عند اللقاء , قال مقاتل : يسم لله لهم أمرثم , 
ويتجاوز عن سيئاتهم ؛ ويتقيل حسناتهم . وقال الكلى 0 
أهل الجنة » ويقولون : السلامة لك . وعلى هذا فقوله[” نأصحاب 
اليون ؛ ) أى : هذهالتحية حاضلةلك من إخوانك أصحاب العين » 
خانه اذا قدم علييم حيوه مبذه التحبة وقالوا السلامة لك وفى الآية 
أقورال آخر ١‏ فيها يكلف وتسدف , فلا حاحة إلى د "ها 
“م ذ كز الطبفة ,الاة . وى طية العذالة ف فيه المكذنين 
0-3 بادد» 





انيم شوناء د لات ءات 





لاهل الحو 0ه أل ال 0 
أكد هذا | المراء مل جطه ركان راي الحدن لآ ا 


فقال ( إِنْ هذا لهو تح الي ) فرفع شأنه عن درجة الظن والعلى 
الى النقين » وءع عن درجة اليقين الى حفه 
6 مره أن يلزه سمه تارك وتعالى عما لايليق بهو تنزيه الاسم 


متدضمن لتنزيه المسمى عا بقوله الكاذيون والجاحدون 


(15) فصل 
ومن ذلك قوله تعالى: ( وم ٠:‏ والخجمر إذَا وى + مَاضْلٌ 
صاحرتكم وما غوى * وما ينطق عن المَوَى) أقسم سبحانه 
بالتجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته ما نسبه الله أعداؤٌ 
من الضلال والغى 


واختلف التاس فى المراد بالتجم : فقال الكلى 1 
عباس : أقسم بالقر لقرآن اذا نزل منجما على رسوله :أدع آيات . 


وثلاما ع والسورة ٠‏ وكان بين اوله واخره عشرون سنة. وكذلك 
روىعطء عنه . وهو قولمقائل » م الضحاك . ومجاهد.. واختاره 
الفراء. وعلى هذا فسم ى القرآن نحما لتفرقه في النزول . والعر 
تسمى التفرق والمفرق نجما ء ونجوم الكتابة اقساطباء 
ويقول : جعات 1 اه عل نجم كذا وكذا 














اك مات ات كانت اوتاه 

مواقيتلخلول ديون,اوآجالها , فيقولون : اذا طلع النجم ‏ بريدون 
اي ٠ ١‏ طرلك الذي وله قول زهي , قي دية جلت حجري 
عل العاقل : 

ينجمها قوم لقوم غرامة * ولمرقوا مايينهم ملء حجم 

حم جعل ول تننجم تفريقا وان لم يكن موقا بطلوع نجم ' 

وقوله ( وى ) على هذا القول : أى : نزل من علو الى سفل . 
قال أبوزيد : هوت العقاب تهوىهويا - بفتحالماء - اذااتقضت على 
صدأو غيرّه . وكذلك قال ابن الاعرانى - وفرق نين الحوى لقوله 

والدلو فى اصعادها عجل الموى + 

ؤقالالليث : العامة تقول الهوى - بالضم ‏ فى مصدرهوى يبوى 
وكذلك قال الاصمعى : هوى يهوى هو بفتح الماء » اذا سقط إلى 
أسفل . قال : وكذلكالموئ ف السير اذا مضى 

وههناأم رج ب التنبيه علهغاط قه نيه أب مد بن حزم اقبح غلطفذ كر 
فى السماء الرب تعالى الحوى بفتيح الحاء واحتيج ما فى الصحيح , من 
خد ينعا نقنة انر كول أنتهصا ل العليدوسل كأن يقولق سجوذه 
د سبحان رف الأعلى» اطوى فد وعد : أن الطوى صفةللرب 
وفذا من غلطه رحمه الته . وائما الحوى على وزن فعيل اسم 
لقطعة هن الليل ٠‏ يقال : مضى هوى من الليل ا 
وعدن هرادم منهء أى : طرف وجانب . وكان يقول « سبحان 
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ا 
ر ىالاعلى»فقطعة م من اللءا لوجانب لمه,ؤقد صرحت ذلك الافظ 
الآخر . فقالت : كان يقول « سسيحح اذرى الأعلى » الموىمن الليل 


عدنا الى قوله ( الم إِذَا هوى ) وقال ابن عباس ؛ فىرواية 
على بن أنى طلحة ‏ وعطية : يعنى الثريا إذا سقطت وغابت : وهو 
الرواية الأخرى عن ٠‏ مجاهد . والعرث إذا 7 النجم تعنى به 
الثريا . قال : فباتت تعن النجم :وقال أب حمزة العاق : تع النتجوم 
إذا انتشرت يوم القيامة . وقال ابن عباس 0 ع 
النجوم الى ترمى” بها الشياطين إذا سقطت فى آثارها عند استراق 
ابيع وهنا قول الحسن . وهو أظبر الاقوال . ويكونسحانه 
قد أقسم هذه الآية الظاهرةالمشاهدة الى نصيها التهسبحانهاية وفظ 
للوحى من استراق الشياطين له على أن ها أيه رسولهحق وصدق» 
لاسبيل للشيطان ولا طريق له اليه بل قد أحرس بالنجم اذا هوى 
كر “صدا بين يدى الوحى , وحرسا لهوعلى هذ اذالار تباط بين المقسم 
به والمقسم عليه فى غاية الظبور . وفى المقسسربه دليلعلىالمقسم عليه 
وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى ٠‏ ولا 
تسمية نزوله هويا . ولا ”عبد فى القرآن ذلك فيحمل هذا .اللفظ 
عليه . وليس بالبين تخصيص هذا الهم بالثريا وحدها اذا غابت ٠‏ 
وليس بإلبين أيضاً القسم بالنجوم عند انتشارهايومالقيامة . بل هذا 
ما يقسم الرب عليه ويدل عليه با ياته ء فلا يجعله نفسه دليلا » 











2 5 0 

لعدم ظبورء للبخاطيين 4 ولا سا 0 وأ البيعث « فانه سبحانه اما 
استدل ما لايمكن جحده ولا المكابرة فيه . فأظبر الاقوال قول 

الحسن » وألله أعلم 
وبين ا ا من التناسب مالا فى وفانالنجوم الى 
ترم الشياطين أناتمن | بات الله 5 حفظ ممأدينه ووحيهواياته المنزلة 
على رسوله َ« مباظب رد ينهو شر عه 6 وأسماؤة 2 وصفاته,وجعلت هذه 
اانجوم المشاهدةخدماوحر سالهذهالنجومالخاوية ونفىسيحانه عن 
رسوله الضلال اناف للبدى :و الغىالمنافى للرشاد.ففىض من هذا النفى 
الشهادةله بأ نه عل الحدى و الرشاد:فالهدى ف عامهوالرشادفىعلمه.وهذان 
الأعلان هماغاية كال العبد . ومهما سعادتةوفلاحه.. و جماوضصف 
النى صلى اله عليه وس خلفاءه . فقال :م عليك بسذتى وسمئة الطلناء 
الراشدين المبديين من بعدى )١(‏ » فالراشد ضد الغاوى . والمبدى 
ضد الضال . وهو الذى زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ء 
وهو صاحب الحمدى ودين الحق 1 ولا لشليه الراشد المبدى بالضال 


الغاوى إلا على أجبل خاقالته » وأعام قلبا» وأبعدهم منحقيقة 
الانسانية . وله در القائل : 
وما اتتفاع أخى الدئيا بناظره » إذااستوت عنده الانوار والظلم 


)١(‏ هومن حديث العرياضين سأارية » رواه أنو داود والتزمذى 


وابن ماجه وابن حبان 1 صعحيده . وقال الترمذدى: حسن: صحيح 











006 
فالناس ةنا قسام :خال عليه غاو فقصده وعمله . وهؤلاء 
شرار الخلق , وهم ا 
: الثاى 5 مبتد فعلبة غاو فى قصده وعمله . وهؤلاء همالامة 
الغضبية(١)‏ ومنتشبههم , وهوحالكلمن عرف الحق وليعملبه 
0 الثالث د ضال .عله : ولكن قصده اير . وهولا يشعر 
0 الرابع مبتد فى علبه راشد فى قصده . وهؤلاء ورثة 
الآنياء ...وهم وانكانوا الأقلين عددا فهم الآ كثرون عند الله 
قدرا , وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خاقه 
وتأمل كيف قال سبحانه ( م )دل يتا 
تأكدا لاقامة الحجة علهم أنه بأنه صاحهم ٠‏ وهم 5 1 
به د وأقواله وأعاله ا 0 لايعرفونه بكذب ولاغىّ 
ولاضلال ؛ ولاينقمون عليه أمرأ واحدأ قط . وقد نبه على هذا 


2 . غرو ا ل م ع م 
المع نى بقوله زم ام م إعر فوا رسوطم ) ويقوله ار ري ١‏ 


وما ا عه 5 0 
ل ان عن ا 0 )0 
)0( وهى م اليوود .قال تعالى (ه :ذه قز هل أنيكة شر من 


3 ذلك مثو 3 دحك الله من اعنه الله وغضب عليه و+ء-ل متهم القردة 


واهنازير وعبد الطاغوت ) 
























-- 
نه نطق وله [ن اضر عو هوري .و بيذ الكال هداه.ور سرد 
وقال (وما ينطق كن اوى) ولم يقل وما ينطق بالحوى ؛ لان 
نطقه عن الموى أبلغ : فانه يتضمن أن نطقه لاايصدر عن هوى ء 
واذالم يصدر عن هوى فكيف ينطق به . قتضمن نفى الآمرين - 
نفى الهوى عن مصدر النطق ؛ ونفيه عن النطق نفسه : فنطقهبالحق: 
وعضر عا مض :و الرفاء , لذالنى ولول 
ثم قال ( إِنْهِوَ إلا وَحْ يوحى ) فأعادالضمير عل المصدرالمفبوم 
هن القع . ألى مانطئة الاد ون وعد رهدا أحدن من قول من ا 
جعل الضمير عائدا الى القرآن . فانه بع نطقه بالقرآنوالسنة ‏ وان ا 
كليب! وحى يوحى . وقد احتج الشافعى إذلك فقال : لعل من حجة 
من قال جذاقوله( ع (١#:‏ وأَيْرّلَ الله عليّك الكتابواطمشة) ٍ 
قال ولعلمن حجته أن يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لافىالزاتى بام رأةالرجلالذىصالجهعل العَمّم والخادم دوالذى نفسى 
بيده لا قضين يبتكم بكتا ب الله:الخن. والخادم ردعليك -الحديث(1)» 


(1) روياحد واليخارى وم وأصحاب السئن عن أبى هر يرة» 
.وز يدبن خالد أنهما قالا : ان رجلا من الاعراب أتى رسولاللهصلى : 
صلى ألله عليه ووس . فقال : «ارسول الله ع أنقدك الله الا قضيت لى 0 
بكتاب الله . وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه ‏ نعم فاقض بيننا ع 
بكتاب الله » وائذن لى . فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم « قل» 








23707771 


مصع عونت 








0 
وف الصححين أن بعل امية كان يفول لغمر : لتق أرى رول 
شد صل الله عليه وسل تجن در لاله الو ين علا "كان با ليت 
)١(‏ سأله رجل ء فقال : كيف ترى فى:رجل أحرم بعمرة فى 
جلته 000 بالخلو فق فنظر اليه التى صلى الله عليه وسلم 
ساعة ثم 0 3 ا شار عت لا إلى بعلى » فجاء » 
ا فاذا النى لىالله عليه وسلم حرم يغط ١‏ ثم سرتى 
عنه .فقال « أين بن السائل 3 6 فجىء أنه ؛ 0 
واغسل 3 2 0 تكماتصنع فى جك » وقالالشافى 
أخيرنا مسلم عن | بن جريج عن أنى طاووس عر 0 
عد ككانا نزل به الوحى » وما فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم 
منصدقة وعقول(غ)فانما نزلبهالوحى :وذ كر الاوزاعىعن حسان 





قال : ان ابنى كان عسيا على هذا ء فزني باص أته » و إنى أخبرت أن 
على ابنى الر جم وافتديت منه عائة شاة ووليدة . فسأات أهل العم 5 
رد أن على ابني جلد هائة وتغر يب عام » وأن علىامرأة هذا 





الرجم .فقالرسو ل الله صل الله عليه وسلِم ,«والذى تفسى بيده الحديكان 
أن قال وعل ابذك خلد اله وطر وي عام . واءغ ند يا أنيس ‏ لرجل 
دن أس -على اهرأةهذا : فان اعترمت فارجمها »قال: قدا عليها » فاعترفت 
فأص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرجمت 


)0( مكانق ربمن كيت نز له صل اللعليه وسل ,فى عود ته هن غزوة <نين وهنه 


أحرم ليعتمر في رجوعه الى المد ين ةالعمرة!! نال (م)جع عقل : وهوالدية 














هج 
ابنعطيةقال: كان جبر يل ينزل على ر سول التءصل التهعليهوسل بالسنة 
كا بنذل عليه بالقرآن يعليه اناه . وذ كر اللأوزاعى أ.يضا عن أى 
عبيد : صاحبس ليان ,أخب رف القاسم بنمخيمر قحدثى بن فضيلةقال: 
قبل ارسول اقدص عليه وسلم : سعر لنا قال« لا تسل ىعن سنةاحد مها 
فك ءلم يأمرى بها ولكن سلوا لَه من فضله » وابن فضيلة هذا 
يسمىطلحة , وقد صحعنه أندقال « ألا إتى د وا اللكاد مله 
معه » وهذا هو السنة بلا شك . وقد قال تعالى ( ؟ : ١١١٠‏ 0 

















لله َلَيِكَ الْكتَاب والمكمة ) وها القرآنوالسنة . وبالهالتوفيق 


)فصك 
ثم أخبر تعالى عن وصف من عليه الوحى والقرآن » تما 30-0 
دضادلأوصاف الشيطان معل الضلال والغواية . فقال ( علمه شدي 





الترى ( وهذا نظير قوله د 0 ع ذى امراش ( وذكرنا 
هناك ا فى وصفه بالقوة 

وقوه ( 5 ره( 0 جميل المنظر حن الصورة ؛ ذو جلالة ٠‏ 
لمن منطاناً أقبح خلق الله وأشوههم صورة ٠‏ :ل هومن أجمل 
لخاد وأقواهم وأعظمبم أمانة ومكانة عندابته : وهذا تعديل لسْد 
الوحى والنبوة 5 وتذكية له كم تقدم نظيره و0 لكر 
فوصفه بالعل والقوة 6وال11 2 اله عدم كا إأوطافة 


























0010 


تفن هي وخ فو علد حو لوعف رت 


(إرول النقرى او الاق . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اششجع الناس 00 . وأجلدم ٠:‏ وأجليم . والك بياطين و تلامذتهم 
تصكد امن ذلك 1 قح الخلق صورة ومعنى ل الخاق 
وأضعفهم هم| ونفوسا 

0 استواء هذا المعلم بالآفق الأعلى ‏ ودنوه وتدليه وقربه 
عن رسول الله صل الله عليه وسل . وإيحاء الله ما أوحى . فصور 
سبحانه لأهل الايمان صورة الال مر. نزول جبريل من 
عنده , إلى أن استوى بالافق , حم دى وتدلى ‏ وقرب هن 
بكر انه وأو الله مايه أله كان م كن يشاهدون 
صورة اك و يعا توما .شاط من السناء إلى أن سكن باللافق 
الأعلى , مستونا عليه , ثم نزل وقرب من مد صل الله عليه وسلم 
وخاطبه بما أمره الله به قائلا : ربك يول لك كذا وكذا. وأخير 
سبحانه عن مسافة هذ| القرب ‏ بأنه قذر قوسين أو:أدى من ذلك 
وليس هذا على وجه الشك بل حفيق أقنار المسافة , لولاا لاتزيد 
على قوسين ألبتة ما قال تعالى ( يام :1 وأر سكناه إلى مائّق أأق 
أذ كنيد )سو كذ اكز وأى لاسفرة ونال 
ا رجل اعد ونظيره قوله (؟: ٠/64‏ م فَسَتْ كو ب ف 
بد دك فى كاأجَارَة أو أشن سو ) أى لاتقص قسوتها عن 
قسوةالحجارة » با لى انل 5 دعل قسوةالحجارة ى 52056 0 








١ 5‏ و 2 
اللعى أحسن وألطفت وأدق من قول من جعل « أو » ق هذه 
المواضع بمعنى بل : ومن قول من جعلها الشك بالنسبة الى الرأى 
ودوك 1 حجلها عن الوااى كافك اميق 


الأب فح 
ثم أخير تعال عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه : وأن القلب 
صدق العين , وليسناكن؛ رأى شيا عل خلاف ماهو به ؛ فكت 
فؤاده بصره , بل مارآه بيصره صدقهالفؤاد وعلم أنه “كذلك . وفها 
قراءتان : إحداهها تخفيف كذب ؛ والثانة بتشديدها . يقالكذبته 
عينه وكذيه قايه وحكزيه حمتدة 1 5 لأساف هحرفو لاه 
قالالشاعر: 
كذ بتك عينك » أم رأيت بواسط 9 غلس الظلام منالربابخيالا 
أى أرتك مالا حقيقة له , فنى هذا عن رسوله ٠‏ وأخيره أن 
فؤاده لم يكذب مارآه , و ما ) إما أن تكون مصدرية » فكون 
. المعى:: ما كدت قواده رؤ ينه وإما أن تكون هوضولة . فكون 
المعنى . ما كذب الفؤاد!لذى رآه بعينه. . وعلى التقديرين فهو 7 
عن تطابق رؤية القاب لرؤية البصر ء وتوافقهما ‏ وتصديق 5 
منهما لصاحبه ٠‏ وهذا ظاهر جدا فى قراءة التشديد ٠‏ وقد 
١‏ طائفة منهم المبرد ‏ وقال : فى هذالقراءة بعد . قال : للانهإذا وى 
.بقليه فقد عليه أيضا بقلبه , وإذا وقع العلم فلا كذب معه . فانهإذا 





ا 

كان التىء فق القلتمعاوماء فكيف بكون معه تكذايت ؟ 

قلت : وجواب هذا من وجبين ب « أحدها» أن الرجل قد 
يتخيل الثىء على لاف 0 4 0 1 ٠إذ‏ يرنه صورة 
30 على خلاف ماهى عليه م تكذيه عينه , فيقال : كيه 

ه , وكلايه ظنه ٠‏ وكذيته عينه ٠‏ فنفى سبحانه ذلك عن رسوله ع 

0 أن ها رآه الفواد فهو رك كن رالى” الشئ, عل #حقيقة 
ماهو به . فانهيصح أن يقال : لمتكذيه عينه 5 

«الثاق» أن يكو نالضميرق ( دأى) عائدا إلى الرأى لا إلى الفؤادء 
ويكون المعنى : ماكذبالفوًا دمارآهالبصر . وهذاتحمد ان لاإشكال ٠‏ 
4 والدى : يا كدت الفؤاد ما رآه اليصر »بل صصدقه . وعلى 
القراءتين فالمعنى : : ها أوهمهالفْوٌاد أنه ك2 ول بر . ولاا اله 

ثم 1 كر سيحانه عل لبهم مكابر برتهم وجحدهم له على مارآه؛ م ينكر 
على الجاهل مكابر ته للعالى وماراته له على ماعليه . وفها قراءتان 
0 0 وهذه المارا أصلباً من الجحد و والدفع . ٠‏ بقول 
عابت“ الرجل حقه أذا جحدته . كم قال الشاعر : 
لان هدرت أحا رجدو ومكرية > لقد عونت أخاما وان عر يك 7 

0 لارانم رع الماؤلة و للكار ‏ وطذا عدي هنا للد 
يعلى وهىعإ إلىباما » ولست لح عن 57 قالهالمنرد » بل الفعلمتضمن 
معنى المكائرة .٠.وهذا‏ فى قراءة الإالف أظين: ورجح أ بو عميدة : 


عب ومع سور 


قراءة من قرأ ( أفتمروته ) قال : وذلك أن المشركين إتما شأنهم 


ار 











داع ل 
الجدود لما كان يأتهم كن الوح او هذا كان 2 كم لقن إلا اك 


حمنهم » يعنى أن من قرأ ( أَكتْمارُوَهُ) فعناه أفتجادلونه ؟ ومن قرأ 
5 عمو 


:ا فتعر ونه معنا 2 5 وج<ودهثملماجاء كان هر م 5 
وكان ١‏ أكثر من ماد اتيم له وخالفه أبو عل وغيزه 3 واختاروا 
قراءة ة ( أفتمار وك ( قالأبو على : من قرأ ار ا ء فا وله 


جدالا ترومون به دقعه عا عليه ؤشاهده؟ ويقوى هنذا الوجه 
قوله تعالى ( م : > محادأوتك في اطق بَعْدَ ما تَبَيّن ) ومن قرأ 
( اقتدروئه ) كانالمعن أفتجحدونه ؟. قال : والجادلة كأنها أشبه 
فى هذا : لآن الجحود كان منبم فى هذا وغيره. وقد جادله 
لتر ون رق اراد 

قلت : القوم جمعوا بين الجدال والدفع لان ة نكن 
95 جدال جحود و ودفع لاجدالاسترشا د وتبينللحق : واثيات 

لااف يدل عل الجادلة » والاتيان بعل لى يدل على المكابرة + كت 
قراءة الف ليه للبعندين جميعا: فبى 50 اللهالتوفيق 


(19)فصك 


ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند -دارة 
المنتهى : فالمرة الأول كانت دون السعاء بالأاهق اللاعلى ء والثائية 
كانت فوق السماء عند سدرة المتبى. وقد صح عنه صل الله 





















عر لا امعو ال و ل لطت وس عد قت ؤي هبشيو 


وو كيه 


وداه اوقا حت جد يك لز وو نك 


ا سسا 


0000 


عليه وس أنه جبريل عليهالصلاة والسلام رآه علىصورته الى خلق 
عليها مر تينكا فى الصحيحين عن زر بن حبيش أنه سكل عنقوله 
تعال ( فَكانَ قاب قو سين أو أذفى ) قال : أخيرق ابن مسعود 
أن النى صل الله عليه وسلم رأى جبريل له ستائة جناح 
وف الصحيحين أيضا عزعبد اللهبنمسعود ( ما كدب الفَواد مارأى) 
قال راي جبريل فى صورته له ستهائة جناح ٠‏ وقال البخارى , 


رأى رَفْرّف أخضر يد الأأقق )١(‏ وفى صحيح مسلم عن 
ان هريرة(ولقد زآه نزلة أخرى ).قال : رأى جبر يل عليه السلام - 
وق صحبحه أيضا عن عرد ف اقال؟ كني مكنا عند عانية 
فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منبن فقد أعظم عل الله الفرية . 
قلت : ماهن ؟ قالت : من زعم أن مدا رأى ريه فقد أعظم على 
الله الفرية ٠‏ قال : وكنت متكئًا خلست ء فقلت : باأم المؤمنين : 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى التعح ) م : +*: ) والحاصل أن 
ائن مسعود كان دذهب فى ذلك إلى أنالذى رآه الني صلي اللهعليه وسلم 
هو جيريل »كا ذهيت إلى ذلك عائشة . والتقدر على رأبه : فأوى 

-أى خبر يل -< إل 0ك ع لت - عد ء لأنه يرى أن الذى 
دنا فتدلى هو جير دل » وأنه هو أوحن إلى عد صا ل لق كي وما . 
وكلام 05 اللفسر ين من السلف يدل على أن الذى أوحى هو الله > 


أوحى إلى عبده مد صلى الله عليه وسم ٠.‏ وهنهم من قال : إلى جبر يل 3 











ات 
أنظرينى ولاتعجلينى ؛ 0 . ل( واد 1 بالأفق اين ) 
( واقد ناه ذا 06 ؟ هات ١‏ أنالأول هذه الامة .مأل عن 
ذلك رسول الله صل الله عليه 0 فقال م إنما هو لجبريل » لم 
أره عل صورته. الى خلق عللها غير هاتين المرتين يا 
من السهاء ساداً عظم خلقه مابين السماء والارض ء فقالت : أوم 
3 تسمع أن الله عر وجل ب لاتدركة الانصا” 
وهو يدركالا بصاروهو الأطيف عأبير) أو لم تسمع ان الله عز و 1 
يقول : (»5 0 بسر أن ل ا إلا 


هعس 4 0 1 5 ا 
عن وراء حجاب او 9 راصل رسولا فيو ح< حى بإدنه مايشاه إنه ع 
5 


حكم و قالت:ومن زعم ا 3 تم شيئاً من كتاب الله فقد 
أعظم على الله الفرية ٠‏ والله عز 0 شوك (ه5 :7 ناأم) 
انول املؤما» ركاه يك 1 إن 1 0 5 بلقت رسالته ) 
قالت: «ومرزع خب ايك ونفغدفقد أعتم على الله الفرية . وألله 
عزوجليقول ( قل لا ]كل إن ف ألم واحاد الأرْض العَيْب إِلذَاش) 
ولوكان جمد كاتما شيعا مما أنزل عليه لكت هذه الآية (]م 3 
إذ تقول لإذى أ نعم الله عا ل عليه أشك ع1" 50 


ع > م م 


0 
واثق الله وأنى في 0 ا ال 1 ة وى اليا والله ا<حق 


اكفاء :) وف المحسين عن فمروق الصا قالة هالت طائقة 





شع تصنت 





-5م-- 
يرطى الله عنها ا مد ربه ؟ فقالت : سبحان الله ! لقد قف 
شعرىماقلت . وفبما أيضآقال , قا نت لعائشة دقان (ولهعر وجل 


20 


2 دنا د فَكانَ بر سان وْ ذف )قالت : إماذاك جبريل 
كن ره الال ان وي هذه الرة وهاو« إلى 
هى صورته ؛ فسداً الآفق . وى صحيح مسلم ك1 شأله صل 
لله عليه وسلم : هل رأيت ربك فقال«نورء أنى أراه » وففصحيح 
عسل أيضاً من حديث ألى موسى الأأشعرى قال قام قينا رسول الله 
صب الله عليه وسلم مخمس كلمات , فقال:ان الله لاينام ولاينيغى 
لدأن ينام . خفض الس ويرفعهيرفم اليه عمل الليل قبل النهارء 
وعمل النهار قبل اللي ل حجابهالنور . لو كشفهل حرقت سبحا توجبه 
مااتمىاليه بصره من خلقه » وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث 
أنى ذر المقدم وهو كالتفسير له . ولا ينافى هذا قوله فى حديث 
الصحعم حديث الرؤية يوم القيامة « فيكشف الحجاب» فينظرون 
اليه » فان النور الذى هو حجاب الرب تعالى براة به الحجاب 
الأدنى اليه » وهو لو كشف ل يقم له ثثىء »كا قال أبن عباس فى 
قوله عزوجل (لأمذركة ال اذ ) قال :ذاكبورهالذئهونوره؛ 
اذا تجل به لم قم اد راهن الذى ذ كره ابن عباس يقتضى أن 


قوله إلا عر كه الا نضارث) ) على عمومه واطلاقه فى الدنيا والا'خرة 
ولا لح لك أن ل 1 ساف الك خرة بالاءصار من 











ع /أة؟ د 
عر إدراك واداكانت كارا لاتقوملا درا كالشمس علىماهى 
عليه وان رأتها مع القرب الذى بين الخاوقوالخلوق . فالتفاوت 
الذى بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم . 
وفد الا ]صل الجيل أدداتىء من نجل الرك دساف اليل وانذك 
لسبحات ذلك القدر من التجل . وف الحديث الصحيح المرفوع 
د جنتان من ذهب أنيتب| وحايتهما وما في| . وجنتان من فضة 
انيتبما وحليتهما وما فيبماءوما بين القوم وبين أن ينظرواالى رب»م 
إلارداء الكبرياء على وجبه : فى جنة عدن » فبذا يدل أن رداء 
الكبرياء على وجبه تبارك وتعالىّ هو المانع منرؤية الذات :ولا 
2 منأصل الرؤية , فان الكبرياء والعظمة أمرلازم لذاتهتعالى . 
فاذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه 
فهو الحجاب الخاوق . وأما أنوار الذات الذى حجت عزاد را كبا 
فذاك صفة لاذات » لاتفارق ذات الرب جلجلاله . ولو كشيف 
ذاك لمجال الا جز ذلك دخات وتجرة مأأدر كا صرهافق حاف 
وتكفى هذه الإشارة 3 هذا المقام للمصدق الموقن . وأما المعطل 
الجبمى فكل هذا عنده بأطل ومحال 
الفط ركان امخبر عنه بالرؤية فى سورة النجم هو جبريل 

وأما قول ان عباس : رأى' عمد ربه:بفؤاده مر تين . فالظاهر 

أن مستندههذه الآية ٠‏ وقد تبينأنالمرثى فيا جيريل فلا دلالة فها 
اليه 





حا 0 يعد 


دوك عن ومن 
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ارو 


عل ماقاله ان عباس . وقد حى عثمان بن سعيد الدارمى الاجاع 
على مأقالته عائشة ٠.‏ فقال 0 نقضه على ل َ ىَّ الكلام 
على حديث ثُو بان ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
رزا نت دكزلن مدي جين صو ره ف فد باد بر الوك الباطاليك 
ثم قال :ويلك ان تأويل هذا الخديث عل غير ماذهيت اليه - أما 
ل رسول الله صل الله عليه وسلم قال فى حديث ألى ذر « إنه ل 
براريه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 لن تروا ربكم حتى 
تموتوا « وقالت عاءشة رضى الله ع 25 زعم 3 عدا رأئىريه 
فقد أعظم على اله الفرية . وأجمع المسليون على ذلك , مع قول 
لله ( لآ تذرحك الا بصار ) يعنون أبصار أهل الدنيا , وإا هذه 
الرؤية كانت فى المام » يمكن رؤية الله على كل حال كذلك : 
وروى معاذ بن جيل عن النى صلى ألله عليه ومأنه قال : م صليت 
ماشاء الله هن الليل 2 وضعت جنى 4 فأتاى رى ف ا 
ضُورة 4 فبذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم ٠‏ وقدظن القاضى 
أنو يعلى أن الرواية ل عن الامام أحد 5 هل زأى سول 
ألله صل ألله عليه وسلم ريه ليلة الاسراء أم له على ثلاث رواءات 

يإاحداهاية أنه رآه قال المروزى : قات لالى عبدالته : يقولون 


ان عائشة قالت : من زعم أن ندا رأئ ربه فقد أعظم على الله 


الفرية » فبأى ثىء يدفع قول عائشة ؟ فقال : بقول النى صلى النَ. 

















0 
در را ولي صلى الله عليه وسلم اي 

| قال: وذ كر المروزى فى موضع آخر أنه قال لأنى عبداق 
0 رجل يقول : إن الله يرى فىالآخرة .ولا أقولإن مدا رأى 
ربه فى الدنياء فغضب . وقال : هذا أهل أن 506 0 
جاء ٠‏ قال : فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين . ونقل حنبل قال قا 
لأنى عبد ا لله : الى ص لى الله عليه وسلم ر رأى به رؤيا حل بقليه ؟ 
لل : فظاهر هذا ننى الرؤية » وكذإك نقا ل لاتيم دق حالم عن 
حديث عبد الرحن بن جايين عن التى صل الله عليموسل « رايت 
رف فى أحس: ن صورة » فقال : معمر ر مضطرب , لان معمرا رواه 
عن أيوتٍ عن معبد عن عيد الرحمن بن عابس عن النى صل الله 
عليهو سل . وروادحماد عنقتادة عن عكرمةعن ابن عباس ٠‏ ورواه 
بوسف بن عطية عن قتادة عن أنس ٠‏ ورواه عبد الرحمن بن بزيد 
عن جاير عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عابس 0 
رجل من أصحاب النى صل الله عليه وسلم . ورقاه نحى بن 


كثير فقال'. عن ابن .عاس .عن معاذ عن ال فى صلى الله عليه و 0 


وأضل الحدرث واجد .قا الاثرم : م : فقلت لافى عبدالله : ف لى أى 
السلا قالنالاشتر بن رباد لعن أن العالة 

000 بن قلا راي عمدوه كله :| ل الاثرم أن رجلا 
قال للأحمد عن ١‏ ! لحسين الاشيب أنه قال : لم ير النى صلى الله عليه 





ا 
1 
1 
1 
1١‏ 
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د 


ا ا دو ان 


لوال 

وسلم ربه تعالى » فأنكره عليه إنسان وقال :لم تقول رآه» ولا 
تقول بعبنه ولابقلبه ؟ 5] جاء الحديث . فاستحسن ذلك الاشيبٍ - 
فقال أبو عبد اله : حسن . قال : وظاهر هذا اثنات رؤية لايعقل 
معتاها : هل كانت بعيئه أم بقلبه؟ - فبذه نصوص أحد . وقدجعلبا 
القاضى مختلفة وجعل المسكلة علىثلاث روايات ء ثم احتج للرواية 
الاولى يحديت أم الطفيل ‏ وحديث عبد الرحمن بن عابس 
الحضرمى ؛ ولا دلالة فهما . لانهما رؤية منام فقط . واحتج لما 
عمالايرضى أحمدان - به ؛ وهو حديث لايضح عن ألى عبيدة 
ابن الجراح مرقوعا « لا كانت للة أسرى فى رأيت رىق أحسن 
صورة ع فقال :ة يختصم الملا الاعلى اده 0 

لما ان انس و كانت الذك © نال 1 
احتيس عنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى صلاة الصبح حتى 
اكد كر أن عجر الشمس م خرج فصا 00 قال م 3 
رف البارحة حفن صضورة فقال : باحمد في ختصم الملا الاعلى؟ » 
و3 كك الشلدت :قرذا كان المهة و لدم لد دكات كك ولنين 
عن الامام أمد ولا عن النى صل الله عليه وسلم ره 
يعينه يقغلة , وإنما حمل القاضى كلام أحمد مالا يحتمله » واحتج لما 
فبع منه بما لايدل علية؛ وكلام أحمد يصدق بعضه بعضا , والمسكلة 


رواية واحدة عنه » فانه لم يقل بعينه . وإما قال : رآه» واتيع فى 


















وم 
ذلك قول ننّ اسن ا مدربه ولفظط الحد ثم 0 “2 
وهو مطاق وقد جاء بمانه فى الحديث الآخر 
ولكن قٌّ 3 0 قولعائشةو معارضته قو لالنى صلل أله عليه 
وسلم 0 أنداً أثيت الرؤيةاليأ نكر لكر تها عائشة 9 وهى لم 5 نكر رؤية 
المنا 5 و لتقل : 0 زعم أنجحمدا ر أىريهفالمنام فقد أعظم على الله 
الفرية؛: و هذا يدل على أحدأهرين : ام أ نكو نالامام أحمدأتكرقول 
من أطلق نو الرؤبةاذ هو مخالفتهالحديث , واما أنيكونروايةعنه 
باثياتالروبةع وقدصرح بأنهرآهرؤ : باحل بقلبه: وه ذا تقييدمنه للرؤية 
وأطلق د له 00 قول من أ 5 الرؤية 2 استحسن 
قول م ن قال راه ا كرك ا ل كيه . وهذه التلصوصضن 
عنه متفقة لا مختلفة وكيف يقول أحد رآه بعينى رأسه يقظة ول 
ىء ذلك فى حديث قط . فأخن اما اتبع ألفاظ الحديث كاجاءت 
5 0 بره ه أصلا لا يدل على اثياث رؤية اليقظة 
٠ )‏ /ا) فصآن 
وقوله تعالى ( مارّاغ البَصَر وما طن ) قال ابن عباس : ما زاغ 
النضر عينا ولاشيالا 2 ا ما أمر نه . وعل هذا المفسرون » 
1 عن نيه ما يعرض للزاى الذى لا أدب له .بين يدئ الماوك 
العظاء : من التفاته بمينا وثمالا , ويجاوزة بصره لما بين يديه » 
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--- 
وأخر عنه بال الآدب فى ذلك المقسام » وفى تلك الحضرة اذلم 
يلتفت جانباً , ولم بمد بصره الى غير ما أرى من الآنات , وماهناك 
من العجائب » بل قام مقام العبد النى أوجب أدبه إطراقه واقباله 
على ما أرى ؛ دون التفاته الى غيره » ودؤن تطلعه ألى ما لم بره 5 


مع مافى ذلك من ثبات الجأش , وسكؤن القلب , وظماأ نينته . وهذا ٠‏ 


غايةالكال. وز بغ الب التفاتدجانباً » وطغيانه مده امامه الوحيث 
يتتهى , فنزه فى هذهالسورة علبه عن الضلال » وقصده وعمله عن 
الغى : ونطقه عن الطوى ؛ وفؤٌاده عن تكذيت بصره ٠‏ ولصره 
عن الزيغ والطغيان ؛ وهكذا يكون المد 
تلك المكارم لاقعيان من لبن شيبا بماء فعادا بعلا أبوالا 


1/ا ذ 


ولما ذ كر رؤيته لجبريل عند سسدرة المنتم بي امنتظرد متها 
0 أن جنة الا أو عمال وأنه يغشاهامنأ مره وخلقهمايغثىوهذا 
0 الاستط أرأدءووهو راطف حداف القر انوع ان 5 
احدههما * و 0 5 1 1 لازمه 8 مثل هذا 

م 1 ل ا 0 بخان ارات رارض 
05 ددر ب - 1 


ليقوان خلقون الع 5 الم 2 2 اسحتط كر ن جوا بم الى قوله 


2 الى 1 0 6 رض 0 وحمل نَم فيها‎ ٠١( 











0 
كك 1 رن 1 ذالزى ل ون العا ماد عدر 1 


هه 


د ميا ا كذاك م 0 اه الى علق لو اج 1 با وحمل 
لك 3 للك والأتقامر تر كن 18 لقدونا 2ل ظبوره) 
وهذا ليس من جواهم ولكن تقرير له : واقامة الحجة عه . 
ومثله قوله تعالى ( 45:0 فَمِنْ رتكا انين ولك انا 


الذى أعط كل شىء خلقه م هدى ١دقال‏ : قمَا بال القرونٍ الا ولى ؟ 


: - 2-5002 ايك 
+ه قال :ع 500 0 ف كعات لاضل رى ولا ددن ) 


فبذا جواب موسى ثم استطرد سبحانه منهالى قوله:(ه الى 1 


7 هريس مهس 


5-0 م الارض مبدا ملق 1 0 فيها ا انول 2 5 ساد 


خاء 6د ركنا 1 زواع ول ان كوا وآرعرًا آنا س 


إن ك ذلك لحا ل لفن وه ها 5 ا 0 وفيبا م 


كر جْكُمْثَارَة أخترى ) ثم عاذ الى الكلام الذى استطرد منه 
والنوع الثانى أن يستطرد مرى الشخص الى النوع كقوله: 


مه» او ودله 


لسر مم 5 ولد حَلكْمَا الا نسانمن سلا , . طن 8 شم جه ]از أمتطفقة 


فر ار سكن لوده للح ريه وه 


2 200 


١: 7)‏ 7 الّدَى 0 ّ نس وَاحدةٍ وجل ما زوجها 


2 عت 


بدن إلنها 6 37 لفثاها 5-0 0 ني 7 ات بقر 3 26 





اء له 


10 ع أألله 00 ل ٠‏ انيسناصاطا 51 2 51 عن الشاكر 3 
وَل تاها طالاً جمد له شر كاء فم تاهما كا ) الىآخرالابات + 
فاستطر دفن" القن اليد 5 المكن كنمو 1و ادها 


/)فصك 


ومن ذلك قولهتعالى : ( (؟ه ١‏ والطور ؟ ود كناب سطا 4 


اق وه 


رق منشور ؛ والميت ا حوره والسقف الرفوعر دوالْبَسمْر1 6 
ان عات راك راقم 4 ماله من دافم . ) تضمن هذا 1 
خمدة أشساء , وهىمظاهر آيانه : وقدرته ؛ وحكمته الدالةعلر بوييته 
ووحداننته. فالظور هو:الجبل الذى 1 التمعليه 2 
ارا مان علد خرن امسن من ا والخلف , 
هبناباللام : وعرفهفموضع آخربالاضافة . فقال ( وطورسيئان ) 
هذا لكين مل ركد الدنا رزو لاه رار لجل الى ااه 
الله لتكايم موسى علية : قال عبد الله بن أحمدفى كتاب الزهد اسه : 
لان دن عدن بن خبان » قالحدثناجعفر بنسلمان , قالجدثنا 
وك اردع رفك الببكّالىقال : أوحى ايه عزو جل الىالجبال 
انىنازل على جيل م 0 : فشمخت الجما ل كلها الاجب ل الطور ؛ 
فانه تواضع ء وقال : أرضى با قسم الله لى فكان الأمر عليه , 


وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به : وإنه لسيد الجبال 























د 
بإاثا فى © الكتاب المسطور فى الركق النشور . واختلف 
0 1 الكتاب ؛ فقيل:هو اللوح المحفوظ , وهذا غلط فانه ليس 
ل 000 بَالذى تضم نأعمال بى آدم » وقال مقاتل: 
رم ليم أ م يوم ا كان 
سم الهو ل الول وااحثاره جماعة من الأسدن + 
ومنهم من ل بزك غيره : 0 هِ 0 المنزل من 
عند الله ؛ وأقسم الله نه لعظمته وجلالته , وما تضمنه من آنات 
ربوية : وأذلة تواخده وهداء حزق 
ثم قبل : هو التوراة التى أنزل الله على موسى ‏ وكان ضاحب 
هذا الفول راق دار 1 التكتان بالطون فال : هو التو راد 2 
ولكن التوراة نما أنزلت فى ألواح لافى رقء إلا أن يقال: هى 
فى رق فى السماء وأنزلت فى الواح ل هو اعون 1 


هذا أرجم الاقوال 3 تسحانه و صف القرا؛ / ان ق صحف 


مطبرة 0 بأيدى سفرة كرام بررة ٠‏ فالصحف هى الرق 7 0 5 


بأيدى سفرة هؤ كونه منشوراً وعلى هذا فيكون قد أقسم لع 
الجبال وسيد الكتب .. ويكون ذلك متذمنا للنبوتين المعظمتين : 
تبوة موب + وتوع مد . وكثير| ماشرك يريما وبين ليما 6 فى 
سورة التين والزيتون 


ثمأقم بسدالببوت: وهوالءيت المعمور . وق وصفهاكتاب. 


ر 
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1 
ا 
١‏ 
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جات 
نانهمستطور حقيق للك نه مككر | مدر وها نه . ورف وعس ماله 
منقنور إيذان بالاعتاء به وأنه بأندى اللائ< منشور غير ميجور : 
وأما البيت المعمور فالمشبور أنه الضراحالذى فى السماء الذى 

رفع للنى صل الله عليه وسل ليلة الاسراء » يدخله كل يوم سبعرن 
الف ملك ثم لايعودورن إليه آخرماعليهم . وهو تيال البيت 
المممرر فى الارضى : وقير فر أيرت 0 5 
منهما معمور : فبذا معمور بالملائئكة وعبادتهم , وهذا معمور 
بالطائفين والقامين والركع والسجود. على كلا ا لقولين فكل 
منهماسئد الببوت 

2 أقسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من عض خخلوقاته , وها 
فظبر آباته وعجائ ب صنعته » وها : 2 ؛ وهو السماء 
ا امن أعظم آباتدقدراًء وار تفاع ١‏ وضخة ومع , ولزن و عراف 
وهى محل ملائكته : وهى سقف العالم » ويها انتظافه ؛ وتحل 
النيرين اللذين مهما قوام الليل والنهارء والسنين والشبؤر والايام 
والضيف والثتاء والربيع والخريف . ومنها تنزل التركات . واليها 
تصعد الآرواح , وأعمالها وكلاتها الطيبة . 

10 والثالى»ةالبحر المسجور 2 ة عظيمة من آباتة ٠‏ وعجائيه 
لا 0 إلذات ‏ واستلفى هذا الجر .هل لاني دوق 
السموات , أوالبحر النىنشاهده؟ على قولين : فقا طائفة : هو 











ا 
البحر الذى عليه العرش ء وبين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة عام 
6ف الحديت الذى رؤاه أبوؤداود من حدنك عاك عن عد 
الله بن مخيمرةعن الأاخنف بنقيس .قا لكنت بالبطحاء فىعصابة»فيهم 
رسول الله كلق : فرت .بم سحابة ‏ فنظر اليبا فقال: ه ماتسمون 
هذه ؟ »قالوا: السحاب ؛ قالموالمزن»قالواوالمزن » قال« والعنان» 
نقالوًا والعنان قال « هل تدرون ما بين السماءو الازضن ؟ ع قالوا : 
لاندرى» قال « إن يعد قا نلتبما أها واحده ع أى اثنتان ) أوثلاك 
«وسبعونسنة : ثمالسماء فوقها كذلك . حتى عد سبع سعوات ,ثم 
فوق السابعة حرابين أسفله وأعلاهمثل مابينسماءالىسماء » ثم فوق 
ذلك ثمانية أو عال , بين أظلافهم وركيهم مثل هالت ماء إلى م2 
ثم على ظبورهم العرش ع ما بين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء إلى 
سماء , ثم الله فوق ذلك » وهسذا لا يناقض مافى جامع الترمذى 
د إن بين كل سمائين مسيرة خمسهائة عام » إذ المسافات تختلف 
مقاديرها باختلاف المقدر به : ذالخسمائة مقدرة بسير الابل ؛ 
«والسبعون بسير البريد : وهو يقطع بقدر ما تقطعه الابل سبعة 
حداف ٠‏ وهيكذا القول فى (لددر اذى كا [لكر قن حي عن 
عل بن أنى طالك 

والثاق كرا ا لار سن واعلت ى للتتدرر ٠‏ ,شيل بلقل + 
هذا قول جميع أهل اللغة . قال الفراء : المسجور فى كلام العرب 

تالمملوء . يقال : سجرت الاناء إذا مللاته ال ل 



















قوسا رض ل وصدعا 2 متجاور أ اميا 
فاك امارد : المسجور اهاوه عند الخر نب . « دعن للدي ابواليي 
ا طالع مسجورة 5 

يريد عا عاو ءه ماحيد 5[ قال أن عا الس عور السك 
وقال #اهد : اللسجور الموقد .قال الث : السجر إيقادك قَ 
3 تسجرهسجر| ع« والسجرا-م الخطب 3 وهذا قول الضحداك 
27 وغيرها| . قال ِ البحر لسجور فيزداد 0 جوم 08 وحى هذا 
القول غنغل بن أوطالت رضى الله عنه . فالمسجور . فالالقراء: 
وهذا برجع الىالقول الأول , لان كتقول : سجرت التنو رإذاملااته 
حطيا . وروىذو الرمةالشناعرعنانن عباس أن المسجو رالبايسالذى 
قد لضت ماؤّه وذهبت و ليس إذئ الرمةروابةعن ابن عناس غير 
هذا الحرف .:وهذا القو لاختيار أى العالية . قالأنوز يد: المسجور 
المارى واباسجور الذى لين قه 2 دع جملة من إلو رات , وقد 
وى ابن تعاس أن الجر را در بر ورو مله عاجو 5الد5 1 
وهو القلادة منعود و حديك م : والمعنى على عدا حوس 
بقدرة التهأن يفيض عل الارض فيغرقها » فان ذلك مقتضى الطبيعة 
أن لكرن ءاه 1 [اودر صن فرق د أن اشواء فر ف الماع فلكو 
أمسى الذى عسك السهواتو الارض أن تزولا . وىهذ| حد يف 
2 أحر مرفوعا د مامن يوم إلا والحر ادن ربه 1 شرق 


بنى آدم «0 















0 
وهذا الموضع ما هدم أصول الملاحدة والدهرية , فانه ليس 
فى الطبيعة مايقتضى حيس الماء عن بعض جوانب الارض , مع 
كون كرة الماء عالية على كرة الارض بالذات ‏ ولو فرضن أن فى 
الطبيعة مايقتضى بروز جوانها لم يكن فا ما يقتضى تخصيص 
هذا الجانب بالبروز دون غيره . وما ذكره الطبائعيون والاتفلسفة 
أن العناية الالهية اقتضت ذلك للصلحة العالم فنعم , هوكا ذكروا 
ولك عناية من يفعل بقدرته ومشيقته . وهو بكل ثىء عليم » 
وعلى كل شىء قدير , وهو حك الحا كين غير معقولة . فانالعناية 
الالهية تقتضى حياته ‏ وقدرته , ومشهته ؛ وعليه . وحكلته ١‏ 
ورحمنه ؛ واحسانه الى خلقه ء وقيام الافعال به ٠‏ فاثيات العناية 
الاطية مع نف هذه الامور تلع . وبالله التوقيق 
وأفرق لاقو الك المسجرن اند اللوقد :وهل هو امقر وفك 
للق من المسجون .. ويذعله قولة تعالى 0:1 و إذا الما رسعت ) 
كل عل ذل علد أرقات فهارت :1 ومو قال سفن 
وذهسبماؤها فلا يناقض كوم نارا موقدة . وكذ| من قال ماغت ‏ 
اا كاد إناة - 
وإذا اعتدرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت الافظة 


تدل على ذلك كله ء فان البحر حبوس. بقدرة الله ..وملوء ماء» 
















0 672 12001 


زب 


يدف 
حرفم 





الا 
ويذعت ماده ذم النامة واج ناا فك ادن امقر لد 


معبى من هذه المعانى . وايته أعل 


فصك 


وأقسم سَبحانه مهذه الامور عل المعادوالجزاء ‏ فقال( ِنَأ 6 
رَبك لواقم 1 من افمر ( ولا كار نالذى 00 كن دفعه أأخير 


ا ره ا وهذا يتناو ين : أحدهها أنه لا دافع 
لوقوعه ٠‏ والماد 0 دافع له إذا وقع 

مذ 20 مسح أنهو قت و قو عة فقال ( ك2 و 3 الما 0 
الجيال 1 الور قد 0 بالحر كة وفسر بالدوران » وفسر 
بالقو جوالاضطراب : والتحقيق 1 ركةفى هوجو تكفؤ وذهاب 
وبجىءولهذافرق بينحركةالسماء وحركةالجبال .فقال (وتمِيٌ الجبّال 
بن ١‏ لل[ و إد الال سرت )لكان ل كان ربالا 
ك1 تموجء وتذهبهوتجىء .قال الجوهرى :ما رالشىءهورموراً , 


ا وك رجاه ذه 3 تكفا الحلة العدانة ,أى 


الطو بل . ؤمنه قوله ( توم كور التمادم, ور )قال الضحاك : تموج 

موا جا ٠‏ وقالأبوعير 000 والاخفش 0 وأنشد لد 

كن مشي من سرخا ميا 8د مور السجابة غ2 ل عا 
1-6 ل ١.‏ 3 و 8 .- 




















ا 
مذ كروعيد المكذبين بالمعاد والنبوة.وذ كر أعمالم » وعلومه الى 
كانواعلهابوهى ال+وض الذئهوكلام باطل : و ام 
ضائع.فلا عل نافع و لاعم ل صالل. بل علو مهم خض بالباطل و وأعم الهم 
لعب . ولما كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة ادقع الحق يعنف 


وقبر أدخلوا جرم و مر نالهادعناأىيدفع ف أقفيتهم وأ كتافهم: 


00 . فاذاوقفوا عليهاوعا ينوهاوقفواءوقيل له م ( هذه ال التَانُ 
م بها تكتدثون ) وتقولون لاحقيقة لما ولاامن أخس .با 
صادق . ثم يقال( أ هد ؟) الآن م كنم تقولون للحق ا 
جاءتك به الرسل : انه سحر , وانهم سحرة . فهذا الآن سحر لا 
حقيقة له 6 قاتم 5 أم عل أبصار ار 37 تبصرونمها 7 7 كان 
علا غقاوة ف الدنيا فلا تتصرون الحق ؟ أفعمرت أبصارك اليوم 
عن رؤية هذا الحق »كا عميت فى الدنيا فلا تبصرون الحق ؟ ثم 
سلب عنهم نفع البصر الذى كانوافى الدنيا إذادهمتهم الشدائد و أحاطت 
مم 1 اليه وتعللو | بانقضاءال بلية ة لانقضا مها : فقا لحمبو مكل + 
7 -بروا 3 ل أصد يوا ) كلاهاسو اءعا ع لايحدى عتك الصبر ولا 
الجزع ؛ فلا الصمر برضف ف عنكحل هذاالعذاب ,ولاالجزع يعطف علي 
قالوب ال زنةءو لا ول لك الرحة م أعلدوا ا تعالى 


. لم يظلمهم ذلك وإعا هى: نفس أعبالهم صارت عذايا؛ فلم بحدوا 








7000 د م ا ا ا 


١ 


-؟لاك- 
من اقترانهم به بدأ ؛ بل صارت عذابا لازما لحم كا كانت إرادتهم 
وعقائدهم الباطلة وأعمالهمالقبيحة لازمةلهم . ولزوم العذابلاهله 
ف الناررحسب لزوم تلكالار ادةالفاسدة, والعقائدالباطلة ومايترتب 
علهامن الأعماللهمف الدنيا. فاذا زال ذلك اللزوم فى وقت مانضده | 
و لالص وح زوالا كيام يعذيوا عليه فى الآخرة» للآن أثره 








قد : زال من قلوهم وألستتهم وجو أرحهم ول سبق 4 راشرنب 
عليه م قالتاتت 1 الذي مز نلاذنب ل و المادة الفاسدة اذ د آز 3 
الددن ن بالكلة لم ببق هناك أ لم نما ا 1 
ل دة و الاعمال ولكن عارضبا معارض أقوى منبا كان ألتا بير 
للبعارض 5 وغل بالأاقوىاللاضءعف 5 وان تساوىاللامران تدافعا 
وقاوم كل منبما الآخر . وكان محل صاحبه جبال الاعراف بين 
الجنة والنار . قبذا -َّ أله و حكةة فحلعة . وأهره وهو عفابك 
:ولا يظل رَبك أحدا 


(4/)فصك 


ذكر سسبخانه أر ياب العلوم النافعة , واللأعمال الصالحة » 





5 


والاعتقادا ت الصحيحةو#المتقون. فذكر ملك انيم وم فىالجنان 
بوحالهم فى امسا كن وهو النعيم . وذاكر نعيم قلوم-م وراحتهم 


يكونهم ( دكين يها تافر يم ), وإلغا 5 الفح الى المشرور 











المختبط به , وفعلدفكه ‏ بالكسر_يفكهفبو فكو ذا كه : اذا كان طيب 
النفس , والفاكه البال ».ومنه الفاكبة وهى المرح الذى ينشا عن 
طيب النفس ‏ و تفكيت بال ء : أذا تمتعت به 0 
00 مها ومنه قوله ( 5:ه-” م م 0 نَ )قبل :معناه تندمون 
وهذا تفسير بلازم المعنى وإبما الحقيقة يلون ع التفكم واذا 
زال التفكه خلفه ضده : يقال : تحنث اذا زالالحنشعنه . وتحرج , 
وتحوب وتأثم . ومنه تفكه . وهذاالناءيقالالداخلفالثىء : كتعلم 
وتحل , وللخارج منه : كتحرج وتأثم 
والمقصوداته سبحانه جمع لحم بين النعيمين : نعي القلب بالتفكه؛ 
ونعيم البدن بالا كر ل والشرب والنكاح : ووقاهم عذاب ب المحم 
0 وقاهم ما يكر هونو ادا 0 وفاقا ألانهم تركوا 
مايكرة وأتوا بم يحب فكان جراؤهم مطابقاً لأاعمالهم 
ثم أخبر عن دوام ذلكم با أفهمه قوله (هنيئاً) فانهم لوعلموا 
زواله و'نقطاعه لنخص عليهم ذلك نعيمبم ولم يكنهناء لهم 
ذكر مجالسهموهيتاتهم فيمافقال( كين حلى شر رمصوفة) 
«وفى ذ كر أصطفافهاتنبيه على كال النعمة عليهم برب بعضهم من بعض» 
ومقايلة بعضيم بعضا . "أ قال تعالى 1555 محكدِينَ عليها 
مع بين ) فان من مام اللذة والنعيم أن يكون مع الانسانق بستاتة 
ومنزله من بحت معاشرته ويؤثر قربه : ولا يكون بعيدا منه. قد 


د لل ات 




















الحسان اللاعيق". وغين حوراء: شديدة السواد , نقية البياض » 


خيل بينه ويينه » بل شريره الى جانب شرير من تيه 
وذكر أزواجهم وأنجم الحور العين : وقد تكرر وصفهم ف 
القرآن ماتين الصفتين . 0 عبيدة : جعلناهم أزواجا كا يزوج 
البعل بالبعل جعلناهم اثنين اثنين . وقال يونس : قرناهم 5 
وليس من عقد التزويج . واختجعىهذابأنالءربلانقولتزوجت 
مها وإنما تقولتزوجتها . قالتعالى ( عم : يم ولماقضىز يدمتم اوطرا 
1 كا ( وفى الحديت دم وكيا عا معك من القرآن» وقال 
غيره :العرب تقول : تزواجت بامرأة . وقال الأازهرى:العرب تقول : 
د امرأة وتزوجت امرأة وليس فى كلامهم تزوجت بامرأة 
ومنه قوله «تعالى ( ورَوَجِتَام” مور عن نن ) أى قرناهم وعلى هذا 
فزوجناهم عند هؤتلاء الأقان الشف أى شفعناهم ,و وقرناهم 
مبن.وقالتظائفة :منهم مجاهد: زو جناهم ب نأى] تكحناهم [ياهن 
قلت : وعا لىهذا فتاورح فعل التزويح قد دل على النكاح 0 
ادا مده معنى الاقترانوالضم ء فالقولان واحد . والله أعلم 
وأما الحور العين فقال يجاهد : التى تحار فيها الطرف” بادياً مخ 
سوقينمنوراء ثنامن , وترى الناظر:وتجبه فى كبد احداهن كالمرآة 
عن هذ لك وضسماء اللون .قال هاده درو أي لضن 
وكذا فالا كاسن نيمات اكور السض الر تدرف النين + 

















طويلة الاهداب مع سوادها , كاملة الحسن » ولاتسمىالمرأة حوراء 


حى يكون مع حور عينبها بياض لون الجسد . فوصفين بالبياض 
والحسن والملاحة ,م قال (هه 200 ا 0 فالبياض 
فى الوانهن., والحسن فى وجوهبن . والملاحة فى عيونهن .,وقد 


وصف الله سبحانه نساء أهل الجنة بأحسن الضفات , ودل بما 
وصف يماسكت عنه 

فان شئُت التفصيل فالذى تحمد ويستحب من وجه المرأة وبدنها 
0 أربعة أشياء :الك ء و ياضل الجين ء والفرق: 
انان ٠‏ والستواد ف اراستة سراد الدن ور لط شر الا 
والجفن غ وسواد 0 :.واجرة فى أرابعة ٠‏ اللسان ء والشفتين 
والوجتتين ‏ وحمرة تشوب البياض فتحسنه واتزينه . ومن التدوير 
ريع إقناة «الوجة وزو لدان ١‏ والكس )امعد , رودق اللو 
0 : القامة : والعنق ‏ والشغر . والخاجب . والسعة فى أربعة : 
الجببة ؛ والعين , و'الوجه : والصدر . وزمن الصغر فىأر بعة:الندى» 
والفم» والكف » والقدم . وم :الطيب فى أربعة : الفم » 
والانف:والفرق , والفرج . ومن الضيق فى موضع واحد. ومن 
الاخلاقاقال تعالى(..ه : بسعء” “ثرا )إذ 2 بٍجمع عروب » 
وهى المرأة المتحببة إلى زوجبا باخلاقها ولطافتها وشمائلبا . قال 
ابن الاعرانى : العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة 


ع ور 21 





ا 
النه . وال [بو عسدة : هن الحسة اجعل . قال المترد هن 
العاشفة زو جها : وقال البخارى 35 كيده و الغتدة 2 ويقال 
الشكلة . فبذا وصف أخلاقهن وذلك وصف لقن : و 
اذا 0 الصفات الح بىوصفهن الله مها 6 مستازمة لمذهالصفات 
ولماوراءها. والله المستعان 
- فصن 

ثم أخير سبحانه 1 تكمر ع بالحاة فق ذرباتهم م6 قْ 
الدرجة : وَإن لم لم يعماوا أَعما الهم تعر 0 عم 6 لاسر ووم 
وفرحهم 2 انه أنه لم ينقص الآباء من عمليم من ثىء 
518 ذا الالحاق تزه جه ن الدرجة العليا الى الدرجة السفلى , بل 

أحلق الابناء بالآباء ووفر على الاباء أجورهم ودرجاتهم 

ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله فى أهل الفضل ء وأما 


أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك . بل ( كلآء, رىء عا تك رَدن) 
فنى هذا 5 النسويةبين الفريقين بهذا الالحاق كا فقوله : 
( وما ألتناف 1 نعلي )قن شىء ) ذافخ لتوهم حط الاباء الودرجة 


الابناء وقسمة أ ور الآبه بينهم وبين الأبناء فتقص أجر أعالهم 


0 ذا 0 وما ماهم من ملم *ن 00 35 
مانقصناهم , ثم ذكر امدادهم باللحم والفا كبة والشرب » وأنهم 











0 

بتعاطون كؤوس الشراب بنبم, يشرب أحدهم و يناولٍ صاحبه 

يتم بذلك فرحهم وسرورهم 
م نزه ذلك الشرابت عن الافات من اللغو م نأهله عليه ور 
الاثم لهم فقال (لا لقو فيها ولا م ) فنق باللغو السباب ؛ 
والتخاصم 2 واهجر والفحش ف المقال 75 والعربدة ونقى بالتارم 
رك ا وتاك مستتحانه 
ولا تاق )ولم يقل ولا إم ؛ أى : ليس فيهامايحمليم علىالام 
لع شيركيا ا و عبم الله بذلك ولا الملاتكة 
فلا يلئون ولا بأمون . قال ابن قتيبة : لايذهب بعق وهم فيلغوا » 


يع قات دمو 30 ع 


ولع ممجمايؤ ميم 

5 وصديف خدمهم الطائفين علمم ا كاللق لو قَْ با ضهم 08 
والمكنون :.المصون!إذى لا تدنسه الابدى : فلم ذه بالخدمة تلك 
لاسن 9 وذلك اللون والصفاء واليجة 1 بل هع انتصاهم لخدمتهم 


ا 0 فى موضع آخر ) كه 
( إذَا رأبتهم حسيتب لاوا نور ) فنى ذكره المنثور اشارة الى 
تفرقهم فىحوانج ساداتهم وخدهتهم ‏ وذهاهم : ومجيئهم : وسعة 


المكان » نحت لا حتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيهاضيقه . 
مذ كر سبحانه ما يتحدثون به هناك وانهم يةولون ( إِنَا 1 
1 في أهلنا مشمقينَ ( 2 : كنا خائفين فى حل اللامن بين الال 





11 
0 
3 


0 


10 


ون ع وان 


0 
والأقارب والعشائر . فأوصلنا ذلك الخوف والاشفاق الى أن من 


الله علينا : فأمنا مما تخاف (وَوَكَانا عَدَابَ النّدُوِم ) وهذاضدحال 


الشق الذى كان فى أهله مسرورا . فهذا كان مسرو ورا مع أساءته 
وهؤلاء كانوا مشفقين عاخام . فذل الله سبحانه اشفاقهم 
بأعظم الآمن , وبدل أمن أولئك بأعظم الخاوف . فبلته سبحانه 
ال - 

ثم أخبر عن حاهم فى الدنيا . وأنهم كانوا يعبدون الله فها . 
فأو فأوصلتهم عبادته وحده إلى قربه وجواره ٠‏ وبل كرامته : والذى 
جمع لمم ذلك كله بره ورحمته ؛ قانه هو الب د الرحير ؛ فبذا هوالمقسم 
عليه بتلك اللأقسام الخنسة فى أول السورة . والله أعل . 


/)فصك 


ومن ذلك قوله ( ١ه‏ : ١‏ والذّاريات ذَرْواً ؟ فالهاملات ورا 5 
فالجاريات يسسراً 4 فالقسّمات أءر ) أقسم بالذارياتوهى الرباح نذرو 
المطسر » وتذرو التراب , وتذرو النبات اذا ثم » كا قال تعالى 
(14 : 40 فصبح هكنيا تدرو كياح ) أى تفرقه وتنشره ثم . بما 
فوقباوهى الا بالحاملات وقر 0 ى ثقلا من الماء » وهىروانا 
الارض ٠‏ يسوقها الله بحانه على متون السحاب ايام كاف 
جامع التزمذى من ديت ادن عن أنى عرو ل 3 
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الله صل اله عليه وسلم جالس فى أصحابه إذ أتى علهيم سحاب » 
فقَال نى الله صلى الله عليه وسلم د هل تدرون ما هذا ؟ » قالوا : 
إلته ورسوله أعلم . قال م هذا العنان , هذه رواياالارض , يسوقها 
أله تبارك وتعالى الى قوم لا يشكرونه : ولا بدعونه » 

ثم أقسم سبحانه يما فوق ذلك , وهى ( الجاريات يسرا) : وهى 
النجوم الى من فوق الغام . و ( يمسرا ) أى : مسخرة مذللةمتقادة . 
وقال جماعة من المفسرين انها السقن تجرى ميسرة فى الماء جربا 
سهاا 3 ومنهم من ل بذ كر غيره . واختار شيخنا رحمه الله القول . 
الال . فال : هو (لحين ف الث تدت ٠‏ والا تفال من السافل إلى 
العالى : فانه بدأ بالرياح » وفوقها السحاب ء وفوقه النجوم , وفوقها 
الملائكة المقسمات أمر اله الذى أمرت به بين خلقه . والصحيح 
أن ( المقسمات أمرا ) لا تختص بأربعة , وقبل : هم جبريل يقسم 
الوجى والعذاب وأنواع العقوية على منخالف الرسل ؛ وميكائيل 
عل القَطر والبرّد والثلج والثنات : يقسمها بأمر الله : وملكآلموت 
3 المنايا بين اق يأمر الله » واد إيقسم الادواح ع 
أبدانها عند النفخ في الصور , وهم المدبر ات أمرا . وليسف اللفظ 
مايدل على الاختصاص بهم . والله أعلم . 
و أقسم .سبحانه ببذه الامور الإربعة لمكان العبرة والآية: والدلالة 
الباهرة على ربوييتهووحدانيته » وعظم قدرته ٠‏ فق الريا من العبر 
هبومهاوسكونها » ولينباوشدتها » واختلاف طبائعباوصفاتها ومهابها 





د 
وتصريفبا 6 0 منافعيا 9 وشدةالحاجةاليها . فللبطر خمسةرياح 35 
ريح ينشرسحابه : ورخ بو لفيينه » وري تلقحه . وري تسوقهحيث. 
يريد الله » وريح تذرو أمامه وتفرقه . وللنبا تريخ » وللسفنريح » 
وللرحةريح:والعذا برح «المغير ذالكمن أنواع الرياح . وذلك تقضى 
بوجود خالق مصرف لما مدير لها . يصرفها كيف يثماء؛ ويجعلها 
رخاء تارة : وعاصفة تارة :و رحمة تارة . وعذابا تارة ؛ فتارة حى 
بما الزرع والثهار : وتارة يغطيها بجاء وتارة ينجى مهاالسقن .وتارة 
ملكا ماك وكارة ترطت الأايدات 6واتارة د ميا وتازة ععيهاء 
وثارة لاقحة ا ا وثارة صماء وتارة 


شمالا , وتازة حارة : وتارة باردة » وهى مع غانة .فوا الطفقة 


خء وأ فل لمجاو فاك لل كفده نجه الل والاك ؛ لطعة 
1 بين الك والآرض 2 إذا 93 لع عن الحو ا نالذىعلى وجةه 
الأز ض هلك ء كبحر الماءالذى إذا فارقه حيوان الماء هلك؛ تحيسها 
الله سبحانه اذا شاء » و برسلها اذاشاء :تحمل الأأصوات الى الأاذان : 
والرائحةالى الت « والسحابالى الارضالجرز وه مزر وف 
الله تاف الرقة ء ومن عمو به يا بالعدات ء وح أقرى خلق 
الله رواه الترمذى ف اكه من حديبث 3 سن مالك عنالنى, 
صل الله عليه وسلم قال « لما خلق الله الارضن جعلت تميد: فخلق 
الجبال , فقال ا عليبا , فاستقرت , فعجيت الملائكة من شدة 
لجال وقالوا دارب : هل منخلقك ثىء أشد من الجبال ؟ قالتعم ه 




















2-0 
الحديد . قالوا : يارب ؛ فبل هنخلةك ثىء أشد من ال+ديد ؟ قاله 
لعم ناه قااوا: بارزف ء فيل ون خلفك فى اسل هن النار ؟ 
قال نعم الماء . قالوا : يارب.. فهلمن 0 ؟ قال 
مان . قالوا : يارب ؛ فهلة, وخلفك أشدمن ا أريح ؟ 
بن أدم , تصدق بصدقة يمينه يخفيبا عنشماله»ورواه 0 

8 الترمذى ىحديث قصة 5 م ا لى عليهم ف 
الربح إلا قدر حلقة اهم م فلم تدر م 0 عليه الا جعلته 
كالرهيم وقد وصفب الله بأ تها عائية .قال فخا م 
الخرية ؛ فلم يستطيعوا أن بردوها 

والمقصود أن الرياح أعظم من آبات الرب الدالة ء 


وربوييته وقدرته 


ثمأقم بالسحاب:»وهؤمن 0 وء فىغايةالخفة , م 
0 ألماء والبرد ع فبصير راتفا 1 5 1 مكو ومم) » 
و السائر بد حك مركا : فهو مسخر بين الما والارض: جام للارزاق 


العبادو الحيوان : فاذاأفرغدحيثأمر بهاضمحلوثلاشى بقدرة الته ؛ 
فانهلوبقى لآضر النباتوالحيوان لكت وس عالقا 
فيه ؛ وحمله من الماء ما بحمله , ساقه الى بلد شدند ١‏ الحاجة اليه 
فول السحاب من 02 وحمله الماء والثاج و اابرد »> 
ومن خمله على ظرور الرباح ؟ وم نأمْسكه بين السماءوالارض لغير. 














عناد ؟ ومن أغاث بط ه العباد., وأحيا به البلاد : وصرفه بين 
ا 1 ذلك القطى بعدر معاوم وأنز]دمته ,و أفناه 
بعد الاستغناء عنه ٠‏ ولو شاء للادامه علييم فلم يستطيعوا الى دفعه 
سيلا : ولو شاءلامسكه عنهمفلايجدون اليهوصولا : فان لم بحيك 
جرانا اك اعتبار مرسل (١)الرياح‏ ؛ من أنشأها بقدرته ؟ وصرفها 
حكته ٠‏ وسخرها عشيلته : رسلا بشرا بين بدى رحمته , جعلبا 
سيا لام (عسمته , وسلطانا عل من شاء بعهوبته » ومن جحلها رجار» 
وذارية » ولا قحة ؛ ومثيرة : ومؤافة » ومغذية للأبدان الحيوان» 
والشجر , والنيات , وجعلها قاصفا . وعاصفاً » ومبلكة وعاتة ؟ 
إلىغير ذلك من صنماتها . فر ذلاك لها من نفسها وذاتها أم تدييرمدير 
شهدت الموجودات برو بيه , وأقرت المصنوعات بوحدانيته , 
بيده التفع والضر ء وله الخلق والامر ء تبارك الته رب العالمين ؟ 
وسل|لجاريات يس رمن السفن :من أمسكباعل وجدالملى وسخ رلا 
البحر ؟ ومن أرس للهاالرياحالتى تسوقباعلى الماء سوق السحاب على 
متون الرياح ؟ ومن حفظبا فى بجراها ومرساها من طغيان الماء 
وطغيان الرح + فنالذى جعلالر يح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقبا 
ولو نقص عنه لعاقها ؟ ومن الذى أجزى لا رحاً واحدة تسير 
بهاء ولم يساط على تلك الرح مايصادمها ويقاومما ء فتتموج فى 
)١( :‏ هكذا في الااعصل »وهر خطأ شنييع ؛ وصوابه : « فانم 
يبك <وارا أجابك اعتبارا ء وسل الرياح - اع » أبو رحاء 


ل اعت اجون 
























0 
انحر مينآً وشمالاء تتلاعب بها الريم ‏ ومن الذى عل الخاق 
الضعيفٌ صنعة هذا البيت العظي ‏ الذى يمشى على الماء ٠‏ فبقطع 
المسافة البسدة؛ و نعود الى بلذه نشق:الماء وعخره > مقلاومديرا 
2 واحدة . تجرى ى موج كالجبال ١:5(‏ م ورم ياتا للّوار 
في الب كالاأعلام عب إن بشأ بسكن الح فيظكان رَوَا كد على 
ور إن ذَلكَ ات لق يا 0 5 31 3 2 عا 
0 2 وحن د ومن النى مل 3 هذا البيت ثليه 
«وأولياءه خاصة . وأغرق جميع أهل الارض سواهم؟ 
وسل الخاردات ثرا من الكوا كب ٠‏ والشمس ء والقمر: من 
اذى عفان رين حلفا : 3 مكاتهاء وزين مها قبة العالم» 
-وفاوت بين أشكالًا , ومةادن 1د اننا كان ا اك 
“من الما “نبا الكبير 0 الضغير :و المتوساظ 6 والايض 2 
.والاحمر : والزجاجى اللون ؛ والندرى اللون , والمتوسط ف قبة 
الفلك ‏ والمتطرف فى جوانيا : وبين ذلك؟ ومنها مايقطع الفلك 
فى شهر » ومنها مايقطعه فى عام » ومنها مايقطعه فى ثلاثين عاما ؛ 
,ومنبا مايقظءه.ى أضعاف ذلك , ومنبا مالا بال ظاهراً لايغيت 
خال. فبو أبدى ء ؤمنبا أبدى الخفاء: ومنبا ماله حالتان ظبور 
:واختفاء. ومنها ماله حركتان جركة عرضية هن المشرقالى المغرب». 


ودركة ذامدى الم ال اقرف تالكا اأخز ادكو في 
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-غ؟- 
للك وان 1ك ف د فى مقابلته , وكوكب آخير قد طلع , 


ودر أحن فى الارتفاع والتصاعد» ام ف الربع الشرق 
كتاكت اجر قتوقط الفا. وك كن اس قد مالع «الواسكل 
وآخر قد دنا من الغروب » وكأنه رقيبه يناظر «طلوعه غببته 
وأنت اذا تأملت أحوالهذهالكواكب وجدتها تدل عل المعاد م 
تدل عل الميدأً . وتدلعل وجود الخذالق » وصفات كاله ؛ وربوينته 
وجكة: وو جدانيه أعظم دلالة 0 مادل على صفات جلاله 
وذءوت كاله دل على صدق رسله , فكما جعل الله النجوم هداية فى 
طريق البر والبحر فبى هداية فى طرق العلم بالخالق سبحانه 
وقدرته وعله. وحكيته , والمبدأ والمعاد» والنبوة ؛ ودلالتبا 
على هذه المطالب لانقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر: بل 
دلالتها للعقول عل ذلك أظبر من دلالتها على الطرق الحسية, فبى 


هداية فى هذا وهذا 


بإ قفصك 


حي ,) 3 


0 دلالة( الات أ )وه م الملا ان مأ يشاهد 
من تدبير العالم العلوى والسفلى وما ١‏ يشامد انما هو عل أندى 
الملائكة ‏ فالرب تعالى يدير .هم :أمى العالم؛ وقدوكل بك لعملهن 
الاعمال طائفةمنهم . فوكل بالشمس والقمر .والنجوم »والآافلاك 
طائفة منهم . و وكل بالقطر والسحاب طائفة 


وه 
6 د ين 
























همك 
طائفة . ووكا باللاجتة والحيوان طائفة » ووكل بالموت طائفةة 
وحفط نى آدم طائفة وو باحصاءأعالهم وكتايها طائفة! و الوق 
طائفة . وبالجبال طائفة . وبكل شأنمنتعونالعالمطائفة , هذا مع 
مافىخلقالملائكة منالببا. والحسن ٠‏ وما فيبممن القوة والشدة. 
ولطافة الجسم : وحندن الخلقة : وكال الانقياد للأمره . والقيام فى 
خدمته, وتنفيذ أو زامرة ف اقطان العالم 
ّم ثم أقدم سبحابه بهذه الأمور على صدق وعده . ووقوع ال 
بالثوابوالعقاب: فقال : (! م و الصادق )أىماتو عدون 
0 ا أت والعقات تلق أكاتن ٠.‏ وهو وعد صندق 
لاكذ.. (وإِن ١‏ ادبن لواقم :) أي ان الجزاء لكائن لا مالة . وبجوز 
أنتكون (ما) موصولة : والعائدحذوف . والمعنى ا نالذىتوعدونه 
لضادق اف كاين ونات. وأ شكون مدن أ أن وعد 
لحق وصدق 
ووصف الوعد يكوته صادتًا أبلغ من وخلفة يكو له دما زلا 
حاجة الى تكاف جعله بمعنى مصدوق فيه . بل هو صادق نفسه »5 
يوصف المتكلم بأنه ضادق فى كلامه . فوصف كلامه أنه ادو 
وهذا مثل قوههم كات درلل قائم »و نهار صانم , وماء دافق 
ومنه (: »١‏ عيشة رَاضْيّة ) وليس ذلك عمجاز: ولامخالف 


للقتضى التركيب 
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وإذا تاملك هذا التناسب والارتباط نين المقسم به والمعم 


عليه 


ع 
وخددوانة علئه ‏ مرشدا اليه 


ثم أقسم سبحانه ( بالسّماء ذا ات الحبنك ) أصل اللحبك فى اللغة 
إجادةالنسج . يقال : حبك الثوب اذا أجاد نسجه : وحبل محبوك 
إذا كان شاد د افتل:اواقرمن رونك الكفل . أ ١‏ ممه . وال 
شمر : امحبوك فى اللغةما أجد غبله.. وذابة محبوكةا: اذل كانت 
مدمجةالخلق . وقالأبوعبيدة : والمبرد : السك : الطريق , وااحدها 
حباك , وحباك امام : طر أثق على جناحيه . وحبك الماء طريقه 
وقال .الفراء : الحبك سكسير كل ثىء » كالرمل اذا مرت بهالريح 
والماءالدائم اذامرت بهالريح . وتجعد الشعر حبك أيضا ؛ واحدها 
1 مل طرق و طريقة ع وحباك مثا ا والمقضود 
ذا كله ما آذ قصح به ابن عبامن » فقال : يريد الخاق الحسن 
وروى سعيد بن جبير عنه عه قل : اليك حسنها واستواقها . وقال 
قتادة ٠‏ ذات الخاق الشديد . وقال مجاهد : متقنة البنان . وقال 
ت الطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلانرونها ,كرك 
الما أذا ضر بته الريح ‏ وكحبك الرهل: .. وكحبك الشعر . وقال 
عكرمة : بنيانها كالبرد المسلسل 
قلحو الحديث ف صفة الدجال مو رأسه حبك » أى جعدالشعر 
0 ماقا لاق تفسير الحنك ماذ كرة الترمذئى” فى 00 


ع ع ا ع ان و دن ل ا ا ا 




















ا 
الجامع مق ادنك 0 0 أبى هربرة أن ول ألله صللى. 


لله علية وس قال : م هل تدرونمافوقكم ؟ » قالوا: الله ورسوله , 


أعل ٠‏ قال: د فائماالرقيع” سَةَف حفوظ . وموج مكفوف»وذكر 
الحديث )0 

(1) روى الترمذى فىتفسير سورة الحديدعن الحسنعن أفى هر برة 
قال : بها رسول الله صلى الله عليه وسم حالس وأحكابه إذ أتى علمهم 
سحاب . فقال. نى اللهصلى الله عليه وسلم 
قالوا الله ورسوله أعلم . قال « هذا العنان . هذه روايا الارض : سوقه 


07 هل “درون 00 


الله الى قوم لا بشكر ونه ولاددعونه» ثم قال : «هل تدر وزمافوق 7» 
قالوا : الله ورسوله أعلم قال « فانما الرقييع » سقف حفوظ » وهو ج 
مكفوف » قال د هل تدر ونم بس و بينها + » قالوا : المءوسوله 
أعلم . قال د بيتك و بيغا خمسهائةسنة » مقال «هلتدر ونمافؤق ذلك 7» 
قالوا : الله و رسوله أعلم . قال « فان فوق ذلك سماءين مابيتهما مسيرة 
خممماثة عام ) حتى عدسيع سمواتمابين كل سعاءين مابين السماء والارض 
ثم قال د هل ندرون مافوق ذلك» قالوا : الله ر رسولهأعم . قال «فان 
فوق ذلك العرش بينه و بين الدماء بعد مابين ‏ السماءين » ثم قال م هل 
ندر وزماالذى عتم # قالوا : الهو رسولهأعم . قال « فانمها الارض» 
ثم قال « هل ندر ون ما الذى نحت ذلك 7 » قالوا : الله ورسوله أعم 


قال « فان ما أرضا أخرى »؛ بينهما مسيزرة خمنمائة سنة » حق عد 


سبع أرضين بين كل أرضين مسيرةخدمائة سنة . ثم قال « والذى نقس, 
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2 





717 





00 ع 


كم ذ كر المقم عليه فقال : ( إِنكُم فى قول حتاف يوقك 
ع ا افك ) م الى ق للقرات وفى الى صمل 
الله عليه وسلم ؛ وهو ترص كله . فانهم لما كذ بوابالحق اختلفت 


مذاههم 5 وآرا أؤّهم و طَْ رائقهمء وأقوالهم 3 فانالحق شىء واحد 


وطرد 2 ق مسقم : قن خالفة: |اختلفت بد الطرق والمذا هب 7 قال 


06 


تعالى ( ٠ه‏ :هم 1 5 ا لحَاجاعم فهم 


مختاط ماتبس : 1 هذا الجواب : 1: 
متناقضة , كد بعضّبا نضا السك تكذبيم بالحق 


أخر سحا (نه ورف بسنا ولك القول املف مر 


عل بيدهلو أ نك دلييم بحبل الى الارض السفلى لبط على الله » ثم قرأ 
( هو الاول والآخر والظاهر وااباطن وهو بكل ثىء عام ) قال 
الترمذدى : هذا حديث غريب دن هذا الوجه ٠‏ ويروى عن ن أنوب 
و.بونس بن عبيدوعلى بن ز يد . قالوا :لم يسمع الحسن هن ألى هر برة: 
وفسر بعض أُهل العر هذا الحديث . فقالوا : اا هبط على عل الله 
وسلطانه ٠‏ وعم الله وقدرته وسيلطانه فىكل مكان . وهو على العرش 
5 وصف فى كتا به أده 

















-45؟- 
صرف ٠‏ فعنههنا فيها طرف من معنى التسبيب , كقوله 1١(‏ : مه 
ما تحن بتاررى طعا عن فلك ) 

وقوله ( من آذك ) أى من سبق فى غلالله أنه يضل - ويؤفك» 
كقوله (بس: وى َإِنَكي 0 ؟دامااة عَليء متت 
١‏ ّ ّ 1 صل المح ) 

وقالت طائفة : الضمير يزجع إلى القرآن» وقيل الى الااعان . 
وقيل الى الرسول . والمعنى يصرف عنه من صرف حتى يكذب به 

ولما كانهذا القولالختلف خرصا وباطلا قال ( قدَل ار اصوت ) 
أى المكذبون ( الذي ثم فعَرَوِسَاءوْنَ ) وجهالةقدرت قلوبهم 
أى غطعاو عشييا + دخهرة امار عمرة المويقة, فالعمرات ماغظاها 
من جهل , أوهوى ؛ أوسكر , أوغفلة,أوحب ء أوبغضء أوخوف ء 
أو غمء ونحو ذلك ٠‏ قال تعالى ( بل قلوبهم' فى عمو من هدًا ) 
أى غفلة » وقبل جهالة . 

ثم وصفبم بأنهم ساهون فى غمرتهم ٠‏ والسهو الغفلة عن الثبىء 
:وذهاب القلب عنه ٠.والفرق‏ ببنه وبين النسيان أن النسيان الغفلة 
بعد الذ كر والمعرفة ‏ والسبو لايستازم ذلك 

نم قال ( يستاون أَيَانَ ْم اللدين ؟ ) استبعاداً للوقوع ؤجحدا - 


ا 








ع نو فوع تين 


- 35 
فأخبر تعالى أن ذلك ( يرم هم على الا سنُونَ) والمشهور فىتفسير 
هذا الحرف أنه بمعنى حرقون , ولسكن لفظة على تعطى معنىزائدا 
على ماذ كروه ‏ ولوكان المراد نفس الحرق ٠‏ لقيل يومهم فى النار 
يفتنون . ولهذا لما علم دؤلاء ذلكقال كثير منهم : على بمعنى فى »5 
تكون فى بمعنى على . والظاهر أن فتنتهم على النار . قبل فتتتهم فيبا 
لم عندد عرضيم ع ؛ ووقوفهم عليها قئنة ع وعند دخوطم ء 
والتعذيب 5 فنةه اند ا ؛ ومن جعل الفتنة هبنا من الحريق 
وم من قوله تعالى ( م سن الذين” ديأ المؤمنين” والئيئات. 
روا ) واستشهد عل ذلك أيضا مبذهاللفظةالتىفى الذاريات ٠‏ 
وحقيقة الام أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه ٠‏ ولهذا مى الله 
الكفر فتنة ؛ فهم لما أتوا ا ا أسباب العذاب فى الدننا 
معى جزاءهم قتنة ٠‏ لهذا قال (ذوقوا فِتدتكم ) وكانوةوفهم عل النار 
وعرضم عليها من أعظم تتهم 5 و هذه الفتنة دخول النار 
والتعذيب.هاء ففتنوا أولا بأسبابالدنيا وزينتها . ثم فتنوا بارساله 
الرسلالهم . “مفتنوا بمخالفتهم وتسكذ يهم . ثم فتنوا بعذاب الدنيا. 
“ثم قننوا بعذاب الموت ٠‏ ثم يفتنون فى هوقف القيامة ٠‏ ثم إذا 
حشروا إلى الثار وويففو | غلبا 'وعرضو | غلبا ٠‏ ودلك من أعظم 


خم عو مء 
























--- 


شم ذكر سنبحانه جزاء من خلص من هذه الفتن بالتقوى » وهو 
الجنات والعيونءو انهم ( 1 خدونما كاه , من كر والكرامة 
دق ذلك كل عل انور اميا فوخ لر: وفيا رضلم د 
ومنها اا أليه بلا 0 ولاعائق ٠.‏ ذا أن عدا عهم من 
جنس أعمالحم فك أخذوا مأأمرهم به فى الدنيا وقابلوه بالرضا 
والتسليم وانشراح الصدر ؛ أخذوا ما آثاهم من الجزا «كذلك ٠‏ ثم 
ذكر السيب الذئ أوصلبم إلى ذلك ».وهو احسانهم المنضمن 
لعنادته وحده لاشريك له , والقيام حقوقه , وحقوق عباده ٠‏ ثم 
ذكر ليلهم وأنهم قليل هجوعبم منه : 
وقدقيل : ان(ما) نافة : والمعى ماهجمونقليلامن الليل , فكيف 
بالكتر:؟ رهد ضعيف لوجوه ل أحدها 4 أن هذا ليس بلازم 
لوصف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء به الثانى * أن قيام من 
0 من الليل نصفه أحب الى الته من قيام من قامه كله يل الثالك 4 
أنه لوكان المراد بذلك احياء الليل جميعه لكان أولى الناس هذا 
موك ادس[ لاقل وس ؛ وماقام ليلحت الصباح ل الرابع يد 
أن الله سبحانه إبما ار رشو أن يتبجد بالقرآن من الليل لافى الليل 
كله . فقال( /11 :لاوم من اللدل مجه نو) ) ل( الخامس ) اداه 






0-0 

لما أمره بقيامالليلفىسورةالمزمل]ماأمره بقيامالنصف؛ أو 'النقصان 
منه , أو ال يادةعليه ٠‏ فذكرله هذه المرا تبالثلاة» ول يذ كر ق,امدكله 
السادس» أنه صل التدعلءه وسل م بلغ عن عثمان.ن مظعو أنهلا ينام 

من الليل بعثاليهء فجاءفقال « ياعثمان أوغبت” ع نساق ؟ »قال : 
لاوالته بارسول» ولكن سنتك أطلب .قال د فاى أنام 3 
وأصوم وأظر وأنكم النساء ‏ فاتق الله ياعثمان ؛ فان لأأهلك 
عليك 1 وان اضيفك عليك جِقاً , وان لنفسك عليك حقا ء 
ر ا وتم (0» ونا تلعه عن زنب بلت جح انا 
تصلى 0ه دين سار شين ِ ذا َرَت تَعلقّت بو 
أ كك ار . تحله (9) © الاب أن الله أثتى عليهم بأنهم 1 


0 ا 2 


( تتجاق جنو. مم عن الاجم ) كلف د عنركا اس رام | 11 
الصلاة . ولهذا جازاهم عن هذا التجافى ‏ الذى سه قاق القلب 
واضطرابهحتى يقوم الىالصلاة - بقرةالاعين #الثامن» أنالصحابة 
الذين هم أول وأولى من دخل فى هذه الآية لم يفبموا منها عدم 


نوميم بالليل أصلذة 5 قرو ى جير بن سعد عن سعيد عن قتادة 5 


أنس ف قوله ( كائو | قليلاء, ن اللدل ما متجمون ) قال كانوا بصلوان 

ماين المدرت وزالعقاء ب« (التاسع 4أنفهذا التقرير تفكيكاللكلام 
)0( رواه البخاري ومسر وأنو داود والترمذى من حدريث عائشة 
)0 وداه الإخارى ومسل عن أنس بنثمالك : 














5-500 
وتقدبمالمعمو [العامل المنؤ عليه . لانكتجءل قليلا مفعولمجعون» 
وهو منق . والبصريون لايجحيزون ذلك وان أجازه الكوفيون : 
وفصل لعضهم ٠‏ فأجاز ه فى الظرف وم بج زه فىغيره 


ا )فصك 


مه لخم م 


وقبل : مازائدة , وخبر كان ( مجءون و(قليلا) منضوت 
إما 'على المصدرية , أى هجوعا قليلا ٠‏ 0 على الظرف ٠‏ أى 
زمنا قليلا . 

واستشكل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلشه ‏ ثم نوم شدسه 
0 القيام الىالله 1 0 وقت ا مجوع أك ر من وقت القيام . 
فكيف يثنى عليبم بما الافضل خلافه ؟ 


ف عن ذلك بأن 1 قام هذا القيامفزمن هجوعه أقل 0 
زمن بقظته قطعا : فانه مستقظ م نالمغرب إلى العشماء .ومن الفجر 
الى طلوع الشمس . فببق مابين العشاء إلى طلوع الفجر , فبةومون 


ذلك القن ٠‏ فيكون زمن المجوع أقل من زمن الاستيقاظ 

وقبل : مامصدرية : وهىق مو وضع رفع ب بقلل أىكانوا قليلا 
هجوعبم . وهوةو لاسن .وقبل ١:‏ تر 2 اتج الفق » والعائد 
ذوفن - أئ قليلا من الل الوقت اإذئ جعون.. وفيه تكلف . 
وقيل : ما-بجعون بدل اشتمالمن اسم 20 والتقدير كانهجوعهم 
من الليل قليلا ٠‏ ويرد عليه أن من الليل متعاق بيبجعون . ومعمول 


















ينان :ع عو الطل تح كيني 


ا 
المصدر لايتقدم عليه . وأحت عله أنة منصوب على التفسير , 
ومعناه أن إبقدر له فعأ| حذوف بنصهمفسره هذا المذكور 5 ؛ وقليلا 
خبر كان 210 م الكلام ذلك ٠‏ والمعنى كانوا صنفا أوجنسا قليلا. 
“مقال ) من الك ما حزن ( وأصحاب هذاالقوليجعلون مانافية» 
فيغود الكلام الى تق هجوعهم شيعا من الليل ٠‏ وقد تقدم مافيه 
ثم أخبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرونالتهعند 
السحر ؛ تؤثموا صلامم بالاستغفار والتوية فياتوا رهم ان 
وقاما م تابوااليه واستغفروه عقيبذلك 55 التىصلى الله عليه 
وسلاذا سل من صلاته استغفر تلحنا 1 ألله سبيحانه أن تر مره 
بالاستغفار . وأمرعبادهأن ختموا إفاضتهم من عر فات بالاستعفار ٠‏ 
وشرع صل أننّهعليه وس للمتوضىءان 2 وضوءه بالتوية 0 فأحسن 
ثم أخير سبحانه عن إحسانهم الى ا لد 500 أرهم : فجمع 
لم بين الاخلاص والاحسان؛ :ضدرزلا 1٠‏ :والذم يمير اءونةدوعنعون 
رن 0 وأ 315 إخلاصهم ف هذا الاحسان بأن مصرزفه للسائل 
واننحروم ٠‏ الذى لا يبقصد باعطائه الجزاء منه ولاالشكور . والمحخروم 


لعفت الدى ينال 


وتأمل حكمة الرب تعالى فكو نه حرمه بقضائه : وشرع لأصحاب 
الجدة اعطاءه ٠وهو‏ أغنى الاغنياء 2 1 الاجودين . فلم بجمع 











0 
عليه بين الحرمان بالقدرو بالشرع ؛ شرع عطاءه بأمرهوحرمهبقدره 8 
هم نمع عليه حرمانين 


ا فصل 


م ذكرهم سبحانه بآياته الافقية والنفسية ء فقال ( وفي 


عيبي اعهى 


001 ا لاو قذين * وق اسيك افلا رون ؟( 


قآنات الاارض أنواع كثيرة ؛ منها خلقها وحدوثما بعد عدمها : 
.وشواهد الحدوث والافتقارالىالصانع عليبا لاتجحد . فانها شواهد 
«قائمةها . ومنها بروز هذا الجانب فياعنالماء : مع كو نمقتضى الطبيعة 
"أن كون مغمورا له . وهها سدها واكر خلقيا ‏ ومتيا نط يا 5 
قال تعالى(ى, : ٠‏ ول لاض كف سطليدت: )ولاينافذلك 
كوبا كرية .فى كزة فى المغقة وها طم يتور علد الحيوان 
وميا أنه جلا فراع تكن شف لخر ان وشا كه 2 يلها 
قرارا . وجعلبا مهادا . وجعلها ذلولا توظأ باللأقدام : وتضرب 
بالمعاول , والفغوس > وتحمل على ظبرها الأآبنية الثقال. فبى 
ذلول مسخرة لم1 بريد العبد منها - وجعلها بشاطاً . وجعلبا_كفاتا 
اللأاحياء تضميسم على ظبرها » والأأموات تضمهم فى بطنها. 
وطجاها قدها ويسطباح ووسعها ودحاها ..فياها لما راد منها بأن 
'اخرج منها ماءها ومرعاها . وشق فيها الأنبار»ء وجعل فيا السبل 





8 


والفجا ونبه بجعلا مبادا رام على 0 3 جعلبا ا كن 1 


5 


وذللك آبة أخرى[د لآ : دعامة «ححتها تمسكها ع. ولا علاقة فورقها > 
ولكتبالما_كانت عل وجه المء كانت كي فنه تكفا السفينة. 
فاقتضت العناية الآزلية , والمكية الالجية أن وضع عليها روامى. 
يثبتباما ‏ لثلا تميد : وليستق ر عليه الانام , وجعلباذاو لا على االحكمة 
فى أن لم تتكن فى غاية الصلابة والشدة كالحديد ,. فيمتنع حفرها 


وشقهاء والبناء ففها » والغرس» ‏ والزرع , وبعث النوم غلها : 
والمثىفيها : ونبه بكونها قرارا على الحكية فى أنها لم تخاق فىغاية 
اللين والرخاوة والدماثة . فلإتمسكنناء » ولايستقر عليبا الحيوان 
ولا آلا جسام الثقيلة . بل جعلها بين الصلابة والدماثة . وأشّرف 
الجواهر عندالانسانالذهب, والفضة : والياقوت ؛ والزممد . فلو 
كانت الأأرض منهذه الجواهر لفاتت مصا ل العباد والحيوان منها , 
وتعطلت المنافعالمقصودة منها. وبهذا يعلم أنجواهرالتر خفن 
منهذه الجواهروا نفع وأبرك ؛ وإنكانت تلك اعلىواعز.فغلاؤها 
وعزتما لقلتها . وإلا فالتراب أنفع مراك ابر لك 1 
وكذلك لم بحعلبا شفافة , فان الجم الشفاف لايستقر عليه النور. 
. .وما كان كذلك لم يقبل السخبونة . فببقى فى غاية البرد ء فلا يستقر 
عليه الحيوان , ولا يتأتى فيه النبات . وكذلك ل بحملها صقيلة 
براقة : للا حترق ما عليها بسببانعكا سأشعة الشمين ,ك6 يشاهد 
من احتراق القطن و وه عندا نعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف 1 














ا 
فاقتضت حكيته سبحانه أنجغلبا,كثيفة غبراء . فصلحت أن تكون 
مستقرا للحيوان : واللانام » والنبات 

ولما كان الحيوان المواق لايمكنه أن يعيش ف الماء كالحيوان 
المالى أيرزله جانبها كا تقدم » وجعله على.أوفق. الخيئات لصالحه 
إيكا 2 طحانه ووقرنة زو كذات لو هرا الوم الاسان , 
وأعاده الها وخر جه منها 8 


"ابا )فصل 

ومن آباتها أن جعلها مختلفة الأأجناس . والصفات. والمناقع 
مع أنهبا قطع متجاورات ‏ متلاصقة . فهذه سبلة ‏ وهذه 
حزنة : تجاورها و تلاصقبا . وهذه طيبة تنبت , وتلاصقها أزض 
ل ا نا رمال وعد له ا 
| ويليها رخوة . وهذه سوداء » ويليها أرض بيضاء . وهذه حصى 
|| كباء ويجاورها أرض لابوجد فيها حجر . وهذه تصلح لنبات كذا 
: وكذا . وهذه .لا تصلح له بل تصلح لغيره . ويهذه شحة مالكي 
وهذه بضدها . وهذه ليس فيبا جبل »ولا معلم . وهذه مسجرة 
بالجبال. وهذه لا تصلح الا على المطر . وهذه لا ينفعها المطر , 
بل لا تصلالا على سقى الأأنهار : فيمطراللهسبحانهالماءعلى اللأرض 
البسدة: ونسوق (ا, الها عل وجه الإارضن 


فلو سألتها من نوّعها هذا التنوع ؟ ومن فرق أجزاءها هذا 








1ت 


التفريق ؟ ومن خصص كل قطغة متها بما خصبا به ؟ ومن ألقى 
علا واس 2 وف فم الفيل وار جمنها الماءوالمرعى ؟ ومن 
أمسكبا ع الزوال ؟ ومن بارك فيا » وقدر فيبا أقواتها 3 وأنقأ 
منها ختو انها ووناتها ؟ ومن وضع فيبا معادنها وجواهرها ومنافعها ؟ 
ومن ل 1 ل 1 للأنام ا كد الخاق منبا 5 
يعيده اليبا , ثم خرجه هنبا ؟ ومن جعلها ذلولا غير مستصعبةولا 
ده رمد ولا مااكهاً وذلل مسالكها : ووسع مخارجهاء 
1خ ال ها ولتت ام حا ره وأخرج ثمارها ؟ ومن صدعها 
عن النبات » وأودع فيها جميع الأقوات 7 ومن بسطهاء وفرشها 
ومهدها وذللها , وطحاها.. ودحاها .. وجعل ما عليها زئّة لما + 
ومن الذى بمسكها أرن تتحرك فتتزلل فيسقط ما عليها من بناء 
ومعل » أو مخسفها بمن عليها فاذا هى تمور ؟ ومن الذى أنشاً منبا 
النوع الانساتى الذى هو أبدع الخاوقات » وأحسن المضنوعات : 
بلأنشأمنها آدم ٠‏ ونوحاً ء وابراهم » ومومى » وعيسى ؛ وحمدا 
صل الله عليه وسلم علييم أجمعين. وأنشا منها أولياءه» وأحباءه 
وعباده الصالحين ؟ ومن جعلها حافظةلى استودع فيها من المياه » 
والارزاق ؛ والمعادن , والحيوان ؟ ومن جعل بينها وبين الشمس 
والقمر هذا القدر من المسافة » فلو 'زادت علىذلك لضعف تاثرها 
خراره لاسنو رالقير . فتعالت اللقدة الواضلة الا يوان 








ااا تست ذلك ولو رادت ف العرت لاكيدت الدرارة 
والسخوبة - 5 نقتاهده فى الضصف:. ناحترقت أبدان الحيوان 
«والنبات . وباجملة فكانت تفوت هذهالجمكمة التى مها انتظامالعالم ؟ 
لود الذي حدل فا الكناف واتدائق 6 والعيون -و«دومن الل 
جعل باطنها بيوتا للأموات : وظاهرها بوتا للأحياء ؟ ومنالذى 
حبيها بعد موتها فيتزل عليها الماء من السما. » ثم برس ل عليها الريح 
ويطلع عليبا الشمس ٠‏ فتأخذ فى الحبل , فاذا كان وقت الولادة 
مخضت الوضع , واهتزت رانف من كل زوج ميج 

فسبحان منجعل السماءكالاب ٠‏ والارض كالام » والقط 
كالما الذى تعفد مئة الولك + اذا حصل لحت ف الار كلق 2 
:ووقع عليه الماء: أثرت نذاوة الطين فيه وأغاتها السخونة 
الختفية فى باظن إلا أرض ٠‏ فوصلت النداوة والحرارة الى باطن 



















'الحبة . فاتسعت الحبة وربت ؛ وانتفخت ؛ وانفلقت عنسقين : 
ساق من فوقها وهو الشجرة . وساق من تحتبا وهو العرق . ثم 
عظمذلك الولد حتىلم بق لايبه نسبة اليه . تم وضع مالا ولاد 
بعد أببه آ لافا مؤلفة : كذلك صنع الربالكيم فى حبة د 
لعلها عق الفخر لما . وذلك من البركة 00 
سبحا نه فى هذه الا" مْ 
فبالها من آية تكؤ وحدهاف الدلالةعلىوجود اذالق . وصفات 











#ثر مويو + محري دهم 2 72 امت 0 


1 
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ا ا 0 









الصا 1 1" 0 

كاله وأفعاله » وعلى صذق رسله قيما أخين وا به عنه؛ باخراج من. 
فى القبور ليوم البعث والنشور 

فتأمل اجماع هذه العناصر الآار بعة ان 5 وامتزاجها 0 
وحاجة بعضها لك بعض : وانفعال بعضبا عن بعض » ا فيه 
وتأثرهبة مح ثلا مكنه إلا الاتباع.من التأثر والانقعالء ولايستقل 
ال امنا ولاه تسم ع ماه . وى ذلك اط كلاه 
عل أحا محلوقة ؛ مصرعة ‏ مر و8 مدرة, حادثة جد عدمها” 
فقيرة الى موجد غنى عنها ؛ مؤثر غير متأثر , قدم غير حادث » 
تنقاد الخلوقات كلها لقدرته. ونجيب داعى مشيقته ‏ وتلى داعي 


وحدانيته وربويته 2 ولتنيت يعليه 0 5 وتدعو عناده الى 


كك 0 وحاعته وعودته وحبته » وتحذرهم من بأسه 


د وتحتهم على المبادرة الى رضو انه وجنته 

فانظر إلالماء والارضع كيف لما أراد (لرب تعالى امتزاجهما 
وازدواجهما أنشياً الرباح د 155لا فعاف ]1 أن افق 
عمق الارض ‏ ثم أنشا لما حرارة اطيفة سهاوية. وحصل بها 
الانبات . ثم أنشا لها حرارة أخرى أقوى منها حصل بها الانفتاح, 
وكانت حاته اللاولى تضءف عن الهرارة الثانية : فادخرت إلى 
وقت قوته وصلابته ٠‏ فحرارة الرييع للاخراج . وخرارة الصيف 
للانضاج .هذا وإن الام واحدة 8 واللاب ل 2 واللقاح واحد 











2 أ-؟ 0 
والاولاد فى غاية التباين والتنوع .يا قال تعالى ( ٠‏ : 4 وفى 


00 ل اد دز 0 
بالا رض قطدع 1 ورات وحنات من أعتابر وزرع دكؤيل 
0000 ع 


صنو أن وغين صنو ان ع 6 ِ واحد 0 ع 0 بض 


سشّ الأكل إن : قَّ ذلك ا بات قوم عقون ) 


ندا تس اناتا رص وم ألا نات الى قبا" رقائعه سانةالق 
أوقعرابالامم المكذ بين لرسلبم ا نخالفين لامره وأ بقىآثارهدالعليهم 
كاقالتعالى(9؟ : مم وعادًا كود وقد تين لح ا 


2 
وقال فى قوم لوط ( 0م : 1١/‏ وَإتكم' أ 2 1 


0 ع1 2 صق 


ب وبالاول أقَلاً 0 ؟ ) وقال ) مأ بسن ا مم ا 


م. 


شقن 4/ فجملنا عاليها سافلها وأمطرنا عَلييم حجارة من 


سجيل 0 إن ف ذلك لآيات للمتوسين 75 وما لبمييل مقر ) 
أى بطريق ثابت لابزول عن اله : وقال ) ١‏ 


:4ل وَإن كان 
'متجات الابكة لظالمين 05 اتتقمنا مثيم وإنهما ابردم مين ) 
أى دبار هاتين الآمتين لبطريق واضح بر به السالكون . وقال 


اواو رك هدام 


0 9 8 وسككنم "ماين الِينّ ا | واأشبي وتيين 


3 ا فنا خم ) وقال عن قوم عاد( 5 : هه أصبحوا 


ك 6 ع6 


0 إل خاكبة) وال ( جم ا م 3 0 3 أهلكنا 





5 لهم 5 القرون 00 فى مسا كنم ا( ؟) فأى دلالة أعظم نه 
رجل مخر ج وحده , لاعدة له ولاعدد , ولا مال : فيدعو اللامة 
العظيمة إلى توحيد الله والايمان به وطاعته : وحذرثم من بأسه 
ونقمنه» فتتفق كلمتهم , أوأ كثرهم على تتكذيبه . ومعاداته . 
فذكرهم أنواع العقوبات الخارجة. عن قدرة البشر » فيغرق. 
المكذبين كلهم ثارة ؛ ويخسف بغيرهم الأأرض تارق ومبلك 
آخرين بالريح , وآخرين .بالصيحة , وآخرين بالمسخ . وآخرين 
بالحجارة . وآخرين بظلمة منالذار منفوقبم : وآخرين بالصواعق 
وآخرين بأنواع العقوبات ؛ و ينجو داعيهم ومن معه . والحالكون 
أضعاف أضعاف أضعافهم عدذا وقوه وميعة وأمزالا 
فبالك من آيات حق لو اهتدى * بهن مريد الحق . كن هواديا 
ولكن على تلك القاوب أكنة * فليستوإنأصغتيجيبالماديا 
لد إستول- اث كاتوا عل الحق ويف ١‏ كثرى عتداء وأفرى 
شوكة ‏ بقوتهم وعددهم من بأسه وسلطانه , وهلا اعتصموا من 


عقو بته كم اعتصم من هو أضعف منهم من أتباع الزسل؟ 
ومن الآبات التى ف الأأرض مما حدثه الله فيها كل وقفت ما 
يصدق به رسله فيما أخبرت به: فلا تزاك آنات الرسل وأعنلام 


صدقهم , وأدلة نبوتهم حدثها الله سبحانه وتعالى فىالأآرض ء إقامة 
للحجة على من لم يشاهد تلك ك الآنيات الى قاريتث عصر الرمسل 7 











كلاو د 
حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون مايشاهده اللأولون أو نظيره » 
3 لك 5 كي كاماد الاق رق ع ان 


اق وف أنفسهم 


أ للد 02 وهذه الارادة لا ختص بقرت دون قرن : بل لابد 
انا رن الله يانه أهال كل قرن من الآآيات مايبين لهم أنه الله 
الذى لااله إلاهو » وأن زسله صادقون , وآبات الأآرض أعظا 


: ّ 
تماذكر ».وأ كثر ء فنبه باليسير منها على الكثير 
(5ة) فصل 


نم قال (وة 2 دادم رون :05 نلا كاقرف اللشاء لك 
الانسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومضوره » وفاطره من قطرة ماء 
إلى التبصرٌ, والتفكر فى نفسه . فاذا تفكر. الانسان فى نفسه 
استنار تله آ يات الربوبية , وسنطعت لدأنوار اليقين: واضمنحات 
عنه غمرات الشك والرنب » وانقشعت عنه ظلبات الجبل ٠‏ فانه 
إذا نظر فى نفسه وجد انار التَدس فيه قائمات , وأدلة التوحيد على 
ربه ناطقات , شاهدة لمدبره . دالة عليه , مرشدة اليه , إذ يجده 
مك باقن اقطارة إهاء - وها متمدة , وخطافا حر كه : رأو كال" 
متعددة ‏ مأسورة مشدادة حبال العروق والأعصاب . قد قطت 


وشدت ع وجمعت جلد متين » نينا ل عل ثلاممائة وستين مفصلا 


'مابين كبير: وضغير . ونخينودقيق » ومستطيل وهستدير ؛ ومستقيم 


27 


2 


ا 


21 
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٠ 4 0‏ 51 ع 
ومندن 2 وشدت هذه الأوصال شلامائة وستين عرقا 2 للاتصال 
والانفصال : والقبضوالبسط : والمدوالضم 1 والصنائع والكتابة 
وجعل فبه تسعة أبواب : فبابان السمع ؛ وبابان للبصمر ء وبابان 
للشم . وبابان للكلام والطعام والشراب والتنفس ؛ وبابان لخروج 
الفضلاات الى يؤذيه احتباسها 
وجعل داخل بالى السمع مرا قاتلا : لثلا تلج فيها دابة تخاص 
آل الدماغ فتؤذيه . وجعل داخل بالى البصر اعلا . لد تذيب 
الحرارة الدائمة ماهناك من الشحم . وجعل داخل باب الطعام 
والشراب حلوا ب ليسيغ به «ايأ كله ويشربه . فلا يتنخص به لو 
كان 0 ار اكلا 
وجعل له مصباحين من و0 كالسراج المضىء مر لين فأعل 


0 منةه , وق اك عضو من أعضاته 3 طليعة له . وراكةهذا 


الرراق جره صعن جتنا بص بد المياء و اللرطن وماندهها : 
وغشاه سبع طبقات وثلاث رطوبات : بعضبافوق بعض , حمابة 
له وضيانة وحراسة . وجعل عل حلهغلقا بمصراعي نأ علا وأ سفل : 


وركب فى ذيل المصراعين أهدابا من الشعر وقاية للعين؛ وزينة. 


وجمالا 3 وجعل فوق ذلك كله حاجيين من الشعر 5 نحجبان العين 
من العرق: النازل : ويتلقيان عي ماينصب مق هناك . وجعدل 


-سبيحانه لكل طبقة من ظيقات العين شغلا مخصوصا ولكل واحذ ١‏ ا 




















من الرطوبات مقدارا مخصوصا , لوزاد على ذلك أو نقص منه 
لاختلت المنافم والمصالح المطلوبة . وجعل هذا النور الباضر فى 
قدر عدسة . ثم أظبر ف تلك العدة صورة الساء والار ص 
والشمس والقمر والنجوم ؛ والجبال » والعالم العلوى والسفيل » مع 
اتساع أطرافه وتباعد أقطاره واف فك كد ان جعل 
فها بياضاوسوادا , وجعل القوة الباصرةف السواد , وجعل البياض 
الحاوسكا ورين كر د يا الك رز شد مصرة 
بالأجفان والحواج بك تقدم . والحواجب بالأاهداب» وجعلنا 
هوداء : إد لوكانت بضاء لتفرق النون الياضر . فضعف الادر الف 
فان السواد بجمع البصر , وبمنع من تفرق النور الباصر . وخلق 
سبحانه لتحريك الحدقة وتقليها أربعا وعشرين عضلة': لو تقصت. 
عضلة واحّدة لاختل أمر العين 
ولماكانت العين كالمرآة , التى إبما تتطبع فها الصور إدا كانت 

.فى غاية الصقالةوالصفاء ؛ جعل سبحانه هذه اللاجفان متحركة جدا 
بالطبع إلى الانطباق , من غير تكلف , لتبق هذه المرآة نقية صافية 
من جميع الكدورات ٠‏ ولذا لال يخلق لعين الذبابة أجفانا فانها 
لاتزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغار والكدورات 


(5ة) فصك 


وكا جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب مايريانه » فيوصلانه 


انان »8 
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اد 


“010 ادحو ا 


ا 


اليدما ترياه جعلهما مرآاتين للقلب , يظبر فيبما ماهو مودع فيه من. 
الحب والبغض , والخير والشر , والبلادة والفطنة » والزيغ 
والاستقامة ٠‏ فينتدل بأحوال العين على أحوال القلب؛ وهو أحد 
أنواع الفراسة الثلاثة : وهى فراسة العين : وفراسةالآاذن وفراسة 
القاب . فالعين مرآة للقلب ؛ وطليعة ورسول 1ع دما 
أنا من الف الاعضاء : وأبعدها تأر] بالجر والرد » عل أن 
الأذن على صلا بتباوغاظرالتتأئر مهما أ كثر من تأ رالعينعل لطافتها ٠‏ 
وليس ذلك بسبب الغطاء الذى علها من الأأجفان ؛ فانها لو كانت. 
منفتحة ل تتأثر يذلك تأثر الاعضاء اللطيفة 


1,) فصك 


ومن ذلك الإاذنان شعبنا تارك ا فى جانى الوجه, 
وأودعبما من الرطوبة مايكون معينا على إدراك السمع . وأودعبما 
القرة المعة ٠‏ وحمل شحانه ىق هذه الصذفة اغرافات 
واعوجاجات ؛ لتطولالمسافةقليلا » فلايصل اللواء إلا بعد نكسار 
حدته فل يصدميا وهلة واحدةء فوذتيا ٠‏ وأيضا لثلد يفجاها 
الداخل اليها من الدبيب والحشرات ٠‏ بل إذا دخل الى عوجة من 
تلك الانعطافات وقف هناك . فسبل اخراجه 

وكانت العينان فى وسط الوجه والاذنان ف جانييه ؛ لأ نالعينين 
حل الملاحة والزينة واجمال ‏ وهما بمنزلة النور الذى يمثى بين 










































ا /اء * ب 
بدى الانسان ٠‏ وأماالاذنان فكانجعلبماف الجانيين لكون إدرا كبما 
لما خلف الانسان , وأمامه ؛ وعن بمينه » وعن شماله سواء . فتأتى 
المسموعات المهماعلى نسبة واحدة .و خلقت العينان يغطاء .و الاثذنان 
بغبر غطاء . وهذافى غاية الحكمة : اذ لوكان للا ذنين غطاء لمنع 
الغظاء إدراك الصوت . فلا يحصل الابعد ارتفاع الغطاء . والصوت 
عرض لاثبات له ؛ فكان يزول قبل كشف الغطاء ؛ مخلاف ماتراه 
العين» فانه أجسام وأعراض انول شما بين كف الغظاء وفتم 
العين . وجعل سبحا نه اله" ذن ا 0 وذ ليس بلحم مسترخ_ء 
وللاء عظم صلب بل هى بين الا را » فتقفا ل بلينها »و تخفظ 
بصلابتهاء ولاتتصدع اتصداع العظام 3 ولاتتار بالحر والبرد» 
والشمس والسموم تأثر اللحم . إذ المضلحة فى بروزها لتتلق مابرد 
عليبا من الأأصوات والاخبار 
(/ابا,)فصك 
ومنذلك الاتف , نصبهسحانهقوشط الوجه قاتمامعتدلا : فى 
حي مكل وأو فق للتيعة ؛ وأودعه حاسة الثم » التى يدرك بها 
الروائح وأنواعباء وكيفياتهاء ومنافغباء ومضارها . ويستدل ا 
عل مضارا لأغذيةوالأدوية , ومنافعبا . وأيضافانه يستنشق بالمنخرين 
الحواء الباردالرطب : فيؤٌديهالى القلب , فتروح به فيستغنى بذاك 
عن قفتم الفم أبدا . وجعل تجويفه بقدر الحاجة » فلم بوسعه عن 
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ذلك فيدخله ان عير 2 وميضيقهفلا يدخله من الهواء مايكقيه 3 
وجعل ذلك التجو يف مستطيلا ؛ لينحصر فيه الهواء : ويذكسربرده 
وحدته قبل أنيصل إلى الدماغ . فلولا ذلك لصدمه بحدته وقوته 

والحواء الذى يستنشقه الانف ينقسم شطرين : شطرا يصعدالى 
الدماع . وشطرا ينزل الى الرثة ؛ وهو من آلات النطنق ٠‏ فان له 
اعانة عا لى تقطيع الحروف 01 تجو يفهجهل لاستنشاق الحواء. 
فانه جعل مصيا لفضلاات الدماغ ؛ تدر امتفاق تلك "القصية 
فبخر ج ع فيستريح الدماغ ولذلكجعل عليهاسترا ؛ ولمجعلها بارزة 
فتستقبحبا العيون . وجعل فيها تجو يفا ٠‏ فاندقد بينسد أحدهها 0 
عرض له آفة تمنعه من الادراكوالاستنشاق ؛ ف بق التجو , فك اننا 
نائنا عنه يعمل عمله ؟) اقتضت لو ل ذلك فى العينين 

ثم تأمل المواء الذى يستنشقه الآنف , حكيف يدخل أولا 
من امنخرين . وينبكسر برده هناك ٠‏ ثم يصل الى الحاق . فيعتدل 
مزاجه هناك . تم يصل ل ال ار الطف تايكون . ثم تبعثهالرئة الى 
القاب ٠‏ فيروح عن الخر ارة الغريزية الى فيه ل إشفذ من القلب 
الى العروق المتحركة . و ,بلغالى أقاصى أطراف البدن . ثم اذاسخن 
فى الباطن وخر رجعن حدالا تفاع خرجعن تالك الاّقاصى الى البدن 5 
الىالرئة » ثم إلى الحلقوم ؛ مالى المنخرينخارجا ؛ فبخرجمنبمأويعود 
عوضه هواء بارد نافع . والنفس الواحد من أنفاس العبد إها ,تم 
عجموع هذه الامور والقوى»ء والافعال . وهو له فى اليوم والليلة 
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دض ون لل سس كا ككل شين عدتاة رمك 
على القليل منها , فا١ظنك‏ ما وراء التنفس من الاعضاءء والقوى , 
ومنافعباء وتمام النعمة بها ؟ 
ابيا افصك 

نا الفم فحل العجائب » و بابالطعام » والشراب , والنفس » 
والكلام ».ومسكن اللسان الناطق الذى هو 1 لة العلوم ؛ وترجمان 
الفا ور سوله الإؤدى عنه : 

ولما كا نالقلب ملكالبدن , ومعدنا للحرارة الغريزية , فاذادخل 
الهواء البارد وصل اليه فاعتدلت حرارته وبق هنالك ساعة فسخن 
واحترق » فاحتاج القلب إلىدفءهواخراجه. لعل أحك احا كين 
اخراجه ا لحدوث الصوت ف الحنجرة 2 انك و اللسات2 
والقفتين . والاستان مقاطع ومخارج مختلفة ٠‏ وبسبب اختلافها 
تميزت اروف بعضهاعن بعض ثم أهم القن :دكت تلك الخ وفك 
ليؤدى با عن القلب ماياص به 

فتأمل الحكمة الباهرةحيث لم يضع سبحانه ذلك النفس المستخنى 
ع امحتاج الى دفعه واخراجه؛ بل جعل فيه إذا استغنى عنه منفعة 
ومصلحة هى من أ كل المنافع والمصالل . فان المقصود الآصلى من 
النفس هواتصال الربح البارد الى القلب ٠‏ فأما اخراج النفس فهو 
جار بجرى دفع الفضلة الفاسدة . فصرف ذلك سبحانه الى رعاية 
مصاة ومنفعة أخرى ٠‏ وجعله سيباللأصوات والحروف والكلام 
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ثم انه سبحانه جعل الحناجر مختلفة الأشكال : فى الضيق » 
والسة ‏ والحقوة » واللاسة . تحاف الاصرات باختادفا ” 
فلا يتشابه صوتانك لاتتشابه صورتان . وهذا من أظبر الآدلة ٠‏ 
فانهذا الا ختلااف - الذى بين الصورو الأصوا تع ىكثرتبها و تعددها 
فقلما يشتبه صوتان أوصورتان ‏ ليس فى الطبيعة مايقتضيه . وانها 
هو صنع الله الذى أتقن كل ثىء , وأحسنكلثى.خلقه ٠‏ فتبارك 
أله رف العالمإن . وحن اا لفين فين شحاته ين لاضن 

عا يدركه السمع والبصر 


(,كبارافصك 


وأودع اللسان من المناقع منفعة الكلام م 1 
ومنفعة الذوق والادراك »وجعله دليلا على اعتدال مزاج القاب 
:5 واتحرافه :م جعله دليلا على استقامته واعوجاجه : فترى الظبيب 
يستدل بما يبدو للبصر عل اللسانمن الخشونة ‏ والملاسة .والبياض 
واخمرة . والتشق وغيره ؛ على حال القلب والمزاج . وهو دليل 
قوى على أحوال المعدة والامعاء ,كايستدل السامع بمابيدو عليهمن 
الكلامعل ما القلب ٠‏ قدو عليه صحةالقلب و قسادهمعنى وصورة 






































وجعل سبحانه اللسان عضواً ميا » لا عظم فيه ولا عصب » 
لتسبل خركته . ولهذا لاتجد فى الاعضاء من لا يكترث .بكثرة 
لكر كدسوره فار لي عض من الااغضاء اذا ضر كته سرك 
اللسان لم يطق ذلك , ولم يلبث أن يكل وخلد الى السكون . 
١لا‏ الاسان. وأيضا فانه من أعدل الاعضاء وألطفها . وهو فى 
الاعضاء بمنزلة رسول الملك ونائيه . فزاجه من أعدل أمزجة 
البدن ويحتاج الى قيض وبسط . وحركة فى أقاصى الفم وجوانبه . 
فلو كان فبه عظام لم يتهيأ منه ذلك , ول يتبياً منه الكلام التامولا 
الذوقالتام . فكونه الله 5] اقتضاهالسبب الفاعلىوالغانى . والله أعلم 


41 فس 


وجعل سبحانه عل اللسان غلقين : أحدهما الاسنان ؛ والثاتى 
الفم . وجعل حركته اختيارية . وجعل عل العين غطاء واحدا . 
ولمبجعل عل الاذنغطاء . وذلكلخطراللسانوشرفةه , وخطرحركاته. 
وكونه فىالفم بمتزلة القلب فى الصدر . وذلك من اللطائف ٠‏ فان] فة 
01 وآلة النظرأ كثر من آفة السمع . خعل 
للا كثر آفات طبقين , وللتوسط طيقا . وجعل الأاقل آفة بلا طبق 
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ربق فحن 
وجعل سبحانه الفم أ كثر الاعضاء رطوبة . والريق يتحلل 
اللدداعا ل هادف ١‏ وحمل كارا لاما لطا كا الج 1 1 
0 فى الآذن , ولا عفنا كالذى فى الآتف . بل هو أعذب مياه 
البدن وأحلاها . حكمة بالغة ٠‏ فان الطعام و الشراب الك يل 
هو الذى يحيل الطعام ومتزج به امتذاج المون بالماء . حار لك انه 
حلو لما التذ الانسان » بلولاالحيوان , بطعام ولاشراب ولاساغه 
الا عل؟ ركف معتسن ركد (والنا كان تمس من قوم 0 
تحوله الا بعد طبخه » جعل الرب تعالى له آلة التقطيع 
والتفصيل . ٠‏ وآلة للطحن . فجعل آلة القطع 1 الثنايا وما 
يليها - حادة الرؤس ليسبل.ها القطع . وجعل النواجذ. ومايليها 
من الإاضر اتن مسطحة الو ٠»‏ غر بضة ع اد ما الطدن - 
ار ين نظامكالاو لؤالمنظمفى سلك : وجعلهامن الجانب الاعلى 
والأسفل , ليتاتى مها القطع والطحن . وجعلها من الجانب الايمن 
والااض . أد رفا'طت اجدى الآلين ‏ أو تمطلت أو درط 
لها عارض . فينتقل الى الآلة الأخرى . وأيضا لوكان العمل على 
جانت واحد داتما أوشك أن يتغطل ويضعف 
وتأم ل كيف أنبتها سبحانه من نفس اللحم ع من خلاله 
نابتة , كا ينبت الزرع فى الارض » ول يكسبا سبحانه لا 











اتنا العظام سواهاء اذ لوكساها اللحم لتعطلتالمنفعة المقصودة 
و كانت العظام يحتاجة ل لحم سواه وحفظهاء» ويتلقى ع 
الحرارة والبرد 2 وتحفظ عليها رط بتهاءل كول مصاحة الحروان 
الا هذه الكسوة 2 ولما ا عظام الانسان محتاجة الى ذلك 
من وجه مستغنية عنه من وجه» حملت اكسرم| منقصلة عنها 
وجعلت هى المكتسية العارية لقام المنفعة بذلك . ولا كانت آلة 
القطعوالكسر والطحن لم تنشأ مع الطفلمن أول نشأته كسائر 
عظامه 8 لعسدم الخاحه أليبا 32 عطل تعتها وقت الع لك عننا 


2 


بالرضاع 2 وأعطيبا وقت حاجته اليبا . وفيه 1 


وى أنه لو نشأت معه من حين يولد لاضرت حلة الشدى . اذ 
لا عل له بحرزه عن عضباء فكانت الام تمتنع من ارضاعه 


ومن عجيت أمرها: ألا تفاق والموالاة الى ينا وبين المعدة > 
فاله يسلم النهبا الثىء اليابس والصلب قتطحنه , ثم تسليه الى 
الأسان فيعجنه . ثم اللسانيسليه الى الحلق فيو صله الى المعدة فتنضيجه 
وتطيخه . ثم برسل اليا منه معلومها المقدر لا. فاذا عجرت عن 
قطع شىء وطحنه عجزت المعدة عن انضاجه وطبخه . واذا كلت 
لساك طت المقدة ,“راذا مف مجك 


وهى تصحب الانسان وتخدمه ما ل يرها ء فاذا وقعت عينه 





لم 
عليها فارقته الابدز) وهى سلاح ومنشار » وسكين افرح © 


وذية وفبافاق رمسا عد عدار 


الأبة) فصل 

ثم تأمل حال الشعر ومنبته وسببه . فان البدن لما كان حارا 
, رطبا . والخرارة اذا عملك. فى الرطو بة فلإبد أن تثير خارا © 
:وتلك الاخرة تتصاعدمنعدق البدن الى سطحه , وتريد الاتفصال 
من هتاك , فلايد أن تحدث مساما ومنافذ فى ظاهر الجلد . وتلك 
الأخرة .اما أن تكون رطبة لطيفة , خينذ تنفصل من المسام ولا 
تحدث شيعا . واما أن تكون دخانية بابسة غليظة , فالجلد حيقذ 
زان كرك ف عار العوم رانسارة كاد المنان أواق 
انه اليس والفضف ٠‏ أو حكون معتل ٠.‏ فا ذالك ل يتولك 
فيه الشعر . لاأن البخار اذا شق سطح الجلد واتفصل عاد الجلد 
الخال الى اتصاله الا ول» بسببٍ كثرة رطوبته ونعومته . مثاله 
السمك اذا رفع رامه من آلماء اهف له الماء. . فاذلا كات أل اماد 
عاد الماء الى اتصاله الاول ء وكذلك نشاهد الاشياء الرطبة 
-كالنشاء مثلا - اذا أغلى فخرج البخار من موضع الغليان عادت 
الرطوبة الى الموضع الذى خرج منه ذلك البخار فسدته , فان كان 
)١(‏ كان الشبيخ رحمه الله يريد الرئيةالتى تسكون جحلعباءن موضعها 

لاالتى نكون بالمرآة مثلا 





























ا 
|| الجلد فى غاية اليبس يتولد الشعر م لان الجلد الابس اذا انقب 
بيت تلك الثقب مفتوحة ليبس الجلد : فيفرق أجزاءه البخار وله 
يتمع بعضه الى بعض.. فان الجلذ متوسط بين التعومة والكثاقة 
فانه يتفتتح فيهالمسام يسبب تالكالا بخرة ولا يعود ينسد بعد خروج 
"البخار ٠‏ ولكن لا تبقى المسام شديدة الانفتاح . وحيكذ 


يبقى ذلك البخار الدخانى فى تلك الثقبة لا بزال بمده يخار آخر 





يدفغه أولا فأولا الى خارج : من غير أن ينقطعأصله » فبقى 
«بعضه مركوزا فى الجلد . منزلته منزلة أصل النبات ٠‏ وبعضه يطلع 
الى خارج : منزلته منزلة ساق النبات . وكذاك الشعر . فادة 
القمر من المخار الدحانى الاين - وميقة اهو اطرازة الطبعية 
الحرقة لذلك البخار . والآلة التى ما يتم أمرة هى المسام التى 
أريكق فيها البخار فتلبد هناك فصار شعرا باذن الله تعالى 

والغاية التى من أجلها وجد شيئان : أحدهما عام : وهو تنقية 
البدن من القصضول الدخابة التلعلة . والاض حاص 2 وهو إما 
الزينة » وإما للوقاية 

واذا بان أن الشعر انما يتولد مع ال+رارة والئِبسٍ المعتدل 
بقيت ثلاثة أقسام : أحدها <رارة غالبة على البيس» كالصبيان . 
الثانى عكسه , وهو يبس غالب على الحرارة , كالمشائخ . الثالث 
حرارة ضعيفة ويس ضعيف , كأبدان النساء . فنى هذه الأقسام 










0م ب 
بقل الشعر 5 ونا الشياب فان حرارة أبدانهم وسيم 007 


فيةوى تولد الشعر فبيم 

وفى شعر |ارأس منافع-ومصالح : م مها وقايته عن الحر والبرد 
والرصض وراك 4 لظم 

والشبي زاذى ضار كه كدر الرأس أذكتر من شدر ادن هوان 
البخار شأنه أن يصعد من جميع البدن إلى الدماغ , ومن الدماغ 
إل قوق 3 ن هذا الشعر نامياعل الدوام ؛ لاآن البخاريتصاعد 
ل راس وهومادةالشعر » فبعاءالشعر ,ينمو البخخار . واكان 
فيه 0 0 من تلك المواد وتكثير لوقايته وغطائه 

: لؤبة فيك 

وأما شعر الحاجيين ففيه - مع الحسن والزينة واجمال ‏ وقاية 
العين ماينحدرمن!لرأس . وجعل عل هذا المقدار لانه لونق ص عنه 
لزالت منفعة الجمال والوقاية . ولو زاد عليه لغطى العين وأضر بها 
وحال بينها وبين ماتدركة . وقد ذ كرنا منفعة شعر اهدب 

ولماكان الأنفع والأصلح أن كون شع الدب فاعلمتميا 
ون كر باقيا على ال واد فى مقدار واحد , جعل منبت 
هذا الشعر فى جرم صلب شبيه بالغضروف ء يمتد فى طول الجفن 
ثلا يطول وينمو . وهذا م نشاهد النبات الذى ينبت فالارض 
الرخوة اللنة فانه يطول وبزداد والذى ينبت'ى لانم 























1 
الصخرية الصلية لا ينمو الا موا يسيرا.. فكذلك الشعر. النات 
فى الأعضاء اللينة الرطبة»فانه سريع الو كشعر الرأس والعانة 
(ه,بة)/فصك 


وما شعر اللحية ففيه منافع : هنما الزينة , والوقار , والهيبة . 


ولهذا لابرى على الصبيان والأساء من الهية والوقار مايرى على 
على ذوى اللحى . وما القيبز بين الرجال والنساء 

ذان قل : لو كان شجر “اللحة. ذيئة لكأن النساء أول لها من 
الرجال : لحاجتهن إلى الزينة : وكان القييز بحصل خلو الرجالمنه: 
ولكان أهل الخته أولىية . وقدانيك أنبم جرد 0 

قيل : الجواب أن النساء لمكن محل الاستمتاع والتقبيل . كان 
الأحسن والآولى خساوهن عن اللحى . فان محل الاستمتاع إذا 
خلا عن الشعر كانم . ولهذا المعنى - والشأعلم كان أهل الجنة 
مردا » ليكدل استمتاع نسائم-م بهم .كا يكدل اشتمتاعيام بهن . 
انما فار | كقفي لاسن الو جر 5 فإن الفجر تر ماحطة من 


البشيرة أن يمس بشرة المرأة. والته أعلم حكيته فى خلقه 


ةق فصان 
وأماشعر العانة. والابط, والأأانف فنفعته تنقية البدن منالفضلة» 


هذا إذا أن يل من هذا الموضع وجد البدن خفة ونشاطا. وإذا 
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ا 


و ا نوا عن حو ا ا د 





ا 


وفر وجد ثقلا وكسلا وغ) . ولهذا جاءت الشريعة نحاق العانة > 
وتف الائط . واكان حلق الماة زولك امن فا مكل 4 الصدة 
وتاذى صاحيا بنتقة :و كان نفك اللابط أول دن حاف الطعفك! 
الشعر هناك وشدته وتعجل نباته بالحلق . خاءت الشريعة بالأنفع 


فى هذا وهذا 
تارذ فصك 

وتاما كمه الرت قال فى كر هاخا الكنن رلطيد 
والأخمصين من الشعر . فان الكفين خلقا حا كين على الملبوسات 
فلو حصل الشعر فيبما لاخل بذلك . وخلقا القبض , وإلصاق 
اللحم على المقبوض أعون على جودته من التصاق الشعر به . 
وأيضا فائهما !له :الاخذ والخطاء والاا كل ع ووجود الشعرفنيماً 
بخل تنام هذه المنفعة 

وأما الأأخمصان فاو نبت الشعر فيبما للآضر بالماشى وأعاقه فى 
المثى كيرا ما يعلق بشعره مماعلى الأأرض ؛ ويتعلق شعره بماعليها 
أيضا . هذا مع 1 الآوتار والأاغشية فى الكفين مانع من 
نفوذ الأأخرة فيها . وأما الأخمصين ذفان الأانخرة تتصاعد الى علو , 
وكيا تصاعد كان الشعر أ كثر . وأيضا فان كثرة وطء الأارض 
بالأخمضين يصلبهما وجل سطحبما أملس لاينبت شيئا »كم أن 
الأرض الى توطأ كثيرا لاتنبت شيئا 











وأما الجببة فلو نيت الشعر عليها لستر حاسنهاء واظل الوجه .. 
وتدلى عل العين . وكان يحتاج الى حلقه دما .. ومنع العينين من 
كال الادراك . والسيب المؤدى لذلك أن النى تحت عظم الجببة 
هو مقدم الدماغ » وهو بارد رطب » والبخار لايتحرك منحرفا 
الى الجببة » بل صاعدا الى فوق 

فان قبل : لم نبت شعر الصى كل رأسة وتحاجيه وأجقفاته معد 
من الصغر دوزسائر الشعور؟ 

قبل : لشدة الحاجة الى هذه الشعور الثلاثة أوجدها الله سبحانه 
معه وهو جنين فى يطن أمه . فان شعر الرأس كالغطاء الواق له 
من الآفات . واللاهدابٍ والأجفان وقاية للعين 

فان قبل : فل لم تنيت له اللحية الا بعد باوغه ؟ 

قيل : آنه عند البلوغ مجتمع الحرارة فى بدنه » وتكون أقوى 
ماهى ٠‏ ولمذا يعرض له فى مثل هذا الطور البثرات والدمامل , 
وكثرة الاحتلام . واذا كثرت الحرارة كثرت الامخرة سبب 

* التحلل ؛ وزادت على القدر الحتاج اليه فى شعر الرأس . فصرفها 
أحك الحا كين الى نبات اللحية والعانة". وأيضا فان بين أوعية الى 
وبين اللحبة ارتباط : اذالعروق واجارىمتضلة بينهما . فاذا تعطلت 
أوغة الى وس مطل شع الح . واذا فلس رار طر د وللراري 
هناك قل شعر اللحية ؛ ولهذا فان الخصيان لاينبت هم لى 





ذان قبل :م العلة فى الكوسج : برد من داجة ونقصان 


حرارته. 


فان قبل : فا السيب فى الصلع ؟ قبل : عدم احتباس الامخرة فى 
#مواضع الصلع 


فان قيل : فلم كان فى مقدم الرأس دون جوانيه ومؤخره ؟ 


قبل : لآن الجز. المقسدم من الرأس بسبب رطوبة الدماغ يكون 
أكثر لينا و>للا .:ت<للالفضلات التى يكون منها الشعر ‏ فلا 
لاشعر مادة هناك 

د ل : فل لم يحدث فى الأصداغ ؟ قيل : ارن الرطوبة فى 
الأساذر اك اللأعالى . وشاهدهالآرض العالية والمتخفضة 

فان قبل : فل 4تصلع المرأة إلانادرا ء وكان الصلع فى الرجال 
أكثر ؟ قبل : لان الاصل أنه سحدثمن يبس ف الجلد منزلةاحتراقه 
ذاك لقوة الخرارة . واماالنساء فالرطوية؛ والبرودة أغلن عليون : 
هذا فان جلو دهن" أطت من جلويد [لر حال ؛ قاد تحت تجلود 
رؤسهن . فلا يعرض لمن الصلع ٠‏ ولهذا لايعرض للصبيان , وان 
عرض للمرأة صلع فذلك فى سن يبسها وباوغبامّن الكبرعتيا ' 

فانة:[. قار لدت فده مود القدر» قل + شد الكار لكا 
الخارجة من البدن واعتدالها. وصعة مادتها كخضرة الزرع 

فان قبل : ماسبب الصهوبة ؟ قيل : برد المزاج ؛ قتضعف الحرارة 
عن صبغ الشعر وتسويده 











00-7 
فان قبل : فاسبب الشقرة واحمرة ؟ قبل : زيادة ال1رارة »فتصبخ 
الشعر . ولهذا تجد الشقر أشد <رارة وأ كثرحركة وهمة 
فان قيل : فا سيب البياض ؟ قبل : البياض نوعان : أحدها 
طبيعى . وهو الشيب . والثاتى خار عن الطبيءة , وهو مابوجد فى 
أواخر الآمراض الجففة بسبب تحال الرطوبات .يا يعرض 
اللنبات 6ك اماف 
فاذقيل : فا سببالطبيعى ؟ قبل : اختلف ذلك ٠فقالت‏ طائفة . 
سيبه الاستحالة الى لون البلغم ءبشبتك ضعفك الحرارة فى أبدان 
الشيوخ ٠‏ وقالت طائفة : سيه أن الغذاء الصائر الى الشعر يصير 
باردا ؛ بسبب نقصان الحرارة : ويكون بطىء الحركة مدة نفوذه 
الى لأسام » وجمعت طائفة بين القولين , وقالوا : العلة فى الأمرين 
واحدة » وسيبها تقصان الحرارة : 
فان قزل : فلم اختص الشيب بالانسان من بين سائر الحيوان؟ 
قل : لآن لحم الانسانو جلده رخوين ؛ وجلود الحيوا نات و لمومبا 
أقوى وأصلب ٠‏ فلا غاظت مادة الشعر فيا لميعرض له ما يعرض 
لشعر الانسان ٠‏ ولهذا يكون شعرها كلها معبا من حين ولادتهاء 
مخلاف الانسان ٠‏ وأيضا فان الانسان يستعمل المطاعم المركة 
امتتوعة وكذا المشارب . ويتناول أ كثر من حاجته . شتجتمع فيه 
فضلات كثير 5 : فتدفعها الطبيعة المظاهر البدن ٠‏ ففادامت الحرارة 
قوية فانها تقوى على احراق تلك الفضلات ٠‏ فيتولد من إحراقبا 
«م - ١ل‏ تيان » 





0 


إلشنعرالاسود ٠‏ فاذا بلغ الشيخوخة سيت المر ار عر اا 
احراق تلك الفضلات ؛ فتعملفيهاعملاضعيفا . وأماسائرالحيوانات 
فلإتتتاول ا لاغذية المركبة وتتناول منها على قد رالحاجة ٠‏ فلايشيبه 
شعرها .كا يشيب شعر الانسان . وأيضا فان فى زمن. الشيخوخة 
00 أقل حرارة وأكثر رطوية فيتواد البلغم » واما الحيواناته 
فالييس غالب عليها 

فان قبل:: فلل كان شيب الاصداغ فى الآ كثر مقدما على 
غنيره ؟ قيل : لقرب هذا الموضع من مقدم الدماغ » والرطوبة 
فىمقدم الدماغ كثيرة م لان الموضع مفصل : والمفضل مجتمع فيه 
الفضّلة الكثيرة . فيكير البرد هناك , فيسرع الشيب 

فان قبل : فل أسرع السب ف مور الحصان:والسياء ؟ قلأمة 
النساء فلبردمزاجبن فى الاصل ؛ ولاجتماع الفضلا تالكثيرةفيين - 
وآما الخصان فلتؤافر الى عل أبدانهم يصير دمهم غليظا بلغميا ‏ 
لهذا لإاحدت لمم الصلع 

فان قبل : فلل كان شعر الانظ لاض ؟ قبل : لقوة حرارةهذا 
الموضع بسبتٍ قريه من القلب ومسامه كثيرة بلغمية ؛ لانهاتتحلل 
بالعرق الداتم : : 

فان قيل : فل أبطأ بياض شعر العانة ؟ قيل : لآن حركة اجماع ||| 
تحلل البلغم اإذغق فى: فسامه . 

فان'قيل ٠‏ : فل كانت النوانات تقيدل شعورهاكل سنة » بخلاف 














: ا 
الانسان ؟ قبل : لضعف شعورها عن الدوام والبقا, : نخلاف 


شعر الآدمى 

قان قل : فا سببالجعودة والسبوطة ؟ قيل : أما الجعودة فن 
كذ اخرارة ) أو من التواء المسام , فالتى من شدة الحرارة فاله 
تعرض منه الجعودة يا تعرض للشعر: عند عرضه عل النار . وأما 
الذى لالتواء المسام فلن البخار لضعفهلا يقد رأن ينفذ عل الاستقامة 
فبلتوى في المّافذ , فتحدث الجعودة 

ذان قبل : ثما السبب فى طول شعر المت وأظفاره بعد موته اذا 
بومدة ؟ قيل : عنهجوابان : أحدهما أتهالا تطول » ولكن ا ينقص 
ماحولا يظن أنها زادت . الثانى - وه وأصوب - أن ذلكَ الطولمن 
الفضلات البخار ةالتى تتحللوهلةمن المت » فيمتدمعبا الشعر والظفر 

فان قبل : فلم كان المريض - وخاصةالمحموم - ينقص له وبزيد 
شعره ؟ قيل : ان فى المرض تكثر الفضلات , فتطول الشعور 
والأظفار بها : ويشقل الغذاء فيذوب اللحم ٠‏ وأما فى الصحة فتقل 
الفضلات فلا تحتاج الطبيعة الى الذذاء وهضمبا له : واذا قات 
الفضلات نفدت مادة الشعر , قبط 

فان قبل :فا العلة فى اتتصابشعر الخائفٍ والمقرور ؛ حتى ببق 
كشع ر القنفذ ؟ قبل : العلة فيه أن الجاد ينقبض وتجتمع المسام على 
الشعر وتتضايق عليه فيتتصب 





ا 


فان قبل : فلم انتصب شعر البدن واللحية واللحيين؟(١)‏ 

فان قيل : فلم كانت كثرة الماع تزيد فى شعر الل<ية والجسد 
وتنقصمن شعر الرأس والاجفان ؟ قيل : لآنالشعر فيه ما يكون 
ان أول الدلقة . كاللحة وسائر دع البدن . والاول يكون 
من قوة الحرارة الأأصلية . والثاتى من قوة الحرارةالخارجية » فلا 
جرم نقصت بسببه الشعور الأصلية وتوفرت العرضية 

ذان قيل : فلم كان الشعر فى الانسان فى الجزء المقبم أ كبر منه 
فى المؤخر . وباق الحيوانات بااعكس ؟ قيل لآن الشعر إبما يكون 
حيث يكون الحرارة قوية ؛ ويكون تحال الجلد أكبر ؛ وهذا فى 
الانسان فى ناحمة الصدر والبطن , وأما جادة الظبر فتكائفة . 
وأما ذوات الأربع قف الخلف شعورها أكثر م لآن البخار فيها 
يرق الى الخلف . وأن تلك المواضع هى الى تتلقى الخر والبرد» 
فتحتاج لقا كين 


0 


فان قبل : فلم كان الرأس بالشعر أحى الاعضاء ونناته أ كثر ؟ 
قبل : للآن البخار يتصاعد ويطلب جبة الفوق وهو الرأس 
ولا تستطل هذا الفصل فان.أمر الشعر من السمات والفضلات 
وهذا شأنه , فا الظن بغيره من اللاجزاء اللأصلية ؟ فاذا كانت هذه 
قليلة من كثير من حكية الزب تعالى فىالشعور ومواضعبا ومنافعها 
)١(‏ سققط جواب هذا السؤال ؛ واعله بقية جواب السؤال الذي 
قبله . فتحرف الكلام عنه الى ماتري . فتأفل 






























10 و _- 
فكت كه فار أس :ع والقلكء والكدء والمندر » وغيره| > 
ولا تضجر من ذلك. فان الخلق فيه من الفقه والحكم نظير ما فى 
لا فالرب ,تعالى حكير فى خلقه وأمره؛ وحبت من 'رققة عنه 
ذلك » ويستدل على كال حكيته : وعليه . ولطفه . وتدبيره فاذا كان 
الله م يضع هذه الفضلات فى الانسان سدى فا الظن بغيرها ؟ 


,ةفصل 


و 1 فصاد مختصرا فىحال الانسان من ميد نه الىنهايته 


لنجعله مرآة له ينظرفيها قولخالقه وبارئه (1ه : 1" وَن أتشيكي” 
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افلا برو نَ 5( 

لما اقتضئ كال الرب تعالى ‏ جل جلاله - وقدرتهالتامة ع وعلبه 
الحيط ؛ ومشيكته النافذة » 0 الالغة تنيع خلقه من 
الولذ العا وأتشأهم من الصور الختلفة ٠‏ والتباين الحظيم 
ينيم فى المو اد والصور والصفات والحيئات والاشكال والطبائع 
0 ؛ اقتضت حكته أن أخد من الارض قبضة منالثران 7 
ثم ألقى لقى عليها الماء » قصارت مشل الأ المنون :م أرخل علا 
الربح جففها » حبى صارت ضاصالا الفخار , ثم قدر لما الاعضاء 
والمنافذ و والاوصال والرطوبات . وصورها فأبدع 3 تضو برها 
وأظبرها ف اسن الامكال )| تفار تفصيل » مع اتصال 
















7و كج ورب 


حرام )وها كل جرء منمالما براد منه ؛ وقدر ره لما خلق لفعلى أ بلغ 
الوجوه؛ففصاباىتوصيلبا» وأبدعف تصويرهاوتشكيلبا: والملائكة 
تراها ولا:عرف مابراد منبا » وابليس يطيف بهاء ويقول : لامر 
ما خلقت. فلما تكامل تصوير هاءوو تشكيلبا» وتقدير أعضائماوأوصاها 
وضارت جسدا مضورامشكلا كأنه ينطق ؛ الاأنه لاروح فيه ولا 
حياة » أرسل اليه روحه , فنفخ فيه نفخة ؛ وانقلب ذلك الطين ها 
ودماوعظاما وعروقاوسمعاوبصرا ]و لسار حر كذركدها :قاو 
كه أن قال م امد لله رب العالمين » فقال له خالقه وبارئه 
ومصوره: برحمك الله يا آد دم » لا ل ا 
منظراء وأتمهخلقا , وأبدعهصورة . فال الرب تعالى جميع ملائكته 
(اسْجْدُوا لا 0 ) فبادروا بالسجودء تعظيما وطاعة لام الواحد 
المدود م قاللهم : لنافىهذهالقيضةمنالتر ابش ر عأبدع ارون 
وجمال باظن أحسن ما تبصرون . فلنزيئن باطنه أحسن من زينة 
ظاهره ولنجعلنه من أعظم آياتنا ء نعل هأسعاء كل ثبىء ع ممالاتحسته 
الملائكة ٠‏ فكان التعليم زينة الباطن وجماله , وذلك التصوير' زينة 
الظاهر فى أكل ثىء وأجمله صورة . ومعنى كل ذلك صنعته تبارك 
-وتعالى فى قبضة من تراب . ثم اشتق منه صورة هى مثله فى الحسن 
والمال , ليسكن اليها وتقر نفسه , وليخرج من يدنهما من لاحصى 
عدده :من الرجال والنشاء سواه 

















يقة3 5 
تمن أواد انه شحانه ان رذن ليه انق الارض و بكر وضع 
شبما جرارة الثهوة ونارالث .وقوالطاب 2« وألهم كلا منهما|اجتماعه 
يضاحيه ع فاجتمها عل أمرقد قدر . فأسمع الان عجائب ماهنا كك : 
ا 5 الرت تعال أن خرج نسخة هذا الانسان منه أودع 
جسده حرارة , وسلط عليه هيجاما » فصارت شهوة غالبة ٠‏ فاذا. 
هاجت <رارة الجسد نحلات ت الرطؤ نات من جنيع أجزاء ادر 
0 0 5 ا ٠‏ فى عروق 0 0 إل 


يعد أن 0 7 الشهوة » وعقدتها حتّى صار لما قوام 0 ظ 


وقصرتما حتى ابيضت . وقدر لها بجارى وطرق تنفذ فيا ثم 
اقتضت حكتة سبحانة أن قدر كرو جيا أقوى الاسات المسشفرعة 
لاهن .خارج ومن داخل .. فقيض لما صورة حسنها فى عين 
الناطن : وشوقه النها. ونغاق لعده) ال الادر ماسلة القروة 
والحمة , لخن كل منههما الى امتزاجه بصاحبه ء واختلاطه به ء؛ 
لمقضى الله آفرا كان مفعوللا :: وجعل هذا حل ارت وهذا 
نحل البذر . ليلتقى الماءان على أمر قد قدر .. وقدر برنهما تلك 
الجركات لتعمل الخرارة'ق جلاع لرطو بة:والفضاة: عبلها) واستعر ها 
من تحت الشعر والبشر والظفر . لتوافق تسحة الاصل:و كو 
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الداعى الى التناسلفى غاية القوة » فلا ينقطع النسل . ولهذا لاتجد 
فى منى الاحتلام من القوة 0 اجماع ء وإماهو من فضلة 
حرارة تذيب الرطوية » قتنفد فبها الطبيعة الى خارج » من نوع 

تصور خيال بواسطة الشيطان . كا فى الصحيح عن الى صل الله 
عليه وسل أنه قال « الرؤيا الصالحة من الله » والحم من القسطان » 
فان قبل : فهذا اختيار منكم لقو ل هن!قان : إن الى بخرج 0 

00 البدن » وهذا وان كان قد قاله كثير من الناس فقد 
خالفهم آخرون , وزعموا أنه فضلة تتولد من الطعام ا 
0 الفضلات . ولهذا مل إن 0 مد الانسان ‏ وهو 
جم متشابه الأجزاء فى نفسه, قيل : القول الأول هو الصواب. 
وبدل عليه وجوه :منها عموم اللذة بجميع أجزاء البدن . ومنبا 
مشا كلة أعضاء الم ولود لأعضاء الوالدين . ومنها أن المشاءبةالكلية 
تدل على أن البدن كله أرسل الى , ولولاذلك لكانت المشامة. 
حت ل واحلا . فد لعل أ نكل عضو أرشل قسطة ونصيه . فلا" 
تعفد وصلت طررت خا كانه ومقنا يه له ومنبا أن الام أوكان 
ره أضحات المقالة الثاية : من إن الى جسم واحد متشابه فى. 
نفسه لم تتواد منه الأعضاء اختلفة المتشكلة بالاشكال امختلفة . 
لذن اله الواحدة لسغل ف المتاذة الواحدة الافك نوا ]| : 
فدل على أن المادة فىنفسبا ليست متشاة الأجزاء . ومنها أن الى 
فضلة ا حضم الآخر : وذاك إعا يكو عند نضج الدم فى العروق 

















0 

ا ا سا ار سار عن رط الا 
وكذلك عقيب اعتفراغه من الضعف. أكثر' مما حصل من. 
استفراغ أمثالهمن الدم.. ولذلك يورثالضعف فى جوهر الأأعضاء. 
الاصلية ٠‏ فد لعل أنهم ركب من أجزاء كل منهما قري بالاستعذاد 
لات نص جد ء! من عضو .. و إنالك معاه الله . للالة . والسان لالد 
منالسل وهو مايسل من البدن ,كالبخار .كي سمى أصله سلالةمن 
ظين”. للانه استلبا من جميع الأأرض »5 ففجامع الترمذى عن. 
النى صلى الله عليه وسلٍ « إن الله خاق آدم من قبضة قبضبا من. 
حميم الارض «ى 

قالأصحاب القول الآخر - وهر جمرورالأطباءوغيرهم : لوكان 
اللأمر ما زعتتم » وأن الى يستل من جميع الاعضاء. لكان إذا 
حصل منى الذ كر وم الآنثى فى الرحم تشكل المولود بشكلهما 
معاء ولكان الرجل لا يلد إلا ذكرا دائما , لان الى قد استل 
عند من جمبع أجزائه , فاذا انعقد وجب أن يكون مثله . وأيضاً 
فآن المرأة تضع من وطء الرجل فى البطن الواحد ذكراً وأنى 
ولامكن أنِيقال انذلك يسبب اختلاف أجراء الى . 

قالوا : ولانس! عموماللذة : لانهااتماحصلت حال الاندفاق , سيت 
سلذت نلك قاذ اكارة جار حل تلك لجار الأحبي اد طيية 
رخوة ؛ شبية باللحم القريب العبد بالاندمال . اذا سال عليه ثىء » 
وهومعتدل.السخونة . ولو كانت الاذةا:ماحصلت سيب سيلا ن تلك 





المادة لخضلت فيل الإسفاق . فالو] ولا احتجاجكم بالتشابه 
المذكور بين الوالد والمولود فالمشامبة قد تع فى الظفر والشعر » 
وليس يخرج منبما نتى. . وأيضا فالمولود قد يشبه جداً بيدا من 
أجدادء 6 فالصحيحعن النى ص الله عليه وسلم : ان رجلا 
سأله »تقال : ان أمراق ولدت علاما أسود - قا و هل للك هن 
ابل ؟ » قال : نعم . قال دفهاألوانها ؟ » قال سودء قال « هل فيبأ 
من أورق ؟ » قال : نعم . قال « فأ له ذلك ؟ » قال : عنى أن 


ون عرد تلكا هدعي إن كر هع 0 

قالوا: ولوكانفالنى مكل عضو أجراءع فلاتخلوتلك الاجزاء , 
إما أن تككرين هو ضوضه ى ١‏ الل وسعيااراضه أود ل تكن 
كذلك : فان كانت مؤضوعة وضعبا الواجب كان الى حيوانا 
صغيرا : وإن ل تكن كذلك استحالت المشابهة . 

قالوا : وأ يضافانالنى إماأن يكو نم ركياعل تركيب هذهالاعضاء 
وترتيبها أولايكون كذلك.. فالاول باطل قطعا؛ لان المنى رطوية 
سيالة فلا تحفظ الوضع , والترتيب : وان كانت ثقيلة ٠‏ فتعين 
الشانى , ولادد قطعا أن حال ذلك التوتيب والتصوير والتشكيل 
على سبب آخر:سوى القوة التى فى المادة , فانها قوة لاشعور 
لما ولا ادراك .ولا :متي لمنذه التفاصيل الى فى الصورة 
الانسانية » بل هذا التصوير والتشكيل مستند إلى خالق عليم حكيم 
قد مرت حكيته العقول , ودلت 5 ثارصنعته على وال أسمائهوصفاته 






































وتوحيده . وقداعتر ف ,ذلكفاضلا الأطباء , وهما بقراط وأفلاطون 
وأقرا بأن ذلك مستند الى حكمة الصانع.وعنايته : وأنه ل يصدرالا 
عن حكيم عليم قدير 3 جالئوسن غيما :ف كنات را تدرا 
وأفلاطون ؛ فأنى جبلة الآطاء وزتادقة المتفلسفة والطبائعيين 
الاكفويا. 5 ثبت فى الصحييح عن الننى صل الله عليه وسلممن 
حديث حذيفة بن أسيد )١(‏ « إن الله وكل بالرحم ملكا يقوك : 
يارب نطفة , 5 علقة ؛ نارب مضغة :فا الرؤق ؟ فها الآجل 
ثما العمل ؟ فيقضى الله مايشاء وك املك »> وف لفظ « يقول 
الملك الذى خلقبا » أى يصورها باذن الله » أى يصور خلقه فى 
الأرحام كيف شاء الله ؛ لاإله الا هوالعزيز الحكيم 

فقال أصحاب القول الأول : © نأحق بالتنزيه والتوحيد: ومعرفة 
1 الخالق العليم وقد نه وطالة اسع يمك ساك من 
سفهائنا وزنادقتنا هنذا التخليق عل القوة المصورة, والاسباب 
الطبيعية : وم سندهاإلى فاعلخةارعالم بكل شيئء » قادر على كل ثىء 


(١)أسيد‏ - بفتحالهمز قال ف الاصابة : أخر جلهمسل وأكدابااسنن . 
والحديث ف الخارى فى بإب : واذ قال ربك للملائك انى - فى 
الارض خليفة » 26 إن كبعابٌ ببلء الجاق 2 ع بن مالك عن 
ا عله قال « ان الله اك فيقول : يارب نطفة 0 
0 . يارب مضخة . فاذا أراد أنحلقه قال : .ثارث أذ كر فيارت انق ؟ 
يارب شتى أم سعيد 8 فا الرزق + فاالاجل ؟ فيكتب كذلك فى بطنأمه» 





























يت جشهية وو دف روما لاهج 


00 


لا نكون تىء الابادثة ومقيثتةه والقوة والطبعة خلق مسغر من 
خلقه , وعبد منجملة عبيده : ليسلحاتصرف.ء ولاحركةولافغل, 
الا باذن بارئها وخالقها - فذلك الذى جبل نفشه وربه , وعادى. 
الطبيعة والشريعة . والرب تعالى يخلق مايشاء وختار. ويصور 
خلقه فى الارحام كيف يشاء : بأسباب قدرها ء وحكم دبرها ٠‏ واذا 


دن ل ا ل اهاسلها . واذاشاءأن ,قط مسيياتهاعنها 


قطعها ٠‏ واذا شاءأنيهىء له أسباياأخرى تقاومراو تعارضبافعل ب فانه 
الفعال لا بريد لن 0 ونأ ى مستلا من جميع أجراءالدن 
مامخرج الحؤالة على قدرته ومشيقته وحكبته . بل ذلك أبلغ فى 
الحكة والقدرة 


وأماة قولك : لو كانالمى مستلا من جميع الأعضاء لكان الولد ' 


ششكل تتذكلبما معا ٠‏ ققدإأجاب ال صل اتهعليه و وسلم عمن سأله 
عن ذلك با شؤوكق فق الخارى من عدر أن رص إل 
عنه قال : بلغ عبداله بن سلام مقدم رسؤلالته صلى لله عليه و 

المدينة . وهوقى أرضديخترف نام عالق أفى سائلك عنثلاف 
لا يعلمن الا نتى لك شراط الساعة ؟- وما أو( ل طعام يأ كله 
أها ل » ينذع الولد إلى أبيه ؟ ومن أى ثىء يتزع 
إلى اخواله ؟ فقال رسول الله صلى أبله عليه وسلم م ار وان 


نفاجريل «( فقال عيدك أئله 21 :ذاك عدو الوود من الملا لك 27 أما 


أشراط الباعة فار يحت الناش من المقرق :ال الذزن , وأمة 















ل 
أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت : وأما الشبه فى 
الولد فان الرجل اذا غتى المرأة فسبق ماؤه كان الشبه لها » فال 
أ2 رن انك ارسول انيه هذا جوت جر يل أمين راب العاللان ‏ 
لا جبريل الطبيب ٠‏ وفى صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النى 
ليه « اذاعلاماء الرجل ماء لزاه أذ 5 زاح انه - وإذل علذقاء 
ار أة هاء. الرجل انث باذن الله > وقد يتفق الما أن ف'الانؤال 
:والقدر : وذلك من اند رالا شاء » فبخلق للولد.ذكر كذكر الرجل 
.وفرج كفرج المرأة . فاذا شاء الته أن يغلب سلالة ماء الرجل على 
ماء المرأة أو سلالتهاأمر ملاك الأرحام بتصوير هكذلك . فانذلك 
لامخل بحكنتهو لا مخرق عادته , ولوخرقبا لميخل حكةأ-ك الجا كين 

وأما منعكم عموم اللذة فثسبيه بالمكابرة . والمجامع يجد عند 
الانزال شعا قد استل من جميع يدنه و سمعه وبصره وقوآه فى 
قالب الرجم . فيحس كأنه لع قيصاً كان مشتملا به . ولهذا 
:اقتضت حككة الرب تعالى فق شرعه وقدره أن أمره الاغتسال 
عقيب ذلك. لخلف عليه الماء مانتحلل من بدنه من ماء. وإذا 
اغتسل وجد نشاطاً وقوة. وكأنة لمينقص منه ثىء . فان رطوبة 
الماء تخلف على البدن ماحللته تلك الحركة من رطوباته » وتعمل 
فها الحرارة اللاصلية عملها : فتمدنها القوى التى ضعفت بالانزال 

وأما النشابه الواقع بين الظفر والشعر فى الوالد والمولود . ولم 
ينفصل بينبما ثىء فا أبردها من شببة . فان الظفر والشعر تابعان 
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امارج 00 ا جخزنا يو ناه 


00 





ل 
للا 'عضاء والمزاج الذى وقع فيه التشابه , فاستتبع تشمابه الأاضل 
تشأبه التبع 
وأما شبه المولود,الجد البعيد من أجداده فبو من أقوى الأادلة 

لنا فى المسألة ». لان ذلك الشبه البعيدلم بزل يتنقل فى الاصلاب 
حتى استقر فى صورة الولد , وبها حصل الشبه 

رأما قولك : إن تلك الأجزاء لاتخلو إما ان تكون موضوعة 
ف 1ل هما الواح رلا افى آخره» لوا بكم انكم ان عنيتم انها 
موضوعة بالفعل فليس كذلك . وان أردتم انها موضوعة بالقوة. 
قلعم :وما الكانه مي .و كرة 1ه ران صميرا رز كر اال 6ك 
ومذا ظبر الجواب عن قولكى : ان الى رطوبة سيالة لا تحفظ 
الوضع والترتيب . وغاية مايقدر أن ذلك جزء من أجزاء السبب 
الذى خلق الله:به الولد : وجزء السبب لاستقل الحم فالمستقل, 
بالايحاد مشيئة اله وحده , والاسياب تحال الظبور 


)٠١ ٠(‏ قصل 
فان قبل : فهذا تصريح منكم بأن المرأة لها منى » اناا 


الجزئين اللذين تخلق.الله منهما الولد . وقد ظن طائفة من الإاطباء 
نْن اللرأة لامى ها : 


٠‏ قبل هنذا هو السؤال الذى أوردته أم المؤمنين عائشة رضى 
الله.عنها ٠‏ وأم سلبة رضى الله عنها على النى صل الله عليه وسلم 





208 
وأجابما عنه باثبات مى المرأة . فق الصحيح أن أم 


ليم رضى الله عنها قالت : بارشول- الله , ان الله لاييستحى من 
الحق.: هل عل المرأة من غسل اذا هى احتلبت 8 قال « لعم , 
اذا رأت الماء م : فقالتأم سلمة :أو تحتلالمرأة ؟ فقال « أربت" 
يداك : فب" يشبهها و لدها؟» وفيبما عن عائشة رضى الله غنها أن أم 
متام رضى اله عنها سألت رسول التهصل الله عليه وسلم عن المرأة 
ترى فى منامها مايرى الرجل. هل عليها من غسل ؟ قال م نعم »اذا 
رأ الماك ؛ قالت , فقلك ل :ارى المرأة ذلك ؟ فقال رْسُول 
الله صلى اله عليه وسلم « وهل يكون الثبه الا من ذللك ؟ اذا علا 
ماؤها ماء الرجل أش-به الولد أخواله , واذا علا ماء الرجل ماءها 
أشبه أعمامه »هذا لفظ مسل . وقد ذحكر جالينوس التشنيع على 
أرسطاليس» حخيث قال : إن المرأة لامنى لماء فلتحرر هذه المسسئلة 
طبعاً .كا حررت شرعاءفنقول : 

مئ الذكر من جملةاارطوبات والفضلا تالنى فى البدن . وهذا 
أض شرك بين .الذ كو الاق امد رأسا يتلق 'الولد ع وبؤاسطته 
يكون الشبه . ولولم يكن للبرأة منى لما أشبهها ولدها . 

ولايقال : أنالشبهسبيهدم الطمث . فانه لا عقد معمنىالرجل ,: 
ولايتحد بدوقدأجرىالته العادة بأن النوالد لايكون الابين. أصلين 
بتو لدمن بينهماثالث : ومنىالرجل و حدهلايتو لدمنهالولد مالميمازجه 





- 
حادة أدرى من الاي - وقد اغر فك ريات القرل الا ذلك 
وثالوا.: لابد من وجودغادة يضاء لرجه للزراة بصر قاد لين 
“الجنين . ولحكن نازعوا : هل فيباقوة عاقدة , يا فى منى الرجل 
أم لا؟ وقد أدخل النى صلى انه عليه وسلم هذه المسئلة فى 
“الحديث الذى زواه مسلمقى صفيحه . من حديث ُو بأن مو لاديحيث 
تال اليو عن الود ع مهناك وجاء اارل اسن ع وقاء الله 
«أصفر ع فاذاجتمعا , قعلا متىالرجلمنى اكرأة أذ كر باذنالّه . واذا 
علا منىالمرأة منى الرجل آنث باذنالقه » نعم لح الرج ل خاصةالخاظ 
ا وال خر وج بدفق ودفع . فان أراد من نفى مي الى أة 
انتقاء ذلك عنها أصاب , ومنى المرآة خاصته الرقة؛: والصفرة ‏ 
«والسيلان بغير دقع . فان نفى ذلك عنها آخطأ ٠‏ وى كل هن المامين 
قوة » فاذا انضم أحدهما الى الآخر ١‏ كتسبا قوة ثالثة » وهئ من 
:أسان كوان الجنين » واقنضت حكلة الخلاق العليم سبخانه 
ل داخلالرحم خشنا كالسفنج » وجعلفيه طلا للىوقبولا 
تله كطلت الارضن الشديدة العطش للماء وق وها له . فجعله طاليا 
حافظاً مشستاقا اليه بالعطش . فلذلك اذا ظفر به ضمه ولم يضيعه : 
بل يشتمل عليه أتم الاشهال ؛ وينضم أعظمانضمام » كلا يفسده 
«المواء, فيتولى القوةوالحرارةالتى هناك باذنالته ملك الرحم . فاذا 
اشتمل على الى ولم يقذف به الى خارج استدار عَلى نفسه وصار 
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كالكرة ٠»‏ وأخذ فى الشدة إلى تمام ستة أيام . فاذا اشتد نقط فه 
نقطة فى الوسط , وهو موضع القاب . ونقطة فى أعلاه , وهى 
نقطة الدماغ . وق الهين » وهى نقطة الكبد . ثم تتباعد تلك النقط 
ويظهر بينها خطوط حمر ء إلىتمام ثلاثة أيام أخر .ء ثم تنقذالدموية 
فى اجميع بعد ستة أريام 5 ا ٠‏ والصير 
امجموع سبعة وعشرين وما م فصل ال 0 عن 3 2 
:والاطراف 0 الضاوع 0 00 5015532 تبه 
أيام » فتصيرستة و ثلاثين نوما 2 مهد د حدث يظبر الحس 
ظبورا بينا فى تمام ره 0 دين يوما بجمع 
خلقه . وهذا مطاء بق لقول ل التى صبل اله عليه وستلم الخدت المتفق 
عل صحنة مر إنأحدكم يجمع خلقه فى بطن أ مه رين بوما ا 
#النه ى صبلى أله عليه و وسلم بهذا الااجمال عز 0 
ل ن قد جم فيا خلقها جماخفياء + ذلك الخلق فى ظ رخى ءع 
التدريج . - 6 كن مضعة ا ربعدين 0 وذلك التخلر 


_- 5 


طيو 
2و 


00 


يتزايد شيك فشيئاً إلىأن يظبر الحس 0 فاء يدكله: والروح 
.ل تعلق به بعد , فاتها إما تتعلق به فى 0 الرابعة بعد مائة 
وعشرين يوما . ك6 أخبر بهالضادق : وذللك ممالاسييل إلىمعر فته إلا 
بالوجى , إذ ليس ف الطببعة مايقتضيه . فلذلك حار فضلاء الإاطاء 
وأذ كياء الفلاسفة فى ذلك » وقالوا : إن هذا ما لاسبيل إلى معر فته 
الست المن لعن . 


5-7 تبان ) 


و 











0-0 
قال من وقف على نبايات كلامبم فى ذلك دأب فيهحتى كل : وهو 
صاحب الطب الكبير : فذ كر مناسبات خبياليةثمقال : وحقيقة العم 

فبه عند الت تعالى . لامطمع لاحد من الخلق فى الوقوف عليه 
قلت : قدأوقفنا عليه الصادق المصدوق 0 الذى لا ينطق عن. 
الحوى بماثبت فى الصحيحين « إن خاق أحدكم جمع فى بطن أمدأر يدن 
بوه م دن علقة مثا ل ذلك . ثم يكون مضخة م 
بعث إليه الملك ؛ 0 فيهالره 0 بأربع : : كت رزقه 
وأعل علا وشفى أو سعد ١‏ 


)ا٠١ؤ(‎ 

ورأيت لبعض الأطاء كلاما ذكر فيهسيب تفاوت زمن الولادة 
ذأذ كره وأذ كر مافنه : 

قال : إذا هم خلق الجنين فى مدة معينة فامها إذا زاد عليها مثلها 
رك الجنين . فاذا انضاف إلى المجموع مملاه اتفصل الجنين . 
قال : فاذا تم خلقه فى ثلاثين يوما ‏ فاذا صار له ستون يوماتحرك . 
فأذا 26 إلى الستين مثلاها صارت مائة وثمانين نوما وهى ستة 
أشبر ع وهى مدة ينفصل لها امل . وإذا تم خلقه ففخصة وثلاثين 
ونا حرك لسبعين ء وانفصل لسبعة أشبر ع وإذا تمخاقه لأربعين 
تحرك لعّانينَ : وانفصل لمّانة أشهر . و إذا جم لنسة وأربعينتحرك 
لتسعين. وانفصل لتنسعة أشبر . وعلى هذا الحساب آبذا 








'[ ار د 
وهذا النى ذكره هذا القائل يقتضى حركة الجنين قبل الذار بين 
وهذا خطأ قطعا . فان الروح ابما تتعلق به بعد الاريعين الثالثة , 
وحيائذ يتحرك , فلا تثيت له حركة قبلمائة وعشرين وما : وما 
يقدر من حركة قبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية . بل لعلبا 
حركة عار ضة يسبب اللاغشية والرطوبات ٠.‏ وماذكره منالحساب 
لايقوم عليه دليل ولا تحربة مطردة , فريما ذأدعل ذلك أو تقض 
منه » ولكن الذى نقطع بدأن الروح لاتتعلق به إلابعداللار بعين 
0 يقدر من حركة قبل ذلك ان صحت 1[ سكن سيت 
الروح ٠‏ والله أعل 

وأما أقل مدة امل فقد تظاهرت | اشريعة والطببعة على أمهاستة 

أشر وقالتعال (ج»: 1 وَل وفصالةه 0000 )وقالتعالى 
(7:5 والوَالدات بر ضع نوهد الي كاملين ِلَنَآرَاد 
أن ”يسار ضاعة )وقالجالينوس :كسيد لم نمقادير 
زمنة الل ؛ فرأيت امرأة واحدة ولدت فى مائة وأ 


[ 
1 


أربع وعانين 
ليلة . وزعم صاحب الشقاء أنه شاهد ذلك ع وأما أ كثرهفقالى 
الشفاء يلت من حيث وثقت أن امرأة وضمت بعد اربع من 
رأس الجل ولدآ قد نبتت أستانه وعاش . 





0 ( ١ ٠ 
فان قبل : فاسيبالاذكاروالايناث؟ قيل :الذى عار أناسيه‎ 
اا 160 مان‎ 
الط م <زارةالرجلورطوبته.قالوا:وفساد‎ 


الم: زاجأيضا نوجب] إبلادالاناث 9 واستقامته توجب الاذ كار .وهذا 


خليطوهذيان . فليسللاذكاروالايناث إلاقولالته مل كالارحام . 
وقد اسْتَاذن «' بارت ل دن يت 
فا اررق فنا الاجل؟ » والاذكار والايناث قرين السعادة, 
فاده والرزق ء والاجل 

ان قنا ٠‏ فتلك أيضا بأسباب ؟ قلنا : نعم ع ولكن باساب بعد 
اريدم ولا سبب للاذكار والاينا 0 

فان قيل : فا تصنعؤنحديت و بانالذى رواه مسلم 
أن ان صل الله عليه ول عن الولد : فةال : د ماء 


قصححه 


لاضن ناك 1 22 فادّا اجتمعا, فعلامى الر جلهئ 
9 31 0 00 ذا علا :هئ المرأ ل الوّجل انث باذن 
ابه » فقال البودى : صدقت ؛ وانك 0 .قبل : هذا الحديث 
تفرد به مسلم ل فى صحيحه . وقد تكلم فيه بعضهم . وقال : الظاهر 
أن الحديث وهم فيه بعضص الرواة َ« واعما كان السواك عن الشبة 


وهو الذى سال عنه عدالله بن سملاام قّ الحديث المتفق على صحته 


ا 











فأجابه يسق إتلاء ..فان الشبه يكون للسايق .فلل : بعض الرواة 
ا عليه وشبه الولد بالمر 3 كولة أ - وشيهه بالوالد بكونه 
1 لا سما والشبه التام إمما هو بذلك 

وقالت طائفة : الحديث صحيح لامطعن فى سنده . ولا منافاة 
بينه وبين حديث عبد الله بن سلام . وليست الواقعة واحدة » بل 
هما قضيتان , وروائئة كل منهما غير رواية الأأخرى . وفى حديث 
ونان فضي ة ضبغلت وحفظت ٠.‏ قال ثو بان : كنت قا ا عندرسولإنته 
صلى التعليهو سل خا حبرم نأحباراليهودء فقال:السلام عليك يعمد 
دد فعتهد فعة كاد ضرع منبا. ققال: لم تدفعنى؟ فقلت :ألا تقو ل,.ارسول 
الله ؟ فقال البهودى : إتماتدعوه باتعهالذئسماهبهأهله. فقالرسول 
اقءص الت عليه وسل «إناسمىحمداً الذىمماق بدأهل»فقالالبودى: 
حك نالك ا ولاشصل 0000 وأتفعك تان 
حدتتك ؟» قال : أسمع بأذى كر سوا ل الله صلى لدم 
بعود معه . فقال ال 0 0 بن يكون الناس يوم تبدل الارض غير 


ان والسنةة: ا ؟ فال 86 ألله صل ألله عليه يه وسلم وهم ع 
الظلية دون الجسر » :قال : أو ل اك سِ إجازة 1 فقراء 
المهاجر بن »قال اليودى :فا ا حتى يدخلوا الجنة؟قال 2 زبادة 
كبد الحوت » قال :فا غذاؤهم عل أثرها ؟ قال ,م ينحرلهم ْ 


وت 
الجنة النى بأكل من أطرافبا » قال : فاشراهم عليه ؟ قال د من 


عين شها لسمى سلسييلا» قال : صدقت . ق3 : وجنت أسألك 


شعن 










لس 


اين ع م اند 


اي عات عد مساق و مقي ل ا وت 


0 





لقع 1 


0000 








ءَِ ع 


ثىء لايعلمه أحد إلا نى أو رجل أو رجلان. قال « أينقدك 


إن حدثتك ؟ » قال أسمع بأذى . قال : جئت أسألك عن الولد . 
قال اماء الرجل أبيض: وماء المرأة أصفر. فاذا اجتمعا ؛ فعلا م * 
الرجل مى المرأة أذ كر بأذن الله . وإذا 0 ار ال 
آنث باذن الله» قال الببودى: لد صدقت , وإنك لنى. ثم انصرف» 
فذهب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد سألنى هذا الذى 
سألنى عنه ومالىعلم به ؛ حتى أتانى بذالته » وأما حديث عبد الله بن 
سلام رضى الله عنه فى دحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه 
1 : بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسو لالتهصل الله عليهوسل المدينة» 
فأتاه, فقال : إنىسائلك عن ثلاث لايعلمين إلا نى: ماأو ل أشراط 
الساعة ؟وما أول طعام اكه ادر ل رأ ثىء ينع الولد 
إلى أبيه » ومنأى ىء لاع إلىأخواله ؟ فقال رسول اله صلى الله 
عليه وسلم «دخبرق 1 نفا جبر بل» فال عبدالته ذاك عدو اليبودمن 
الملائكة فقال «أما أو لأشراط الشساعة فنا تحشر الناسمنالمشرق 

الى المغرب : وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. 

وأما الشبه فى الواد فان الرجل إذا عْنِى المرأة فسيقبا ماو كان 

القع لد ]ذا ,سيفكت كان القة لمن » قال اسيك أنك رد سوك الي 

وذ و اديت 


فتضمن الحديثان أمرين ترتب عليبما الاثران معاء وأسهما 


و و ا ا و ل ع نينف يقت 





ا 

(شرد رت عله أثره . فاذا سبق ماء الرجل وعلا أذ كر . وكان 
الق له إن سي :11 1. و عل انس . وكان الشندها. وإن 
22 ل اكراة لاما ار جل اد 5 ركان للضة لما رومع هذا 
كله فيذا جوء سيت لمن موجن - والسيب الموجب مشيئة الله 
فقد يسبب بضدالسيب, وقد رتب 3 صد مقتضاه و ليكو نق 
ذلك مخالفة لمكيته . كا لا يكون تعجيزا اقدرته . وقد أشار فى 
الحديت إلى هذا يقوله ه أذ كر وآنث بإِذن الله ل 
)2 : 5 لله ملك السموّات وَالارْض كن ميقا 1 يشاه 


ع عد ال 


نان ويب بن 56 كور روك 1 9 ان 
م 6 55 د عل : د *) فأخبر سبحانه أن ذلك عائد إلى 
مشيكته وأنه قدحهبالن ا سه الا ناثفقط. وقديجمع للوالدين 
بين النوعينمعاء وقد مخليهما عنبما معا ء وأنذلكك] هو راجع إلى 
امشنفه فر امحاق ليه ورد ره 2 وقندو هت لله آدم الدووز 
والإناث ء وإسرائيا ل الذكوردونالاإناث . وحمدا وكلاته إلا ناث 
ا ه إيراهم ) )١‏ وقال سليان عله لدم 
« لأظوفن الليلة على سبعين امرأة : تأ ىكل امرأة بغلام يقاتل 


١(‏ ) قدولدلاني صب اللهعليهوسامن خديحة منالذكورالقادمو هوأول 
أولاده » وبهكان يكنى- وعبدالله والطيب والطاهر . وقيل : إن الطيب 
والطاهر لقنا عبدالله .وولدله من حاريتهماريةإير اهيم . وكلبمماتوا لاله 








ا 
فى سيل الله قطاف عليون فلم تلديمين إلا امرأة واحدف» جادت 
بشق ولد » قأك النى صل الله عليه «:والذى نفسى بيده لو قالء 
إنشاء الله لجاهدوا سيل الله فرسانا أجمدون » فدل عل أنتحرد 
الوطء ليس يسبب تام وإن كان له مدخل فالسيبية : وأن السبب 
0 مشيئة الله وجذه .فهو رت الاسنات المتصرف فيا كفت 
, ناعطا تا السبسيةإذاشاء , ومتعبا إباها إذا شاء » و تر تدب ضد 
م عليها إذ اشاء. والإاسبابمن جخارى الشرع والقدر 
فعليها يخرى أمر الله الكونى والدنى 
فإن قبل : تفدرطير أن الولد دن لانن يها .. فل علق 
بتاعا لد دوا أم يكون الولد مها الات وبمضلة 
: ماء الام ؟ قل : : قد بين الننى صل الله 3 عليه وسل هذه. 


المسألة بأوضح البيان , فقال الا مام أحمد فىمسنده : حدثنا حسين 
ان الحسين حدثنا أبو كر بب عن عطاء بن السائب عن القاسم 


ابن عبد الرحمن عن أببه عن عبد الله بن مسعود قال : مر يبودى 
برسو ل الله 5 وهو نحدث أصحا أبه, فقالت قريش: بامودى 
إن هذا يزعم أنه فى فقَال الله عن كىن لد عله إلا ى 8 
لخاء حتى جاسر نء ثم قال : :با مد مم يخلق الا الانسان ؟ فقال « من 
كح ل قدا جل ) ومن 5 لا سه ل 
فنطفة غليظة منها العظم والخضب. . وأما لطلفة |1 أد فتطفة 











0 
رقيقة : منها للحم و الدم » فقام الببودىفقال : هكذا يقولمن قبلك. 
0 0 
٠ 20‏ 4 كفيك 

فان قبل : قد ذ كرتم أن تعلق الرو ح بالجنين إنما يكون بعد 
الاربعين الثالثة : وإن خلق الجنين يحمع فى طن أمه أر بعين وما 
م يكون علقة مثل ذلك - يكون مضغة مثل ذلك . وينتم آن 
كلام الأطباء لا يناقض ماأخبر به الوحى من ذلك . فا تصنعون 
حديث حذيفة بن أسيد الذنى رواه مس فى صحيحه عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال « يدخل الملك فى النطفة بعد ما تستقر فى 
الرحم ا 0 ليلة ٠‏ فقول :أ رب و 
آم ميد الفكتان , مول 0 ات 
ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه . 5 8 الصحيفة ‏ فلا بزاد 
شا ولاشقص « قل تتلقاه بالقبول والتصديق اك التدريف 
ولاينافى ماذ كرناه : إذ غاية مافيه أن ااتقدير وقع بعد الأربعين 
الأولى وحديث ابن مسعود يدل علأنه وقع بعد الأربعين الثالثة, 
وكلدهم| حق قالهالصادق صل أنه عليهوسلم . وهذا تقدبر بعد تقد ين 
فالأول تقدير عند انتقال النطفة الى أول أطوارالتخليقالتىه ىأ 
مراتب الانسان ..وأماقبل ذلك فلم يتعاق بها التخليق .. والتقدير 
الثاق تقدير عند كال خلقهو نف خالروح ٠‏ فذلك تقديرعند أول خلقه 


ولصويره . وهذا 050 عند تمام خلقه ولصو برد وهذا 0 





001 
جواب من قال : إن المراد نهذه الاربعين الى فى حديت حذيفة 
الاريغين الثالتة وهدًا بعد جدا من لفظ الحدنت» وولفظة نآياه 
كل الاباء ٠‏ فتأمله 
فان قبل .ها اتصنعون تحديثه الآخر النى فى صحيح مسلم ع0 


لد : أنه سمع عبد الله نهسعود رذى الله عنه يقول : 


2 الشى منشق فى بطن آمه ؛ والسعيد منوعظ بغيره » فأتى رجلا 
دن أصحاب النىصيىاللهعليه وسلم يقال ل حذيفة ب نأسيدالغفارى , 
خدثه بذلك منقول ابن مسعود ؛ وقال له : وكيف يشقىرجل لغير 
عبل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فالى سمعترسول الله 
صل الله عليه وسلٍ يقول « إذا مر بالنطفة ثنتانوأر بعون ليلة بععث 


التهاليها ملكا فصورها , وخلق سمعباو بصر هاو جإدهاو با وعظامهاء 
ثم قال : بار أذ كر , أم أثى ؟ فيقضىر بكمايشاء , ويكتبالملك 
بالصحيفة فى يده فلا بزيد على ا هد ولا شقص « وفى لفظ 0 
الصحيح أيضأ :سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذىهاتين 
يقول « ان النطفه تتققع فى الرحمأر بعين ليلة » ثم يتسو رعليهاالمللك 
الذى يخلقبا . فيقول : يارب أذ كر أم أنثى ؟ أسوى” أم غير 
سوى ؟ فيجعله الله سوبا أو غيرسوى , ثم يقول : يارب مارزقه ؟ 
0 ؟9 وماخلقه ؟ ثم بجعله ألله عز وجل سما ا « وق 
لفظ آخر فالصحيح أيضا « أن ملكا موكلا بالرحم إذأراد التهأن 
يخلق شيئاً بإذن الله _لبضع وأربعين ليله » ثم ذ كرنحوه - 











غم 
قبل : تلقاها أبيضا بالتضديق ؛ والقيول » وير ك الجر يفن - هذا 
بوافق ماأجمع عليه الاطباء أن مبدأ التخليق و التصوير بعدالآر بعين 


فان قبل : فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث أبن مسعود , 
وهو صريح فى « أن النطفة أربعين يوماً نطفة , ثم أربعين علقة » 
م أربعين مضغة » ومعلوم أن العلقةوالمضغة لاصورة فيبما , ولا 
جلد ولا لحم ولا عظم . وليس .بنا حاجةإلىالتوفيق بنحديثه هذا 
وبين قول اللاطباء . فان قولالنوص الله عليه وسل معصوم: وقولهم 
عرضة'للخطأ » ولكن الحاجة إل التوفق بين جد يثه وحد مث حذيفة 
المتقدم ؟ قبل : لاتنافى بين الحديثين تحمد الله ع وكلاهما خارج 
من مشيكاة صادقة معصومة .وقد ظنظائفة أنالتصو ير فيحديبثك 
حذيفة إبماهو بعد الآر بعين الثالثة . قالوا : وأ كثرمافيه التعقيب 
بالفاء , وتعقيب كل ثىء نحسبه . وقد قال تعالى أ 0 3 أن اله 
أنزل من الشماء مَاء نص مم آلا رض" مخض 5 )بل قدقالتعالى ٠‏ 
( 70 :14 فخاقنا النطفة علفة. فخلقها العلفة مضقة” ملقيا 
المضدّة عظاما كس'ناالعظام لا )وهذا تعقيب بحسبمايصلح 
له الل : ولا يلزم أن .يكون الثاتى عقيب الأآول » تعقيب اتضال 

وظنت طائفةأخرى أن التصوير والتخليق فى حديث حذيفة 


قش التقدير والعلم والذى قّ حديث ابن مسعود فى الوجئ د 





00- 

الخارجى . والصواب بدلعلٍ أن الحد مادل عليه الحديت» من أن 
ذلك فى الار بعين الثانة: ؛ ولكن “هنا تصوبران :.أحدهها. تصوير 
فى لايظبر وهو تصوير تقديرى »5 تصور حين تفصل 
الثوب , أو تنجر الباب , مواضع القطع والتفصيل . فيعلم عليبا 
ويضع مواضع الفصل والوصل ٠‏ و كذلك كل من يضع صورة 
فى هادة لاسيما مدل هذه الصورة» ينثتىءفيباالتضوير والتخليق عل 
التدر بج شيعا بءد ثىء » لاوهلة واحدة .كا يشاهد بالعيانف التخليق 

0 1 البيضة 
فببنا أربع مراتب : أحدها تصوير وتخليق علبي ؛ ليخرج الى 


الخارج . الثانية فد تصوبر خقى العجر وس 00 .الثالثة 


تصون تثالة احس وا لكنهل يتم ب بعد ٠‏ الرابعةتمام التصوير الذى ليس 
بعده الانتفخ الروح 

فالمرتية الأول لي » والثلاث الأآاخر خارحية عبنة ٠‏ وهذا 
التصوير بعد التصوير نظي رالتقدير بعد التقدير .فالرب تعالى قدر 
مقادير الخلائقتقديراعاما قبل أن خا السموات والآرض خمسين 
القاشنة ,وهنا 257 السكاده و الشعازة .و الا عكال والار داق 
والآجال ذا الثانى ) ل رامد هذا وهو ] جص عه © وهر لتك رق 
الو اقع 2 لصتن حين قيض تارك > وتعالى أهل السعا دة سميئه 
وق « هؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون » وقبض أهل 
الشقاوة بالبداللاخرىوقال «هؤلاءللتار وبعمل أهلالنا ر يعملون » 

































































0 

# الثا لك تقدير بعد هذا ,وهو أخص منةعندمايمى هع كا فى 
حدابث 1 3 ل المذ كور :0 الرابع #' تقد آخر بعد هذا 
وهو غند مايتم خلقه و ينفخ في هالروح ٠اصر‏ به الحديث الذىقبله 
وهذا يدل عبل سعة عل الرب تارك وتعالى عؤاءاطته بالكليات 
00 أت وكذاك الصو الثاىمطابق للتصوير العلبى : والثالث 
للثااىء والرا بع مطابق للثالث . وهذا ممايدل علكال قدرة 
0 تعالى . ومطابقة المقدور البعلوم » فتبارك الله رب العالمين 

وأحسن الخالقين . 
ونظير هذاالتقديرالكتابةالعامةقبل المخلوقات . ثمكتاية مايكون 
من العام إلى العام فى ل لة القدارءو كل مر تبة من هذها.مر ا تب تفصيل لاقبلها 


م 5 وكلام رسو اند صل التاعليهو سل يصدق بعضّه بعض أو يفسر 


د لا راطا الواقعفى الوجود ولا خالفه . وإعمايخيرهما 
لايستقل الحس والعقل ل باد, رااكهء لاما يخالف الس والعقل , 


وإتما يعرفه النَاسْ ور بإدرا كه على أ عينى يتعلق به 
الايمان 5 على - شرعن ,تعلق به التكليف . والله أع/ 


0 
(ه١ؤأ)قفصك‏ 
ان لل عضر لو لد ل فاك الاعتاة 215 


اختلف فى ذلك على أركة أقو ال أدهي ( أنهالقاب » وهوقول 
ال" كثدين ( وأثاق ) أف الماع «السنان , ون قول بقراط 





حك 4 هو ا 
( والثالث ) الكبد ‏ وهوقول مد بن زكريا ( والر ابع )أنه السرة 
وهو قول جماعة من الا طباء 
تلك ري عه إنناا . رحاس إل ا ا هو 
مادة القوى أَشد قلا بد أن كوق اك و سمجمع خاص ع منه 
لحت[ وشائر الأاعضاء :فاخو هر الر و حى أو لك نتىء امن اللى: 

ومجتمع فى هوضع واحد. وبحيط به مايتصل إليه ذلك الجوهر 
ااروحى من جميع الجوانب , فيجب أن يكون ججمعبا هو الوسط ‏ 
وسائر الأجزاء حيط به : وذلك الوسط هو القلب 

قالوا : ولآن تمام البدن موقوف على الحرارة الغريزية التى ها 
البدن؛ ولا ند أنيتقدم عل ذلك العضو الذى منه القوةالغريزية 
الى مها يشموء. وهو القلب 

قالوا : ولاءن أفعال القوى إمما تتم بالروح ‏ وهى لابد لهامن 
دتعلق تتعلق 4 لد أن 5 0 القاب 
قالوا 5 : وهذا هو ال ليقوالا 2 الربتعالك» فانالقلب 
مللك ء واللاعضاء جنود له وخدم اذا صلح القا د صلحت جنوده 
وإذا فسد فسّدت ء وقد أشار النى صل الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح إلى مارشد إلى ذلك فقال م إن قالجسد مضغةإذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لماسائر الجسد , ألا وهىالقلب» 


فا أولىهذه المضغة بأن تحكون متقدمة فى وجودها على سائر 
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الأعضاء وسائرها تبع لها فى الوجود .ا هى تبع لما فى الصلاح 
والفساد 

قالوا.: وقد مناه أصحات التشر بح فى الى عند انعقاده نطفة 
فى وسطه 
قال [صبحات الدماغ : شاهدنا الفراخ فى البيض أول ما يتكون 
منها ذأضًا 5 وسنةالتهق روزا تين أولمابيدوفته إلىالوجودرأسه 

قال أصحاب التكبد :.1| كان المق حتاجا إلى قود مغدية :ريدق 
جوةرء حرا شي حت مكن أن تكون الاعضاء تباكان أول 
الأعضاء وأسبقها إليِه ع وهو >ل القوة المغذية وهو الكبد 
قال أضحات التر د ا جه الى إلى عدت العدا أشن من جيه 
إلى الاقوات وادراكه .ومن السرة يحذب الغذاء 

وأولى هذه الأقوال القول الأول - فان القلب ومنزلته وشرفه 
وحله الذى وضعه اله به يقتضى أنه المبدوء به قبل سائر اللاعضاء 
المتقدم عليها بالوجود . والله أعلم 

فاذقيل : الجنينقبل نفخ الروحفيهءهل كان فيهحركة واحساس 
أم لا قبل كان فيه حركة الفو والاغتذاء كالنبات , ولم تك: 


له 


حركة وه واغتذائهبالارادة: فليا تفخت فيه الروح انضمت حركة 


حسلاه وإرادته إلى 1 0 واغتذائه 


25271 فعوتمة عدت 


١ 
/ 
0 
١ 

١ 
0 









ععة”ت 
فان قبل : قد ثيت أن الواد يتخلق منماء الآبو ين : فهل يتعازجان 
ويختلطانحتى يصيرا س0 واحداء 0 0 أده فو 11د لاخر 


منزلة الانفحة التى تعقده ؟ قيل هو موضع | اختلف فيهأر بابالطببعة 
فقَالت لائفة متهم 8 ى الا ا ف 1 من الجن وإعامؤز 
مادة الروحال 3 أرئ ف اللاعضاء و اع البدن كلها من منى الام. 


ومنهم من قال بل هو :ينعقد من منى :ال الأتى م يتحلل ويفسد 

قالوا : ولمذا كان ةف من أمه.. وطذا جاءت الشزيعة 
بتبعيته لها فى الحرية والرق 
قالوا : ولذا لو.نزى.فحل رجل على جارية آخز تأولدها فالولد 
مالك الام دون مالك الفحل ؛ للانه تكون من أجزاتها وأحشائما 
وها وذمها.. ومَاء الاب ع ازلة الماء الذى ندا الار عر 

قالوا : والمس شبد أن الأاجزاء :الى فى المولود من أمه أضعاف 
أضعاف اللأجزاء الى فيه من أبنه . فئيت أن تكوينه من هنى اللام 
ودم الطمث » ومنى الاب عاقد له كال" نفحة 

ونازعهم حون اوقالو|: انه شكون مناه منى الرجل ا 
ثم نمقولان : أخدهما أن يكونمن مى إن كر أعضاؤه وأجراؤه 
وان سل الى متو ريد واالثاى أن الدعضاء و الاتح واو ااضورة 
تكونت منجموعالماء ذبن ول نهها امجركا واأخناظا ورضار اها واد[ 
وهذا هو الصواب ؛ لا ننا جد الصورة والتشكيل تارة إلى الاأب» 


وثاره إلى الام ٠.‏ وألله أعل 












































حك 0 ؟ 2 

وقددل لهذا قولهتعالى (و؛ :م٠‏ ييا انام إن حفاكم من 
ّ م والاصل الذ كر , فنهالبذر , ومنه السق ٠‏ واللاتى 
:وعاء ومستودع لولده , تربيه فى بطنها كاتربيه فوحجرها ٠‏ ولهذا كان 
الولد للب حك ونسبا . وأما تبعيته لللام فى الحرية والرق فلاانه 
إعا رن وصار ولدانى بطنها » وعذتة بلانها مع الجرء الذى 
فيه منها 6 وكانالاب أحق بنسبهو تحصيبه؛ احا ا 2 
كان اشر فنا دحا ادك يه بعلا لذن اودر ل 

فان قبل : فهلاطردتم هذا وقلم :لو سقط بذر رجل ىقارض 

“اخر كرين الزرع لصاحب الارض دوزمالك البذر ؟ 

قبل : الفرق يدهم أنالبذرمالمتقوم ىأر ضآخر ‏ فب ومالك , 
«وعليه أخرةالارض ‏ أو هوييها » بخلا ف الى . فانه ليس عال , 
«ولهذا نبى الشارع فيه عن المعاوضة ٠‏ واتفق الفقباء على أن الفحل 
لونزا على رّمكة ؛ كان الولد لصاحب الرمكد 

فان قل : قبل يتتكون الجنين من ماءبن وواطئين؟ قبل : هذه 
مسئلة شرعية كونية , والشرع فها تابع للتكوين ٠‏ وقد اختاف 
خها شرعا وقدرا » فنعت ذلك طائفة وأبته كل الاناء» وقالت : 
الماءإذا استقر فى الرحم اشتمل عليه وانضم غاية الانضمام » حيث 
لانبق فيه مقدار رمم رأس ابرة الا.انسد » فلا يمكن انفتاجه بعد 
ذلك لماء ثان » لامن الواطى. ‏ ولا من غيرة 
























قالوا : ومبذا أجرىالتهالعادة : أن الولدلايكون الا لآ بواحد» 
لاتكون الام الا واحدة.. وهذا هو مذهب الشافى 
. وقالنتطائفة : بل يتخلقمنماءين فأكثر ٠‏ قالوا : وانضمامالرحم 
واشتماله على الماء لابمنع قبوله الماء الثانى ٠‏ فان الرحم أشوق ثىء. 
وأقبله المى : 

قالوا : ومثال ذلك كثال المعدة ٠‏ ذا ن الطعامإذااستقر فهاانضمت. 
عليدغابةالانضهام » فاذا وردعلهاطعاءفوقه انفتحتله » لشوقبااليه 

قالوا . وقد شبد ذا القائف بين يبدى 5 اومان ره اين 

الخطاب رضى الله عنه , فى ولد ادعاه اثنان» فنظر اليبما واليه »> 
وقال : ماأراهماالا اشتركا ففه . فوافقهعمر وألحقه ممما ٠‏ ووافقه 
عل ذلك الامام أحمد » ومالك رضىاللهعنهما ' 

قالوا : والحس يشهد بذلك »يا ترى فى _جراء الكلبةوالسنور » 
تأقى.ها مختلفة الالوان لتعدد آبائها . وقد قالالنصصالتهعليهوسلم 
من كان يؤمنبالته واليوم الآخر فلا يسقى مَاءه دع غيره(١)‏ » 
بريد وطء الحامل منغير الواطىء ٠‏ قال الامام أحمد : الوطء بزيد 
فى سمع الولد ؤبصرهء هذا بعد انعقاده 

وعل هذا مسكلة فقيبة : وهى : لوأحبل جاريةغيره بتكا حأوزق 


)00 روى احمدوابو داودوالترمذى عن روبقع ادن النى مكلاقة 
قال يوم حنين « لاحل لاهرى' يثومن الله واليوم الآخر - اعم » 


















































وول 
“م ملكباء هل تصير أم ولد ؟ فيها أربعة أقوال » وهى روانات 
عن الامام أحمد : أحدها لاتصير أم ولد ؛ لانهالم تعلق بالولد 
فى ملكه . والثاتى تصير أمولد ؛ لآنها وضعت فى ملك ٠‏ والثالك 
إن وضعت فى ملكه صارت أمواد وان 0 أن عملكبا لم 
0 لان الوضع والاحمالكان 0 بع إنوطتها 
بعد أن ملكها صارت أم ولد وإلا فلا 0 يزيد فى 
خلقسة الولدء يا قال الامام أحسد : الوطء يزيد فى سمسع الولد 
وبصره هذا ارج الاأقوال - وقد ثبت عن النى صلى أله 
عا أنه مس على امرأة مجمعل بآ فسطاط فقالم لعل 
مدعا أن لم بهاء ؛ لقد هممتان ألعنه لعنةتد<ل معهقبره ‏ 
كيف يورثه وهر لايحل له؟ » )١(‏ والمجح 0 
وقوله« كيف رنورثه » أى يجعله له تركة موروثة عنه ا 
ولا يحل له ذلك : لآنه قد صارفيه جزء من أجز ايهبوطائه » كيف 
بجعله عبده ء ولا بحل له ذلك ؟ . فهذا دليل عل أن وط. الحامل 
اذا ؤطئت كديرا جاء الولد عملا ممتلئا : واذا هجر وطوّها جاء 
الولدهزيلاضعيفا . فهذه أسرار شرعية موافقة للا سرار الطببعية 
مبنية علها . والته أعلل . 
فان قبل : فبليمكن أن يخلقمنانلا. ولدان فىبطن واحد ؟ قيل : 
)١(‏ رواه أجد ومسل وأنه داود عن ن أي الدرداء أن ااى صلى أنله 
عليه وسم مر فى غزوة على امرأة الغ 

























دفن تيد 


ا ني 1 


و 
هذه مسألة التوأم » وهومكن ٠‏ بلوقع : ولهأسات ٠‏ أحدها كثرة 
الى » فيفيض الى بطن الرحم دفعات ؛ والرحم لص له عد 
الحركة الجارية للمنى حركات اختلاجية مختلفة “فرعا 1 نْ 
كان الجاذب للدفعة الآولى من الى 5 جانبيه وللثانية الجاف 
الآخر . ومنها أن بيت اللأولاد فىالرحم فيه تجاويفء فيكو نالمى 
كثيراً , فغفل أحدها عن فضلة يشتمل عله التجويف الثانى ‏ 
بو هذ الثالت . قال 1 :وقد ا لللرأة كه أولاة 
قطن واحد .. وحكى عن 1م أ أعا ضعت 3 أربع بطون 
شري ولدا . قال صاحب القانون: سمعت> رجان أن [مرآة 
ا الل “انار قطن ذو اذا تواست 
ا فقلما تسل الوالدة والمولود و رن 
أو أتبين فنسل كثيزا كال .وال أه قد جل عل اذل ء ولكن 
ملك الأول فالا كثرع 9 30 واحدة ا 
حملا على حمل . وأما اذا كان الل واحدا أو بعد وضع الأاول 
قد يعيشان . والله أ 
فان قبل فاالسبب المانع للحامل من الحيض غالبا . قال الامام 
احمد وأبو حتفة:إن ما تراه من الدم يكون دم فساد لا حيض . 
والشنافى وازن قال إنه دم جيض - وهو احدى الرواتين عن 
عائشة ‏ فلا ريب أنه نادربالاضافةالى الأغلب ؟ قبل :دم الطمث 
ينقسم ثلاثة أقسام : قسم ينصرف الى غذاء الجنين . وقسم يصعد 
الالبدن . وقسم يحبس الى وقت الوضع : فيخرج مع الولد . وهو 


امعو شونا نت ا تا اح و لا إوز عويش لاو يلاه 
































ات 
دم التفاس . وربما كانت مادة الدم قوية - وهو كثير - فيخرج 
بعضه لقوته وكثرته . والراجح من الدلي ل أنه حيض؛ حكنه حكده . 
اذ ليس هناك دليل عقلى ولا شرعى يمنع مر كونه حيضا » 
واستيقاء الادلة من الجانبين قد ذ كرناه فى مواضع أخر. والله أعلم 
فان قل : فا السبب ف أن النساء الحالى يشتقن فى الشور 
الثاى وراثالت: إلى ناول _الإاشاء الذر مه إلى لا متياتيا طينا > 
قبل : ان دم الطمث لما احتبس فمبن نحكمة قدّرها اله » وهى أن 
صرفه غذاء للولد , ومقدار ما حتاج اليه يسير , فتدفعه الطبيعة 
الصحبحة الى فم المعدة , فيحدث لحن شبوة تلك الآاشياء الغريية 
فان قبل : فكيف وضع الجنين فى بطن أمه : قائماً , أوقاعداً , 
ل ل قبل : هو معتمديوجبهعل ز جليه. وبر احتيه عل ركبتيه» 
ور جاد ففضير ات القد ف ووحيه ال :ظيرامة..وهذا م العايه 
الالحية أن أجلسه هذه الجلسة فالمكان الضيق فى الرحم علىهذا 
الشكل . وأيضاً فلو كانرأسهالىأسفل لوقع تقل الأاعضاء الخسيسة 
على الأعضاء الشريفة : وأدى ذلك الى تلفه . ولآانه عند حاولة 
الخروج اذا اتقلب أعاتته على الخروج . فانه اذا خرج أول مابخرج 
منه رأسه . لآن الرأس اذا خرج أولا كان خروجسائر اللاعضاء 
بعده سبلا ؛ ولوخرج علىغيرهذاالوجه لكانفه تعويق وعسر . 


ار[ الواحدة لل إفاق عد الثانة ,إن خرجتامعا احا قعث 


فان الرجلين لو خترجتا أولا انعاق خروج الباق , وان خرجت- 
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البدين. ,وان خرجت الر جلات و لدان انعاق عند الر اس فكآإن 
يلتوى الى خلف وتلتوى السرة الى العنق فنألل الرحم : ويصعب 
الخروج ولكئ | ل مرحة أو تلقة 

فاف قيل : فا سبب الاجباض الذى يسمونه الطرح قبل 
كال الولد؟ 
قبل : الجنين فىالبطن منزلة العرة فى الشجرة » وكلمنهما له اتصال 
قوى بالام . ولحذا يصعب قطع القرة قبل كلها منالشجرة وتحتاج 
ألى قوة . فاذا بلغت العرة نهايتها سبل قطعبا » ور عاسقطت بنفسبا » 
وذلك للأآنتلك الرباطات والعروق الى تمدها من الشجرة كانتى 
غاية القوة والغذاء , فلما رجع ذلك الغذاء الى تلك الشجرةضعفت 
ملك ال ارات والخارى (ودتاعدها تفلن الورف عبرل أخدها1 
وكذلكءالامفىاللنين: ذانهمادامفى البطن قبل كاله و استحكامه فان 
رطو باته و أغشيته تكو زمانعة له من السقوط ء فاذا تم وك لضعفت 
تلك الرطو بات ءواتتبكت اللأغشية .واجتمعت تلك الرطو بات المزلقة 
قسقط الجنين . هذاهو الأمر الطبيعىالجارى عل استقامة الطبيعة 
وسلامتا . واأما التقوط قبل ذلك فلفساد ق انين ولفساد 
فى طبيعة الأآم » أو ضعف الطبيعة .كا تسقط القرة قبل أدرا كبا 
لفساد يعرض » أولضعف الأآصل , أو لفساد يعرض منخارج » 
فاسقاط الجدين لسبب من هذه الأسباب الثلاثة » فالآفات التى 
تصيب الأاجنة ممنزلة الآفات التى تصيب القار 




















0 
فان قيل فكيفخرج من الرحم ‏ مع ضيقه ‏ ماهو أ كبر مذه 
متناف اع ؟ 
قبل : هذ! من أعظم الآدلة على عناية الرب تعالى وقدرته 
ومشيئتة . فانالرحم لابد أن ينفتحالاتفتاح العظم جدا . قال غير 


«واحد من العقلاء : ولا بد من اتفصّال بعرض للبفاصل العظيمة » 
م تلثم بسرعة أسرع من لمح البصر ٠‏ وقد اعترف فضلاء 
الاطباء وحذاقهم بذلك ء وقالوا : لايكون ذلك الا بعناية إلطهية 
د 2-25 العدر ل عن أدرا "قم ٠.وتقر‏ للخلاق العظيم يكال 
الربويةٌ والقدرة 
فانقيل : فا السبب فى بكاء الصى حالة خروجه الى هذه الدار ؟ 
قبل : هبنا سبيان : سبب باطن أخير به الصادق المصدوق . 
لا يعرفه الاطباء ٠‏ وسيب ظاهر ٠‏ فأما السببالباطن فان التمسبحانه 
ااقتضت حكمته أن وكل بكل واحد من ولد آدمشيطانا , فشيطان 
المولود قد خنن بنتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به ؛ فاذا اتفصل 
ااستقيلةالشيطان وطعنهفى خاصرته , تحرقاعليه وتغيظا » واستقبالا 
له بالعذاوة التى كانت بين الابوين قدما ٠‏ فبكى المولود من تلك 
الطعنة ٠‏ ولو آمن زنادقة الاأطباء والطبائعيين اله ورسوله لم يحدوا 
عندهم مايبطل ذلك ولايرده ٠‏ وقد ثبت فى ميم مسلم عن أنى 
هريرةرضى اللهعنه قال قال رسول الله صل الله عليه وس «رصيا 


0 
5 لولود حين بشع نزغة من التسطان « وف الصحيحينمن حد ثهأ يضا 





00 
رضى الله عنهقال قال رسول الله صل الله عليه وسم « مامن مولود 
بود إلا مخسه الشيطان ) فيستهل صارخا من نخسه ء الا ابن هرجم, 
وق » وفى لفظ آخر « عسهدين يولد ؛ فيستهل صارخا من مس, 
الشنيطان إباه » وفى لفظ آخر « كل بى آدم بمسه الشيطان يوم 
ولادته الامريم وابنها » وفى لفظ للبخارى « كل بى آدم يطعن. 
الشيطان فى جنبه باصبعه حين بولد ؛ غيرعيسى ابن مريم » ذهب 


يطءن فطعن فى الحجات » والسبب الظاهر الذى لاتخير الرسل: 
ل ل مفارقته 
لليألوف والعادة التى كان فيها الى أمر غريب . فانه يلتقلمن جسم 
خارالىهواءبارد : ومكان ل يألفه ٠‏ فسة:وحش من مفارقته وطنه , 
ومألقة.. وعد أرناب الاشا رات أردى بكاءه أرهاض :بين بل 
مايلاقيه من الشدائد و الآلام وا نخاوف . وأتشدفق ذلك : 
ويك ما المولود حتى كانه * بكل الذى يلقاه فيها مبدد 
والاء فا يمكيه فيها ؛ وإنهبا # لأوسعما كان فيه وأرغد ؟ 
ولم نظيرهذه الاشارة فى قبض كفه عند خروجه الى الدنيا » 
وفى فتحبا عند خروجه منبا , وهو الاشارة الى أنه ع الببامركيا 
على الحرص والطمع , وفارقها صفر اليدين منها . وأتشدق ذلك : 
وفؤقبض كف المرءعندولادة 03 دليلعل الحرص الذىهو مالك 
وففتحبها غند المات اشارة * الى فرقة المال الذى هو تاركه 
وهم نظيرهذه الاشارة فى بكاءالطفل ع وضححك من حوله : أن 




















اللدندد” 
0 ل ويصير الى 'مابدى من حوله عندموته »كا ضحكوا 
غند ولاد دنه . وأنشد فى ذلك : 
وللانك ولد كك مكيزا كاد و الا در لك كر درا 
امل لجلك أن تكون إذا يكوا ٠‏ فى نوع موتك ضاحكام رو ر] 
ونظير هذه الاشارة أيضاً قولهم : ان المولود حين يتفصل يمد 
بده الىفيه » إشارة الى تعجيل نزوله عند القدوم عليه بأنه ضيف » 
من تمام! كرامه تعجيل قراه . فأشار بلسان الخال الى ترك التأخير 
ورا مص أضبعه إشارة الى هانة قفرم ) وأنه بلغ مهال مسن 
الاصابع ؛ ومندقول الناس , لمن بلغ بهالفقرغابته : فهو يمص أصابعه . 
وأنشد ؤذلك - 
ديوى ألى قنه 6 ؛ بنانه يطالب بالتعجيم لوف التشاغل 
و تعابيم أ فقير وليس لى من القوت شىء غيرمص الأ نامل 
ونظير هذه الاشارة أنه حدث بالعجب عن يظبر من الحدتك 
و بحدث بين الحاضرين إشارة إلى انه من حادث 0 ٍ 
فول وعندى يسدهاأخواتما ومامنكم إلا وذوالعرش أ 
ونظير هذه الاشارة أ أنه يضحك بعد الأاربعين 0 كك 
مايتعقل نفقسه الناطقة ويدركيا .“وق ذلك قصاص هن اليكاء النى 
أضابه عند ولادته : و تأخربعده , لي تأمى العداذا أصاشدة ء 
فالفرج كام يطلبها فى أثرها : 
ويضح بعد الأربعين إشارة الى فرج وافاه يعد الشدائد 

















ا 

يةول: هىالدنيا, فبكيك مرة . وتضحكأخرئ:فاصطبرللعوائد 

قالوا: ويرى الامانى بعد ستين يوماً من ولادته:ولكته ينساها 
الدمف القوة الحافظة وكثرة الرطو بات .وق ذلك لطف به أيضاً 
لماك عن الك ]راك 

ويرى بعينالقلب ‏ اذيأتى له * ستون يوما- رؤية الأحلام 

لكنه ياه بعد لضعفه » عن ضبطه فى بقظة ومنام 

لبارء ١‏ فحن 

ولما تتكامل للنطفة أر بعون يومافاستحك نضجباء وعقدتهاحرارة 
الرحم استعدت لخالة هى أكل من الآولى : وهى الدم الجامد 
الذى يشبه العلقة , ويقبل الصورة وحفظبا بانعقادها ا 
أجراتهاءفاذا م ما أكون انسعات خالة مي ( مل من [لكالتين 
قلباء ره صير ورتها لها أصلب هن العلقة وأقوى وأحفظ الم 
المودع فب ؛ واللحم هو كسوتباءوالرباطات تمسك أجزا 0 
بعضبا بعضا ‏ والكبد الذى يأخذ صفو الغذاء فيرسله الى سا 
«اللاعضاء » والى الشعر والظفر » والامعاء الى هى يجارى وصو 1 
الطعام والشراب الىالمعدة,والعروق التى هى بجارى منفذهوا يصاله 
الى سائر أجزاء البدن , والمعدة التى هى خزانة الطعام والشراب 
وحافظته لمستحقيه , والقلاب الذى هو منبع الحرارة ومعدنالحياة 
والمتولى على مملكة الدنءوالرة الى تروح عن البدن وتقيده 



































1 
الهواء البارد الذىبه حياته ؛ واللسانالذى هوير بدالقل وترجمانه 
ورسوله » والسمع الذى هو صاحب أخياره ؛ والبصر الذى هو 
طليعته ورائده والكاشف له عما بريد كشفه , والا عضاء التى هى 


خدمه وخوله , والرجلان تسعى فى. مصالحه , واليد تبطش فى 
حراحه , والاستان تفصل قوته وتقطعه , والعروق توصله الى 
إن ررد ال سات وأشاك خوالة ما الس اكد 
اللغذاء وقسمته وهى فى ال وان إنزلة شرش الشجر والنبات . 
تجذب الغذاءو ترسله الى جميع الاجر اء.وآ لات الغذاخدمله, والقلب 

للا “رواحالذىبه حياةالحيوان , وآ أت الس خدم له »و الدماغ 


معدن الحس والتصورء والحواس خدم 5 وال ثثيان معد نالتناسل» 
:والذكر خدم لا . وهذه الأعضاء ه راس ا ال دك 


٠ 1‏ 0 ( ل 
وما آلا تالغذاء ثلاثة : آلة تقبلالغذاء وتصاحهو تنفرقه 
1 اوه ل 00 لدان و 0 : وآلة تعينفىإخراج 
له وما 3 فُْ ف ل ٠‏ فالاللات الها بلة هم ى لقم ؛ واطرئ” 3 


والبطن , والكبد , والعروق الموصلة الىالكيد » والعروقالموصلة 
«منها الى البدن 








د 


وأما الآلات القابلة للفضلات » فالمرارة تقبل مالطف منها > 
والطحال يقبل كثيفبا : والكلى والمثانة يقبلان المتوسط » والكيد 
موضوعة فى الجانب الأمن »وتأخذ يسيراً الجانب الاير ع وهذا 
لحكية بديعة ؛ وهى أن القلب فى الجانب اليس أقرب وهو معدن 
الحار الغريرى» فتجنبعنه الكبد قلبلاءلئلا يتأذى بحرارتهاءوجعل 
فى أوعية الغذاء قوى خادمة له . فالفم مع حكونه يقطع الغذاء 
ويطحنه حيله ويغيره » والمرى” مع كونه منفذا الى المعدة يغيره 
تخبير اثانيً ؛ والمءدة معكونها خزانة حافظة له تنضجهو تطبخدو تغيره 
تخييرا ثالثآً» وتيضمه , وتنؤ منهمالا يصلح ء وتخرجه , وتدفعه الى 
0 عالشفل 5 ذان الطعام اذا استقر فى المعدة اشتملت عليه وانضمت 
غاية الانضهام . ثم أنضجته بحرارتها , ثم كولاه الكند : و تفحمن 
علية ‏ وتقلبه دما خالصاً , ثم تقسمه على جميع الأعضاء قسمة. 
عدل , لاجور فيبا » ولا حيف 

ولماكانت المعدة حوض البدن الذى برده أجزاء البدن من كل. 
ناحمة اقتضت الحكيةالالهية راف ونتطيه و الك الاناء جادئ 
الىالكبد من شعت كثرة » وجتمعق موضع واحد واسع ا 
باب الكبد » وجميع العروق التى. تتصل بالمعدة والامعاء والطحال. 
تجتمع وترتق الى باب الكبد » والمعدة تجذب الموافق » وبق 

















7 6 
الخالف المنا. الذى عجزت قوتها عنه . ثم ان الكبد تصفيه 
وتمقيه بعد اجتذابه مرة أخرى . وتنق عنه غير الموافق 

وقد أعد الصانع الحكي سبحانه لتنقية الدم من الكبد ثلاثة 
خدام قارهين قائمين بالمرصاد بلا كسل ولا فتور. وقد وضع كلا 
هنها فى المكان اللائق به » ونصبه نصبة مها يكون أمكن من عمله . 
ولمااستقر الغذاء فالمعدة وطرخته وأنضجته صارت فضلاتهثلاثة : 
فضَلة كالدردى الراسب . )١(‏ وفضلة كالرغوةوالز بدالطافى. وفضلة 
مائية » لجع ل كل خادم منهذه الخد ام الثلاثة على فضلة لا يتعداها الى 
لأخرى : ليجذمبها من بجرى خادم الفضلة الخفيفة الطافية . وهى 
للصفرة المرارة ؛ نصيها الرب تعالى فوق الكبد ‏ لانالمجتذبهو 
لفضلة الطاففة » ومكانما فوق مكان الدردى الراسب . وخادم 
الفضلة التى هى كالدردى الراسب الطحال , ونصبه الخلاق العليم 
أسفل من باب الكبدء حي تكانمايحتذ بهمن أسفل ول يكن ف الجانب 
ْ لا .بمن» لان المعدةقدشغلت ذلك الجانب: و كان الجانب الا يس خاايافلم 
تعده.فاذا نقى الدم من هاتين الفضلتينخدمه لخادم التالك_وهر الكبد_ 
وقد بق أحمر نق اللون مشرقا نورانيا ٠»‏ ويصل اليبامن عرق عظم 
يسمى اللاجو ف ثم يبوزع من هناك علىجهات البدنالعليا والسفل 
فى رواضع كثيرة العدد » إبين كبير وصغير ومتوسط ‏ كلباتتصل 





)١(‏ الدردى مايرسب من فضلات الزيبت 











ا 
بالعرق الأآاجو ف وتمتار منه : ومادام الدم فى هذا العرققفيه مائية 
غير محتاج اليبا . للآنها كانت بتركب الغذاء . فليا وصل الى مستقره. 
الى كك فاحتاج ولابد الى اخراجبا ودفعها ولو لم ييادر 
الى ذلك أضر تبه , عفلق الله سبحانه الكليتين بمتصان هذه الفضلة 
بعنقين طو يلين : كالآنيوبتين » ويفرغاهاف المثانة بعرقين آخرين 
وضعبما سبحانه أسفل م نالكبدقليلا: حيث يكون أمكن لتخليص 
المائية .كا تروقالعصارات . وأما المرارة فوضعبا الله سبحانه فوق 
الكبد لامها منزلة السفتجة أو القطنة التى يقطف بها الدهنعن وجه 
الرطوبات . وأماالطحالفوضعهأميل الىأسفل ء لأنهمتزلةما يحتذب. 
الإاخدا: الصو اذا رميت : 


)١1‏ فصك 
اذا تنقالدم من هذه الفضلات كلباو عملت فيه هذه الخدم بقواهاالى. 
أودعبا التهفيها هذا العمل » وأصلحتههذ| الاصلاح عمل ماك الأأعضاء 
والجوارح وهو القلب_فيةعبلة اخرع فققتصدمحرارة أخرى » وهى. 
أقوى من حرارة الكبد 


(115)فصك 


وجعل سبحانه فى المعدة أربع قوى: قوة جاذبة للملاثم . 


وقوة منضجة له . «وقوة ممسكة له . وقوة دافعة الفضلة المستغنى 
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عنبامنه ٠‏ ورئيس هذهالقوى هى القوة المنضجة وسائرها خدم لها. 
وخصت المعدة عنسائر الاعضاء بأن أودع فيبا قوة تحس بالعوز 
والنقصان » وخاصتها . تذبيه الحيوان لتناول الغذاء عند الحاجة ٠‏ 
ولك سائرالاعضاء فانها تتغذى بالنبات باجتذاب الللاتم اليها . وما 
احتاجت المعدة الى قوة وحس بالعوز ولم يكن ذلك الاامن 
معد نالحواس وهو الدماغ أتاها روح لعصب عظيرء فأنبت أ كثرهاء 
فى ثبا وما يليه و باقيه مستقيما » حتى بلغ قعرها 

دان قبل : في|الحكمةفى أن باعدالته سبحانه بين المعدة والفم وجعل 
نيما #رى اطواناد وهو الى" + وهلا اتصلت المعدة بالفم , 
واستغنتعنالمرى' ؟ قبل : هذا من تمام حكمة الخالق ٠‏ وفيه منافع 
كثيرة : منبا أن تحضل للغذاء تدب ماى طر يق الجرى ) قيلطاف قبل 
وطوله الها . ومنها بغده عر آله التنفس » لعلا'تعوقه واتعوق 
الصوت والكلام : وأن لاتنقاب المعدةالىخارج عند شدة الجوع. 
كا نعرض ذلك للحيوان الشره اذاكان قصير العنق 

فان قبل : فلم كانت إلى الجانب الا بسر أميل منها الى الجانب 
اك فيل ” ليقسع المكان على الكد و لاإتشحصر 

فان قيل : فبلا كانت مستقيمة فى وضعبا » بل مال أسفلها الى 
الجانب الايمن ؟ قبل . ليتسع المكانعلى الطحال حيث كان أخفض 
موضعا من الكبد 

فان قيل: فلم جعلت مستطيلة مدورة» وجعلتما بلى الصلبه- 
























ا ا 


ا نت و افو سر ران دا عقن زعت 





ا 


حسطحة ؟ قيل : لا وضعبا الله بين الكبد والطحال جعلها مستطيلة 
وكانت مستديرة لتتسع للطعام” وللشراب ء وكان أسفلها أوسع 
من :أعلا هالذلك , وجدل لما مدخلد وهو المرىم وكتركا للحم 
الات وبكل اواك أحيق عن المرئء» لان ما تخلفة كوان 
أصلتوأخمن عا تخرجهء فجعل منخل الداخل أو سعفن مخرج 
الخارج لانضاجه فى المعدة ولينه و ل أ لان لجوزلمه 
الطء_ام و الشراب قبل نضجه » ولتقوى المعدة على حبسهو ليخرج 
أولا فأولا ؛ لادفمة واحدة . والمرىء يتسع بالتدريج حتى يلغ 
اللعذة ..وإذاك يق أنه جره متا : ورأماالوات فان الجر الضيىمنه 
يتصدل بأسفلها الذى هو أوسعها ثم يتسع على التدريج ليسبل 


خروج الفضلة 

والكبدمنطبقة عل المعدة , محتوية عليها نزوائدها , لنسختها . 
-والط<ال يسختهامن الاب اللأايسر » والصلب يسخنها من خلف , 
والترائب من قدامبا . والترائب مؤلفة من طبقتين رقيقتين تنطبق 
احداها على اللأخرى بشحم كثير وهو عصاء الامعاء كلباو لباسها 
ثم غثى البطن كله بغشاء واحد يق الاحشاء ونع من انفتاح 
المعدة والامعاء بالرياح » ويربط جملة ١‏ لات الغذاء , ولم يجعل فى 
تالكبد يجويف , كتجويف القلبٍ لتحتوى على الدم احتواء يمكنا» 





























0 
وتحيله احالة بليغة . وللكبد ثلاث شباك من العروق : شبكة بينهاوبين 
المعدة والامعاء , وشبكة فى مفرعبا . وشبكة فى مجذ.ها . فالشبكة 
الأولى تجذب الغذاء وتحيله بعد أن أحاله . وفى الشبكة الثانية يصير 
دما . وف الشسكةالثالثةيز داد صفاءوترويةا . وللكبدبالقاب والدما 
اتصال بشظة من العصب خفية ٠كسج‏ العنكوت 
وكا كانت لمن اده 2 اذعاد وحثى , وكل جسم 
يموت فلا بد أن تتصل ال اك م 
المفكرة التى محلبا الدماغ : ونخلاف النفس الغضييةالتىحلباالقب . 
+النفس المفكرة تستعين بالنفس الغضبية على تلك النفس الحيوانة 
العادية الوحشية ‏ فاقتضت حكية الخالق 0 وصل بين حل 
هذه الانفس الثلاثة ليذعن بعضها لبعض . 
ولا تنكر تسمية هذهالقوى نفوسا ٠‏ فليس الشأن فى النسمية : 
ا تجد فيك نفسا حيوانية تظلب الطعام والشراب , ونفسا 
0 ة ساطانها على التصور والعلم والشعور ٠‏ ونفسا غضبية سلطاتها 
على الغضب والازادة , وتضرب كل واحدة منها فيما جعلت اليه 
و بعضبا عون لبعض . فحل النفس الحيوانيةالكبد . و>المفكرة 
الدماغ . ول الغضبية القاب 
011 
وتأمل المكة فى أن جعلت صفافات عروق الكيد أرق من 
ا 





لكك 10 3 
صفاقات سائرعروق الدن » ل:قذ الى الكبد جوهر الدم سرعة »> 
وهى مع ذلك غير محتاجة انىالوقاية » لآن الكيد تحوزها بلحمما » 
ْ وإنماوضعت بجارى المرةالصفراء بعد العروقالتى تصعد الغذاء من, 
المعدة , وقب لالعروق التىتأخذ الدممنهاء لان هذا الموضع هوبين. 
موضع كال الطبخ . وبينموضعانتقالهالىالعرق الأجوف » وحيتئذ 
يكن | انفصال المرة عن الدم :رحد ث الاروق طرانال عرق واحد 
هو الاب ؛ نم عادنت فم كنا فك لكي شم عادت جمعت 
فيمجدها الى عرق واحد ء وهو الأأجوف , لتجيدبقسميها إنضاج, 
ماتحتوى عله ء ولثلا ينفذ بسرعة : وكذلك كل موضع احتيج 
فيه إلى طول مكت المادة هىء بقاؤها فنه بطول مسلكبها » وكثرة 
تعار يجه كافءل ىمجارى الى » وشبكةالدماغ ٠‏ وهذا 0 اردق 
الجواذب . وأما العروق الضوارب فبالعكس منذلك» فانها جمعت. 
فمقعر الكبددونمجده بها ٠‏ لآنهموضع الدم ء وحاجتهالىالتغذ يه 
بالجرارة ماسة . قال جالينوس : ولاتقع العروق الضورّابق. 
مجذب يعل الخالقسيحانه أن جذءه الكبدلانها تتحر كد انما مجاورة. 
الحجاب , فقوم لما ذلك مقام <ركة العروقالضوارب ؛ وجعلت 
هذه العروق الضوارب رقاقا لآنها إنما وضعت لترويخ الكبد 
لالتغذيتباء ولا لاتصال روح اليا ء إذ ليس بالكبد حاجة الى 
قبول روح حيوانى كثيز » ولايحتاج لما إلا إلى غذاءلطف خارى 





ا 


. نص‎ ١١5: 
ار زالصانع سبحانهموضع الكبد ووضعباء بأن ربط ابالمعدة‎ 
والامعاء كلها بالعروق ء وبالغشاء الممدود عل البطن الذى يشد‎ 
جميعها » ووصل ار باطات منجميع النواحى ؛ وغشاوٌها الرابط‎ 
يتصل بالحجاب بر باط قوى » ورباط التكبد بالحجانٍ صلب‎ 
وثيق , لان الكبد معلقة به , وهو أصلب من غثناء الكد لشدة‎ 
الحاجة المصلابته ؛ لانه يرز السكيد » والعرق الأاجوفهتّ اله آقة‎ 
مات الحيوان: كا تبلك أغصان الشجرة اذا أصاب ساقبا آفة‎ 
و هذه الرباطات من خلف , لغده بالعظام . وأغاظه‎ 
قدأمحيث لاعظام هناك تقيه . وهذا من شدة اللأاسرالذىقان‎ 0 
الله تعالىفيها (د/انور» كن خَلقنَام شتا 1 6 شدأوصالم‎ 
بالرباطات المحكية » وجعل خلقهم بعضه موصو لابيغض : ولماكان‎ 
الحجاب آلة شريفة للنفس بوعد من العضوين المجاورين له وهما‎ 
المعدةوالكيذ -ممقدارحاجته لاز حماهو يعوقاهعن فعله» فوعدت‎ 
كاده ع لطوال دراه‎ 


فصل 


وأماالطحال؛ فبعضهم يقول : إنهلاتفع فيه ؛ وإنما شغل المكان 





به لقلا يبقى فارغا ؛ فيميل أحد شقى البدن بثقل الكبد » فجعل 
لكك 

ند رما عط 5س راس رس آم الصواتا 
فمن الحم العجيية جعل الطحال -ق ا 0 على ا 
ادك العتت عر العو الع يا 6 يكن أن تقوم المعدة 

موازتة الكبد» ا ل وجار ‏ قارة 1 ا دن 
ا ار أرجح ما فصان البدن محا ) أو يمل لك 
شق الكبد وقتاع والى شق المعدة وف آخر . خعل ١‏ الخالق 'سبحانه 
الملحال به ازن الكبد » وجعل المعدة بينهما فالوسط , لكلا يثقل 


م يختاف وضع البدن باختلافها 


0 
وأما الغاط ذقوله : إنه لا منفعة فيه , واتما يشغلالمكان لثلا 


يبقىفارغا . فانه ‏ وإنل بعل فيهمنفعة - يكن له أنينفيها . فآن عدم 
العل بالمتفعةلا يكون علءا بعدمها ع ولا ثىء ف البدنخال عن المنفعة 
ألنة . وفى الطحالمن المنافع نيدب الفضلةالغليظة الشكر السوداء 
من الكبد نوعا » من جنسالعروق «العنق له . فاذا حصلت تلك 
الفضلة عنده أتضجبا وأحالها ٠٠‏ وهو ينضجغليظ الدم وعكره لم 
بنط ج قولون غليظ الغذاء وياسه ويستعمل فى فعله العروق 
الشوارب الكثيرة اليثوة فيه كلما قا تضج واستحال الى طبيعته 
صار غذاء له ؛ ومالم يمكن أن ينقلب الى الدم الموافق له قذفه الى 

















الاظلكة 
المعدة يعنق آخر من جنس العزوق - واتما أمكنه جذب الفضل. 
الادود قوة جه لاله رخوهتحلحل خفيف كالاسفنج ٠‏ ولما 
اتصلت به العروق. الضوارب الكثيرة استغنى بها عن انضاج 
الفضول السوداء؛ ليبقى مه خفيفا متحلحلا . لان دم الشرايين 
رقبق لطيف قريب , طبيعتهالبخار . فا اغتذىيه كان يفا كالرئة, 
دك رك تسدى مما ف اشرو وكات ار نار]” 
وكدللك ل كه كانت لحف ردنا مدع اسه 2 ها نكامالا 
البياض ٠‏ وأما الطحالفيغتذى ماءلطيف من الخاط الاسود المنطبخ 
فى الشرايين ء فيستر ح"منه البدن ويغتذى به الطحال . فالطحال 
يغتذى بغذاء لطرف من غذاء الكيد لانه برشيح اليه من الشرايين 
التى صفا فأمما نحنه جدا ١‏ ١)ولاجل‏ سواد تلك الفضلة وكونها 
عكرة فى الاصل لم يكن لون الطحال أمر ولامشرقا 
فأما الكبد فتنغذى بدم غليظ فاضل يرشم اليباهن العروق غير 
الضوارب. فلجودةغذا با "كا نلو + 8 0 ؛ والقصائه 5 انث كثيفة ٠‏ 
فاللكبدتغتذى بدم أحم رغليظ . والطحال بدم أسودلطيف.والرئةيدم 
صاف مشرق ‏ فى غاية النضج , قر يبمن طبيعة الروح . لجوهركل 
عضوعل ما هو عليه غذاؤه , ملاتما له . فالغاذى شييه بالمغتذى فى 
طعه وفعله . وهذا ”ا اه سبحانه فى خلقه فيه جرت حكنته 


قّ شرعه ا » حيث حرم الاغذية الحبيثة عل عباده 8 لآانهماذا 


)١(‏ كذا فى الاصل 








0 
اغتذوانها صارث جزءامنهم » فصارت أجزاوّهم مشاءة لاغ يتهم. 


اذ الغاذى شبيه بالمغتذى: بل يستحيل الىيجوهره . فلبذا كان نوع 
الانسان أعدل أنواع الحيوان مزاجا » لاعتدال غذائه . وكان 
الاغتذاء بالدم ولخوم السباع يورث المغتذى بها قوة شيطانية 
سبعية عادية على الناس . فمن حاسن الشربعة تحر هذه الاغذية 
وأشباهها : الااذا عارضها:مصلحة أرجح منها كحال الضرورة . 
ولمذا لما أكلت التصارى لوم الختازير + أورثها نوعا من الغاظة 
والقسوة . وكذ للكم نأهل لخومالسباع والكلاب صار فبه قوتما . 
ولا كانت القوة القسطاننة عارضة ثابتة لازمة إدوات الأاناب من 
السباع حرمها الشارع . ولما كانت القوة الشيطانية عارضة فى 
الابل أمر بكسرها بالوضوء لمن أعلمنها . ولا كانت الطبيعةالمارية 
لازمة للاحمار رم رسو لاله صل الله عليه وس لحوم ار الآهاية ٠‏ 
ولماكان الدم مركب الشيطانومجراه حرمه الله تعا ى تحر بمالازما 

فمن تأمل حكمة الله سبحانهقى خلقه و أمره , وطبق بينهد | وهذا 
َتَحَالهِ بايا عظيمامن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . وهذا هو 
الذى حركنا لبسط القول فى هذا المقام الذى لا يكاد برى فيدالا 
أحد ظر:بقين + طر يقّطييت معترض لاو ح_مقاد لبقراط . وطائفته 
عر ل وما جاءوا به . وهو من قالتعالى فيه 
2:0 .٠غ‏ :سم فلماجاء مم دسأهم ب ا فر حوا مَاعندضم] 8 
العلم وحاق يم 1 به تمر ون ل بوم مذ كاله 


























فك 
:ويكذب قائله؛ ويظن مثافاته الشر نعة» قتجحد حكمة الله تعالى فى 
خلقه : وابداعه فى صنعه : وكلا الطريقين مدموم ؛ وسالكه 
مرى الوصول الى الغاية محروم . فلا تكذب بشرع الله . 
د 5ك أن و51 ل لف الثامن ا 1 
الاطبائعيا زنديتا » منحلاعن الشرائع أومتساهلاقادحا فماجرت 
به حكة الله ومشيئته فى خلقه » منكرا للقوى والطبائع والاسيات 
والحم والتعايل.. فاذا أزاد الأول أن:يدخل ف الاسلام صدهجبل 
هؤلاء ومكا برتهم للعقول والحس .. واذا أراد الآخر أن يدخل 
فى معرفة لحك والغايات”؛ وما أودع الله فى مخلوقاته من المنافع 
والقوى والأسباب : صده زندقة هؤلاء وكفرم 6 واعراضهم عما 
جاءت به الرسل » وقدحهم فيا عندهم من العلل . فيختار دينه على 
عقله » وختار ذلك عقله وما استقر عنده , مما لايكابر فيه ح<سه 
ولاعقله على الدين . وهذا قديلخاق الاطباء والطبائعيين فبوعنده 
أحد أنواع أدلة التوحيد والمعاد وصفات الخالق ‏ وما اخيرت 
به الرسل هو من أظبر أدلته . ولا بزداد الباطن فيه الا ايحانا ء وما 
أأخبرت به الرسل لايناقض ماجرت به عأدة الله وحكيته فىخلقه : 
عن نصب الأسباب وترتيب مسيباتها عليها بعلله وحكته . فصدر 
جاقة وأو وليه نكال ورحكه اه و1 لحز ارك لغاك ١لا‏ تعار صن 
ولاتاناقض , ولاسطل بعضها بعضا . والله أعلم 











111 فصك 
والكد والطحالمتقائلرن ؛ والمعدديتهما . والثروقالدوارية 
تتصلما المعدة » والقلبعنزلة التنور ‏ أو منزلة أتون امام يسخن. 
ماءه : وله الى كل بيت منفذ ينفذ منهوهج النار اليه . وكذلك الخار 
الغريزى الذى منبعه من القلب ينفذ فى مسالك ومنافذ الى جميع 


الاعضاء فيسخنها 
4 فصك 
وجعلت الأأعضاء مسلكا مؤديا : وايلعدة هى الآلة لحضم الغذاء 
واستمرائه , والامعاء تؤدى ذلك الى الكبد . ولماكانت الامعاء 
آله الآداء. والاتضال كثرت لفائفها وطولهما : وكانت الغروق الى 
تأتتها من الكبد لاتحصى حكثرة , لينفذ فبها الغذاء أولا فأولا ؛ 
وتفيضه يسيرا يسيرا . فلولا تطويل لفائف الامعاء لكان يخرج 


قبل أخذ خاصيته » وكان يعرض الهم بشبوةالا كل داكا : وكان 

الانسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر أعماله؛ وكان دائماً مكيا على 

+" العداء ٠‏ وتهد ا تصار | شيوات الذى لس لماه .| نخد ارات إل لذ 
معى واحدمستقم ؛ مكبا على الغذاءداتما »عدي الصبر عنه؛ كالفيل 
وأما مالامعائةاستد[رات فانهاذا قارقه الغذاء أو يمضه فالاستدارة 

٠‏ الأ ولى صادفهف الثانية . فان هوفاتهفى الثاننةصادفهفى الثالثة والرابعة 
والخامسة كذلك . فيمكن صيره عل الغذاء.. حكة بالغة 














وكا تعد إلى .الزمحاء ربعت هن العر وق الضار يه و بأد مل العدات 

جزءا يسيرا لطيفا وأنا العروة ق غير الضاربة فهى مجارى الغذاء 
بالمقيقة , فأحذت أ كتره . وأما العروق الضارية فلك ميلا 
لللأرواح المنبعئة م نالقلب » فاستغنت يقليل الغذاء. وجعل للقلب 
وضله بالامعاء ليا أو : ويعدها بقوة الخار باذن خالقه . ثم 
0 منها الجزء الملاثم هن العداء المستغنى عن فعل الكبد للطافة 
جوهره . فان هذ ١‏ الجزء لو<صل ىق الككد 0 يؤمن احراقه وفساده 
فلا ينتفع به القلب ‏ ثم يأخذ منها عند شدة الحاجة وصدق امجاعة , 
فبتعجل ذلك من أدنى المواضع . ولذلك يشاهد من أ كل مسنبة 
شديدة ١(‏ )بحس بزبادة وعاء فى كل أعضائه . حتى م رالطعام بالمعدةة 
قبل استقراره فها . فسبحان م نأتقن ماصنع 

ولما كانت المعدة آ لةهضم الغذاء: والامعاءآ لة دفعهجعل للامعاء 
طبقتان » ليقوىدفعهاءهماجميعا ‏ وليكون حرزا لها وحفظا. ولذلك 
من تعر ض له قرحةالامعاء بانجحراد أ<د الصفاقين ببق الآخر سلما , 

لت الامعاء الغلاظ لقذف التمل ء والرقاق لتأديةالغذاء .و السبب 

فىأنصار الانسان لاحتاج الى تنا ول الغذاء داتما كثرة لفائف امعائه . 
والسبب المانع منقذف الفضول دابما سعة الامعاء الغلاظ الى تقوم 
لمامقام وعاء آخروشييه بالمعدةفى السعة هما أنالثانةوءاءللبول كذلك 

)١(‏ كذا فى الاصل 








حب الام 


1 فصل 
0 فصلا مختصرا فىهذاالباب , بجمع شتات ذلك بايضاح 
«وايجاز إن شاء الله تعالى, وبهال+ول والقوةء فنقول: 
ار 0 خاف الحلقوم وما بل فقار الظرر ِ وبنتهى قُّ 
ذهابه إلى لمجا ؛ وهومشدود بر ناطات . ذاذا أبعدمال ال لانت 
ار وانسع . وذلك المدسع هوا معدة 0 وأسفلها بعود مائللا 3 


العين , والمعدة مقرطبخه .وشها هوالمسدف ,منها ويسهونهالفؤاد . 

وهذا منغلطهم ء الا أنيكون ذلك اصطلاحا خاصامنهم . والفؤاد 
عند أهل 5 هو القلب . قال الجوهرى : الفؤاد القلب. وقال 
الاصيمئ : وق اورف الفؤاد » وهوالقاك . وقد فرق بعض أهل 
اللغة. بين القلت والفواد : فقال الليث : القلب مضحة من الفؤاد 
معلقة بالنياط . وقالت طائفة : مسدف القلب . وقال النى صل الله 
عليه وسلم « جاءكم أهل الهن أرق قلوبا , وألينأهدة )١(‏ » ففرق 
بينهما ووصف القلب بالرقة واللافدة باللين . أوأما كون فم المعدة 
هو الفؤاد فهذا لانعل اسار ذه اللدتيفالك وا ملوصف النى 


)١(‏ روى اليخارى ومسلم 00 ن أي هر برة رذى الله عنه عن الننى 
صل الله عليه وسلى قالم أ تام أهل المن » ثم أرق أفئدة وألين ا 
الاعان عان . واللكة عائية . والفخر والميلاء فى أككاب الابل ‏ 
والسكينة والوقار فى أهل العم » 
































0 
صل الله عليه وسلم القلب بالرقة التى هى ضد القساوة والخلظة , 
والفؤاد باللين النى هو د اليبس والقسوة . فاذا اجتمع لين 
الفؤادالى رقةالق يحص من ذلكالرحمة , والشفقة , والا-سان » 
ومعرفة الحق» وقبوله . فان اللين موجب للقبول والفيم , والرقة 
تقتضى الرحمة والشفقة . وهذاهو العلوالرحمة . وبهما وال الانسان 
ورينا وسع كلثىء رحمة وعليا . فلترجع الى ماتحن يصدده فنقول : 
المعدة مع ا يا » واللح قالط مقة الداخلة 
0 . ولهذا يغلب عاها البياض ٠‏ د جاه رع قَّ 
الطبقة الخارجة أ كثر : ولهذا يغلب عليها اخرة . وهى م بوطةمع 
الفقار ررياطات وثقة » وتائهى دن جية كفرها إلى منفذ هو نان 
المعدة , وبواما , يغاق عند اشتاله على الغذاء مدة هضهه . و يقال 
لباطن جرم المعدة : خمل المعدة 
والامعاء المضارين: وهوجمع مصران ‏ يضم المي - وهو جمع 
ا 0 0 اليه » والسفل بعالا : الاقتاب . 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم د قنداق عر يطنه )01 والعذا 
(1) دع الجالفق ومسلم عن ع أسامة بن زيد رقى الله عنه قال : 
معت النى مِكطيٍ يقول « يوق بالرجل يوم القيامة » فتندلق أقتاب 
بطنه » قيدور ماما ددور امار فى الرحى » فيجتمع الحة أعق لان 
فيقولون : يافلان مالك + ألم تكن أ بالمعروف وتنبي عن ا 
شقول : بل كنت آمر بالعروف ولا آتيه » وأنهي عن المنكر وآتيه » 
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أرق من السفل ء لما تقدم من الكمة . 

فأعلالرقاق سم الاثم عم ؛ لان مسناحته اثنا عد امنيا 
ويليه المسمى بالصائم » ؛ لقلة ليث الغذاء فيه لا لا نه بوجد أبد1 
ا ليا يا ظنه بعضهم . فان ه_ذا باطا ا 5 مه 
وا ثالث المسمى بالرقيق والافائف ».وهو أطول الأامعاء وأ 2 
تلاقف . وليث الغذاء فبهأطول.: والفروق الى تأنه من الكبد 
أقل . وأما اللذان قبله فتتصبان فطولالبدن قصيران ؛ ويقل لبث 
الغذاء فيهما : وهو فى الصاءم أقل لبثا . وهذه الثلاثةتسمى الامعاء 
العلياء والامعاء الرقاق » وهى كلها فى سعة البواب 


ونا الدامع وهو الآول من الثلاثة السفل فيسمى الاعور » 
لآنه لامنفذله . بل هو كالكيس خرج منهمادخلمن حيشدخل . 
2 سبحانه أله يتم فيه مايعسر هضمه من الأشياء الصلبة » م 
يتم ذلك فى قوانص الطبور ووضعه فى الجانب الامن 


0 
3 


والخامس المسهعئ شولون بشدىء من خا ب اله يمن واخدن 
عرضا الى الايسر وبحتبس فيه الثفل . وربما يستقضى مافيه 

والسادس هو الآخر « وهوالمى المدتقيم ٠‏ لاندمستقيم الوضع 
قْ طول البدن وهو واسع جدا 2 يجتمع فيهالثفل كا مجتمعالبول 
ف المثانة, وعلي هالفضلةالمانعةخ روج الثقل بدو نالارادة.وقدصحعن 


والاقتاب : الامعاء . واحدها قتب ب يكسرالقاف - وتند لق : حرج 
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النى كاي نم انه قال « م كل فى معى واحدوالكافر ا كلق 
َك 0 »)١(‏ فأطلق على المعدة | سم المعى تخليياً ما 
بالاماء لكون كل واحددمن الامعاء و 000000 : 

لغة العربم يشولون : القمر رانو العمران ا 
والشاميان , والعراقبان ( ١‏ ) ونظائر ذلك « ولاسها فان تري لت 
الامعاء كتركيب المعدة » اذ هى مركبة من طبقتين : مية خار جة : 
.وعصبية داخلة . والطبقة الداخلة فها لزوجات متص_لة. مها لتقيبا 
من حر أم الرازء ورداءته » كثيفة فلا تمسكه . ولا يتعلق بها 
شىء منه . ولا كانالكافر ليسق قليهثىء من لس 
به انصرفت قواه ونبمته كلها الى الغذاء الحيوانى البييمى , لمافقد 


ددا اروس الماك 18ت اماف ودراء عل هذا الكدل 


و استفر عت امعاوّه هذا الغذاء , وامتلات به : لساب استعدادها 
يوق ونا : 6 املدات . التروى والمعدة . وأما المؤمن فانه زعا 


00 روى مالك واليخارى 0 وابت سأجه وغيرثم عن الى هريرة : 
أن رجلا كان ل ا 5 سم فكان يا كلأ كلاقليلا » فذكرذلك 
الرسسول الله ميك فقال 2 ان المؤمن يأ كل فى معى اخ «( واللفظ للبخارى 

0( يعنيلله لاشمس والقمر » ولابى بكر ومر رركن الذى به الجر 
الاأسود والذى ايليه من ظهر الكعية والشاميانها! الذانبينهماايزاب 
وحاذيان حجر اسماغيل.. والعرفقيان ها"الركن 'الواى والذي يليه فن 
الجبة الغربية ءلانهما محاذقان العراق 












0-1 
يأ كل الخلفة لتقوئع] عل اام ديه فته وقزاه مروف إلى 
امور وماد 5ك كلمايغذيه ويقيم صلبه استخنى قلبه 
ونفسه وروحه بالغذاءالاماتى عن الاستكثار من الغذاء الحرواتقى » 
فاشتجلمعاة الواحد اوهو قولان.. _بالذاء وفامسك حت لدت 
منه الاعضاء والقوى مقدار الحاجة . فلم يحت الى أن يماد امعاءه 
كلها من الطعام . وهذا أمص معلوم بالتجربة .واذا قويت مواد 
2 2 االد فإسناثة ومفاتة وعية والشوى ال ناته ىن 
القاب ايسغى با اأعند عن اكثار فى الخلذاء , وو جد لما قوه تربك 
على قوة الغذاء الحيوانى . فان كثفت طباعك عن هذا وكزن 
عنه بمعزل : فتأمل حال. القّرح والسرور بتجدد نعمة عظيمة 
واستغناؤك مدة عن الطعام والشراب مع وفور قوتك , وظبور 
الدمويةعلى بشرتك. وتغذنة بالسرور و الفرح . ولانسبةإذلكالىفرح 
القلب ونعيمه , وابتهاجالروخ بقربه تعالى وححبته ومعرفته 0 : 
لماأحاديث من ذ كراك تشغلها *. عن الطعام . وتلبها عن 
وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الخديث المتفق على صحته 30 
أظل عند ربى يطعمنى ويسقينى (؛) » وصدق الصادق المصدوق 


(1)عن ا بنعمررضى اللدعنمماأنالني صل الله عليه وسل نعى عن الوصال- 
فى الصوم ‏ فقالوا : انك تفعله . فقال م انى لست كأحدم » انى أظل 
الخ » متفق عليه . والوصال : أن ييصل الليل بالنهار صوما بدون أن 
يطعم شيئااو شرب عدة أنام 






















































- 
صاوات الله وسلامه عليه + فان المقصود من 0 وال 
التغذية الممسكة , فاذا حصل له أعل الغذاءين وأشرفهما وأتفعبما 
فكيف لايغنيه عن الغذاء المشترك له تشاهد أن العنداء 
اران يغلب على الغذاء القلى الروحى حى يصير الحكم إه؛ 
ويضمحل هذا الغذاء بالكلية., و 0 لاضمدل غذاء البدن عند 
استيلاء غذاء القلب والروح ويصير الحكم له ؟ وقد كان صل الله 
عليه وسلٍ يمكث الآنام لايطعم شيا , وله قوة ثلاثين رجلا : 
ويطوف مع ذلك على نسائه كلبنفى ليلة واحدة , وهن تسعنسوة 
وهذا المسيح بن ميم صلالته عليه وسلم حى ل يمت , وغذاؤه من 
جنس غذاء الملائكة . وأنت تشاهد المريض بمكث الأايام العديدة 
لابأ كل ولا يشرب ؛ لاشتغالنفسه متخحاربة المرض ومدافعته , 
وا كتفاء الطبيغة يبقية الغذاء الذى فى الأامعاء والمعدةمدة الحرب » 
فاذاو ضعت ارت أوزارها زات شلدةاطليه للغذاء . فالنائف ع 
وانحب . والفرح . والحزين ؛ والمستولى عليهالفكر لاتطاليه نفسه 
بتىء فن الغذاء كا خالى من ذلك 


1 

والكبد عضو حى » تتخلله عروق رقاق وغلاظ , وعلى الكبد 
غشاء عصبى حساس بحيط بها وينتنى الىغلافه ٠‏ والكبد هى الأأصل 
ف العذاء » .واءلات الغذاء دع لها مات . فان الانينان بلا كان. 

















وي د 





كالشجرة المسشفلة حكل لدمايقوم مام الو اخارى فصول 
الشجرة يسقبا , وهو الامعاء . والمعدة منزلة العين , وتجرى منبا 
العروقمجرى السواق » وعروق الكيد المتصلة بالامعاء منزلةءروق 
الشجرة المتصلة بأرض الساقية , تمتِصنالماء منها واتؤديه الى الشجرة 
اورأعضا ارقاو عارها ٠‏ وهذه العروق افص اللكاء من ألطين 
والثرى : وكذلك عرؤوق الكد تمتص صفو الماء وخالصه من 
كلوليته : وتحيله الىطبيعة الا عضاء »كا تفعل عر وق الشجرة.وشكل 
الكبد شكل هلالى دب منظاهره ؛ مقعر من باطنه » وهى تحت 
الاضلاع الخنس . ولا خمس شعب . يقال لما الزوائد تحتوى 


عل المدذة : 6 تحتوى الكفف بأصابعها عل الثىء المقبوضن ؛ 
ويقال الشعبة الصغيرة منبا خاصة زائدة الكبد ؛ وفى الصحيح عن 
«النى صلى الته عليهوسل « ان سبعين ألفاً من أهل الجنة يأكلون 
5 زيادة كبد الحوت. : الى هو أول طعامهم » وهذا بدل على 
عظم قدر هذه الزائدة . فا الظن بالكبد التى هى زائدته » فكيما 


بالحوت الذى <واها ؟ 

ومقعرها يشفى المورد لانهابورد.للغذاء من المعدة: والامعاءت» 
-ويسمى باب الكبد , ثم تتشنعب هذه العروق من جاننية بشعب 
ل بالامعاء وتشفى الجداول لشههاالسواقالصغار ‏ وتؤدى 
أل نقرةاعظمة .: ولمذه. الخداول أعفية من فوقها ومن فتبااء 





فنستدير معالامعاء العروق المتصلة .هاء وتسمىهذه الاغشية وما 


تر المرارطط 


51 فصل 


والعرق الثاى ينقسم فى مجذيها الى عروق صغار؛ وأصغر 
«منها , حتى تبلغ غاية الرقة : ثم تود وتجتمع أول فأول» على 
قا درق راض من احكترة ال وحده :ومن أزقد 
الى غاظ , حتىيجتمع منهاالعرق الخارججمن الكبدا لمسمى بالاجوف » 
.ومنها يتأدى الدم الى البدن كله ؛ وحين مخرج ينقسم الى قسمين : 


فيأخذ أحدهما نافذا فى الحجاب نحو القلب : ويسمى الوتين . قال 
أعلا ذا لحل نا لوا رن عراف يسق القلب . قال فى الصحاح : الوتين 
عرق فى القلب , إذا انقطع ما تصاحبه. وأصيبوتينه فبوموتون 
وقال الواحدى : الوتين نياط القلب » وهو عرق >رى ف الظبر 
حتى يتصل بالقلب » إذا انقطع بطلت القوى ؛ ومات صاحبه , 
وهذا قول جميع أهل اللغة » وأنشدوا للشماخ : 
ذا بلختتى وتحملت رحلى » عرابة فاشرق يدم الوتين 
وقال ابن عباس وجمبور المفسرين : هو حيل القلب ونياطه ٠‏ 
وأنا الأبمر الذى قال فبه النى صل الله عليه وسلم د هذا أوان 
26-2 , 
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1 
ان للع أمَرى )0 ءِ فقال الجوهرى : الأامر عرق إذا اتقطع 
فاك صاحره 5 وههما أممهران خرجان من القلب 7 " تتشعب منهما 
ا الس اي وأنهدنا للأأجمعى : 


وللفوؤاد وجبب عند نر 3 لدم الغلام وراء الغيب بالحجر (؟) 


والمرارة موضوعةعل الكبد وطاجربان : اهما ميم ل عير 
الكيد « يحتذب المرةالصفراء 5 والآخر متصل باللامعاء العلياء يصب. 
فالمرةليغسلها ويحليباء ويتصلمنه السر بأسفل المعدة لعتزجبالغذاء 


فيكون فيه معونة على هضمة 


317 فصل 

١ش‏ ان مكايا سحا فيان مدير ددن عط يايد 
الدالة عليه ؛ فانها تفعل فى الطعام والشراب الواردين عليه أفعالا 
متنوعة ع من تقطيع » وتفصيل » و مرخ لك كلت انا 
ذلك فالفم » وهو تقطيعه باللأسنان ومضغه واختلاطة بالرطوبات 
التى فنه ؛ وانبضامه فيه انهضاما ثاما . ثم بعد ذلك عند وروده الى 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى هرضه الذى مات فيه « ياعائشة ما أزالأجدالطعام 
الذى أ كلت مخيير ؛ وهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك 
الهم 6 زواه:البخارى (؟ ) كذا فى الاصل ٠‏ وايحرر 


0 


يت مل و ل وا نان نك 












































يام -- 
المعدةم,ضمههضها آخر » ويسمى الحضم الاول ؛ ويعيتهاعل هضمه 
مايجحاورها من الاعضاء . فالكبد عن يمينباء» والطحال عن يسارها ع 
والقلب من فوقها ,والمرىء أمامبا . والامعاء السبل الموصلة المباء 
والعروق الطرق المود يةمنباء والجرارة النار الطائخة لاطعام فيهاءوالقوة 
الهاضمةو الجاذية , والغاذية : و الدافعة خدم طا.فاذا نومضم الطعام فيبا 
صار كيلوسا شبيها. ماء الكشك التخين » م تنبز صوبه ولطيفة » 
فتقذفه العروق الرقاق الشعرية التىهى برقة الشعر وينجذب الى 
الكبد » فاذا ورد هذا اللطيف الى الكبداشتملت عليه يجمانهفطنخته 
دحم له وأخالة إل حرم ها » وصير ته دما . ويسمى هذا الحضم 
الثاق:: ولا كان هذا الانضاج والطبخ يشبه طبخ القدر علاه 
ثى: كالرغوةو الزبد : وهو الصفراء ؛ ورسبمنه ثىء مثل العكر : 
وهوالسوداء . وتخلف عن تمامالنضج شثىءيق على خوجته وهو 
البلغم » ا الذى يصى ويبق من ذلك كله هو الدم . فاندفم 
من الكبد فى العرق الأعظم المعرؤف باللاجوف بعد أن تصفت 
عنه المائية الى آ لة البول ؛ فيسلك هذا الدم فى الآوردة المتشعية 


من الجوف “ثم فى جداول متثقبة من الأأوردة ثم .سوراف 
متثقبةمن الجداول , ثمفى رواضعمشتقةمن السواق» حم فعروق 
رقاق شعرية , م يرشح من أفواهها فى الأعضاء لتغتذى .به فتحله 
اللأعضاء وتصيره لجوهرهاء فيصير ف اللحم لجا » وفى العظم 
عظما » وف العصب عصباً , وفى الظفر ظفرا , وف الفسدر درا 





رصن ا ا ا ا ات 
3 دكاينا: . لاد او نتن 


0 

وق السمع والبصر وآلة الحس كذلك. فتبارك منهذا صنعه فى 

قطرة من ماء مبين 

1)فصك 

والدم هو الخليط الأصل والغذاء الحقيق للبدن , والخلف عليه 
يدل ماينقص ويتحلل مزه . والاخلاط الأآخر كالا بازير والتوابل 
وهى صنفان : صنف لطيف » وهو دم القلب ٠‏ وغليظ وهو دم 
الكد . ومثله مدل السلطان إذا كان وقورا حلما ساكنا عاشت به 


رعته . وإذا غضب واحتد قتل 


(ه؟1) فصك 

وأما البلغم تقليط فج مستعد , لين » يستكمل نضجه عند عوز 
الغذاء اذتولته الحرارة الغريزية » فيضمته وصيرتهدما , فيتكونق 
المعدة والامعاء, وفى الكبد غندقصور الهضم اأوفة من المنقعةاله 
رطب البدن ويبل المفاصل , لسلس حركاتها : ويخالط الدم فى 
تغذية الأعضاء البلغمية المزاج كالدماغ 

ولماكانت اللاعضاء محتاجة أن يكون قريب منها لترطيها لم بجعل 
له عضو مختص به؛ لاسما والأاعضاء تغتذىبه اذا أعوزها الغذاء 
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51 فصل 


وأما الصفراء فخَليطٍ لطيف حار , وحاجة البدن اليبا فى أن 
تخالط ألدموترقه بلطفها وتتفده اللمسالك الضيقة 7 ولتعينه ك1 
تغذية اللاعضاء الحارة البابسة »وما ينفصل عنها مما ستغنى عنه 


حمر إل الرارة تاد ب امه رمات لس عد امار ضيه 
أ الامعاء ليغسلبا عن اطخة الاثفال ولزوجتها 8 ولتددع عضل 
المقعدة فبحس بالخاجة الى التدرق 


فصك 


وأما المرارة السوداء فخليط بارد بابس » وفيه من المنافع أنه 
ينفذ مع الدم فى العروق ليشده ويقوبه ومكفيه وبمسكة وبمنعه 
من سهولة الحرمة عند الحاجةالى ذلك » ويعينه على تغذية اللأعضاء 
امحتاجة أن يكون فى غدذائها تتىء من السوداء ,كالحظام وما اتصل 
منه واستغنى عنه يصئ الى الطحال . قيصفيه الطحال جداء 
ويتغذى به ثم يحلب مايستغنى عنه الطحال الى فم المعدة فيدغدغه 
با موضة التى فيه » فتتحركالشهوةويحس بالجوع , فتطلب الأعضاء 
القعوى مسارا وزا امن الا سناد ان لي سلنها لعا 
الى تليبا من التى تجاورها . وهكذا حتى ينتبى .الطلب الى المعدة . 
ذالجوع طلب الاعضاء القصوئ معاومها من الأعضاء الدنيا ' 





.وم 


١‏ فصك 

ولما اقتضت حكمة الزب » جل جلاله » .وتقدست أسهاؤه ؛ 

ولا إله غيره ‏ حيت كان بدنالانسان مشسها فى أخواله بالمدينة - 
أن بوجدفيه أعضاء رئيسية تقوم بمصالهباء تقوم رؤساء المديئة 
بمصالحباء وتكون لمامنزاة الولاة والأمراء, وأعضاء تكو نخادمة 
ذه الاعضاء الرئيسية » فان الرئيس لايكون رئيسا الا يمرءوس ؛ 
وهى : عنزلةالشرط والجلاوزة )0 والنقباء » وأن.وجدفها أعضاه 
كالرعية : وهى قسمان : ماله اتصالبالرؤّساء » وان لم يكنلهاتصال 


خدمة , ومالااتصال له بهم » بل هو مستقل بنفسه ٠‏ فاللاعضاء 


اذآ بهذا التقسيم أربعة : أحدهاالاعضاء الرئيسية الخدومة . الثانى 
الأعضاء المرءوسة الخادمة ٠‏ الثالث الاعضاء المرؤوسةبلا خدمة . 
الرابع الاعضاء التى ليست رئيسة ولامرءوسة 


((8؟ )فصل 


والا عضاء الرئيسة اما استحقتالرياسة لشرفها » اذ كانت هى 

الا أصولوالمعادنوالمادى لاقوى الا وليةفالبدن:المضطر اليبافىبقاء 
التشخص والنوع ؛ وهى حسب بقاءالشخص ثلاثة: القلبعوالكبد : 
والدماغ . وبحسب بقاء النوع أربعة : الثلاثةالمذكورة , والا نثيان 


(١)جمع‏ جلواز - بكسرالجم وسكوناللام_وهوالشرطى . قاموس 


























6 
وأما القلب فبوالذى جعله الخلا العليي قائما بأمر البدنء كقيام المللك 
بالرعية , وهو أول عضو يتحرك فى البدن؛ وآخر عضو يسكن 


ل 1 وهومبيدا جميع الؤلق وما يلحقّه من صلاح أو فيناة 0 


منة: إلى غيره من الاعضاء 

وأما الكبد فبى العضو الى تقوم لحفظ الحياة , اذ كانت هى 
ألتى تملا الأعضاء بالغذاء ليبقى البدن محفوظا ماأ مكن بقاوٌه 

وأما الدماغ فبو العضو القائم بأ الحس والادراك؛ وتكميل 
الحياة , اذفيه 1 لات الاحساس الى بها يعرف النافع من الضار » 
والملا من المنافر , وبه صارت الحياة نافعة » صالحة , متجاوزة 
لزينة حياة النبات 


وأما الاتشان » فهما اللذان يقُومان لحفظ بقاء اد 
)+ 1 4 ل 

وأما الا أعضاء الخادمة فالرئة ‏ والشرابين الحاملة المؤدية من 
القلب الحرارة الغريزية والقوى والا رواح الحيوائية» التى بها 
قوام البدن : 

فبذان حادم القاب 2 2 ال عادماق كيد 5 
والااوردة تنفذ الدم الغاذى والقوؤى ال ىجميع البدن . والكبد 
خادمة الدماغ. وكذلك الاأعصاب التى بها يحصل الخس والحركة 


2 





ا ة 
والا'شان تخدمبما الا عضاء المؤدية لللنى , والمجارىالمودية عنما 


الى موضع التوالد 
11 )خصك 
وأما الأعضاء المرءوسة بلاخدمة » فبى أعضاء مختصة بقوى لا 
من الاعضاء الرئيسة قوى تمدها باذن الله تعالى كالآاذن ؛: والعين : 
والأنف , ؛فا نكل واحد منها يقوم بأمر نفسه بما فيه من القوة 
الطبيعية التى أعطاها اياها الخالق سسبحانه ٠‏ ولايتم ذلك إلا بأن. 
تأتيها قوة حساسة تنزل عليها من الدماغ باذن الله تعالى 


(1173) فصك 
وأماالأعضاءااتى ليست برئيسةولامرءوسة»فبى التى | ختصت بقوى 
غربزيةفيها هن أصل الذلقة ىأو ل التتكوين » لينم مها قوام أمرها , 
وتدبيرها فى جاب المنافع ودفع المضار كالعظام والغضاريف 
وسائر اللاعضاء المتشامة الاجزاء . مشل الرباطات » والأاعصاب 
والآوتار , والشرابين » والآوردة ؛ والأغشية واللحم . والعظام 

كالاساس والاستطوانات , لناء فشكل البدان 
فان قبل : هل فى العظام قوة الا<ساس وحياته أم لا ؟ قيل : 


هذاموضع اختاف فيه أربابالشريعة . فيا ينهم , وأر با بالطبيعة 
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فها بينهم» فقالت طائفة : لاحياة فى العظام وارن كان فا قوة: 
الفو والاغتذا. 

قالوا : ان الحياة انما هى الروح الحيواتى , ولا حظ للعظام فيه 

قالوا : ولآن مركب الحياة إنما هو الدم المنيث:فى العروق. 
والاعصاب واللحم . ولهذا لم يكن للشعر ولا للظفر نصيب من 
ذلك . ولهذا لم يألم الانسان بأخذه 

قالوا : ذياة العظام وااشعر حباة بمو واغتذاء : وحياة أعضام 
اليدن حياة 0 واحساس 

قالوا : ولحذا قلنا ان العظام لاتنجس بالموت ء لآانها لم يكن فيها 
حياة تزول بالموت 

قالوا : وزوال العو لاوجب تيحاسة مافارقه ل 
الزرع والشجر 

قال آخرون : الدليل على أن العظام تحلبا الحياة قوله تعالى 
5م نا”؟ قالمنْ 0 العظام وي ميم دقل عا الك 4 
أنقمَاها أل مر ) والحس يدل على ذلك أَيّضا فان العظم بم 
ويضرب ويسكن , وذلك نفس احساسه 

قالوا : ولابمكن انكار كون العظام فيبا قوة حساسة تحس 
بالبارد والخار 

قال الآخرون : الاحساس والآلم ليس للعظم فى. نفسه , وانما 


هو لما جاوره من اللحم 








فال 


ا 
1 
3 
5 
1 ْ 


0 

قال المنازعون لهم : هذا مكايرة ظاهرة . فان العظم نفسه يأل » 
«ولاسها اذاتصدع . ثم ان الااسنانوالا ضرا ستحس ,الال والحار 
والبارد بأنفسها : لا مجاورها من اللحم . ولمذا توسطت طائفة 
ثالثة , وقالت : عظام الاسنان خاصة لها الاحساس ء خلا فسائر 
العظام . وهؤلاء قد سلموا المسئلة من مكان قريب , فان الذى 
دل على احساس الاسنانوحياتها , هو الدالعلى حاةسائر العظام . 
والشبهة التى ذ كروها لو صح<ت نعت من احساس الاسنان 

وأما: حدنث الطبارة والنجاسة فذاك لآم آخر وراء الحيأة 

من نحسها بالموت سوى بينباوبين اللحم ؛ ومن لمينجسها - وهو 
الراجم ف الدليل ‏ فذاك لعدمعلةالتنجيس فيا , وان الموت ليس 
بعلة النجاسة , وانما هو ذليل العلة وسبها . والعلة هى احتقان 
الفضلات فاللحم : والعظم رىء من ذلك . والدليل عل هذا أن 


٠‏ الشارع لم حك بنجاسة الحيوان النامى الذى لانفس له سائلة بلعدم 


احتقان الفضلات فيه فللآن لاحك بنجاسة العظ م أل لبي 
فاك الرطوبات الى فى الذباب والعقرب والختفساء أ كثر من 


الرطوبات الى فى العظم 
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والذى أحصاه المشر<ون من العظام فى البدن مائتان وتمانية 





























2 ةم جه 

وأردرن عظما » سوق الصغا السسويات ال 2 و ا مفاضل 
الأصابع والتى فىالخنجرة ٠.‏ وقد أخير ال نى صبل اله عليه به وسلم أن 
ل سان خلقمن ثلا 200 ين مفصاا 0 ل | لفاصل هئ 
العظام فقّد اعترف جالينوس وغيره بأن فىالبدن انا صغاراً ل 
تدخل 0 ضبطهم واحصاءهم 5 وان كانالمرادبالمفاصل المواضع 
الى تنفصل مما الأاعضاء بعضبا عنبعض - م قالالجوهرى و 0 8 
المفصل واحد مفاصل اللأعضاء ‏ فتلك أعممن العظام فتأمله :و 
السلاميات 5 فََ الحديث 1 ذىٍ رواه م قَّ صحيحه من 
حديث ك2 5 0 يصبح على 0 3 اك من أحد صدقة كل 
السييحة صدقة َ« ا حميدة صدقة 5 فاكل مبليلة صدقة 2 وكل 
الكييرة 5 « ا )06 فالسلامى العظم وجمعه سلاميات 
فنا كلانه أمور: أغضاء , وعظام 7 ومفاصل وجعل أله سيحانه 
العظام أصلب ثىء ف البدن لتكون أسأو عمدة فالبدن » إذ كانت 
الاعضاء كلبا موضوعة على العظام 0 حي القاب ا يانه أن 
شاء ألله تقال . ورف جاملة لاد عضاء 4 والحايل اتوي ادل المحوول . 

)١(‏ مامه «وأص ,المعروف صدقةءونمهى عن المنكر صدقة.و لموزيء 
من ذلك ركعتا نبركعبما من الضحى »قا لف ارقاة:واعل وجه خصيصهما 
بالاجزاء انه وقت غفلة أ كثر الناس عن الطاعة والقيام عقام العبودية 
ولذا فسر الشقع والوئر هذه الصورة . والوتر في جوف الليل لكونهما 
وقت الاستراحة 











ولتكرنارقاة وتجتانها »كالقحف ء فانه وقاية الدماغ ؛ وعظام. 
الصدر وقابة له : وجعلت العظام ير لفوائد ومنافع عديدة 3 
منبا الحركة ؛ ذانالانسان قد يحتاج ل خركة يعدن أجرائه دون 


بعض . وقذ يحتاج الى حركة جزء من عضو 

وهب أنه لوكان عل عظم واحد لكان اذا أرا د أن يتحرك تحر كجملته 

ومنها أندكان يتعذر عليه الصنائع والمل والربط 

ومنها أنه اذا أصابه آفة عمت جميع البدن , لجعلت العظام كثيرة 
ليكون متّى نال بعضبا آ فة ل تدمر الى غيره : وقام غيره من العظام 
مقامه فى تحصيل تلك المنفعة 

ومنها تعذر المنافع التى <صلت بسبب تعدد العظام , ولولا 
كثرتبا وتعددما لفاتت تلك المنافع 

ومنها أن من العظام ماحتاج البدن الى كبيره » ومنها مايحتاج الى. 
صغيره » ومنها مايحتاج الى ستطيله ٠»‏ ومنها مايحتاج الىمجو فه » ومنها 
مايحتاج الى محنيه » ومتها ماحتاج الى مستقيمه . ولا#صل ذلكالا 
يتعدد العظام 

ومنب اديع الصنع وحن التأليف والتركيء وغيرذلكمن القوائد 

ثم شد الخالق بعضها الى بعض :بالرباطات والأاسر المحم , ثم 
كساها لجاء حفظا لا ووقاية . ثم كى اللحم جلدا ؛ صونا له 

ولما كانت الفضلات تنقسم الىلطيفة وغليظة جعل الله سبحانه 
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للغليظة منها مجارى تنجذب فيا الى أسفل . ويخرج منبا خروجا 
خلاهرا الحس . وأما | الطفة فى الفضلات البخارءة ء ولا كانمن 
شأنها أن تصعد الىفوق وتخرج عن البدن بالتحليل جعل فى العظام 
العليا منها منافذ ٠‏ يتحلل منبا البخار المتصاعد . فلم تكن تلك 
المنافذ حسوسة ,اعلا يضعف صوان الدماع_وهوالقحف ‏ بوصول 
الأجسام المؤذية اليه . عل الدماغ مر كبةمنعظام كثيرة . ووصل 
بعضبا ببعض بوصل يقال لهاالشؤؤن . ومنهقوطهم : فلانلم تبجمع 
دون راسة )0 

ويشتهلالرأس بجملة اجزائه على تسعة وخمسين عظما .. وجعل 
القحف مستديرا تاما فمقدمه ومؤخره وجانيه , ممنزلةغطاءالقدر 
-وعظامه سئة ١٠وهى‏ : عظم اليافوخ : وعظم الجبة . وعظم مؤخر 
الرأس . والعظمان اللذان فيهما ثقيا السمع . وفى كل واحد من 
الصدغين عظمان مصمتان 
وعظام اللحى الأاعلى أربعة عشر عظما : ستةمنها ففحاجرالعينين. 
:وا سان اللذفب . واثنان حت الاقف . وهما المثقوبان الى الفم . 
واثنان فىالوجنتين . واثنان تحت الشفة العليا 
وأماالعظم الشبيه بالوتد فبو واحد وهو 5 لقاعدة لارأس 

وعظام اللحى الأسفل اثنان : وهما متصلان فى وسط الذقن » 


)١(‏ الشغون جمع شآن وهو موصل قبائل الرأس . وأصله عرق فى 
لخدن نيت فيه النبع اه من القاموس 





6 
وبينبسما بنيان : ويتصلان من فوق باللحى الأاعلى اتصالا مفصلياً 
والامبتان ١‏ تان وثل تون اق كل على اسنة عق : أربع ثننات 


وثليا الرياها :ونيا الايان ليها الاير ابى ! جلهة من 
هنا ومن من هنا ٠‏ والتو جد أول لاجراي ع وهنا تاذ ان :3 
كلناحية ناجذ . ورما نقصت النواجذ فى بعض الأافراد » وكا 
فكل جانب أربعة أضراس 

وقد سل اه عدا اللاسان إلى يذه :فا خده فوسل الل شفكه 
فتسلمة الشفتارن الى الانياب والثنايا » فتفصله , ثم تسلمه الى 
رصان قتسلمه وتطحنه , ثم تسلمه إلى اللسآن والفم » فبعجنه 
ثم يسلنهالىالحلقوم والمرىء , فيسلمه ويوضله الى المعدة ٠‏ قتطبخه 
وتنضجه , وتصلحه كا ينبغى » ْم تسله الى الكبد» فيتسليهمنهام 
برسل منه الى كلعضوراتبه ومعلومه , ثم تصب قربة الصفراء فى 
المرارة السوداء فى الطحال ٠‏ والثفل يخرجه عنبا ا تقدم يانه 


+ : 
(174) غصك 
والرأس يقال بالعموم على ما يقسله العنق يحملته » ويقال 
بالخصوص عل الفروة . وهى جلدة الرأس حيث منيت الشعر » 


واجمجمة العظم الذىئحوى الدماغ 5 وهىمولفة من سبع قطع متقابلة 
تسمى القبائل » وتسمى مواضع التآليف شعونا» ووسط الحجمة 
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يسمى :الخامة: > وحد الحامة من الجانين قرن الرأس ود الاقف 
من المقدم اليافوخ , ومن المؤخرالقمحدوة , وهىمايصي ب الأارض 
من رأس | لتاقي عل طرره. وطا ثلا خدود: تقرةالقفا » والقداللان 
فنقرة القَغا حدها من آخر الوسط . والقذالان جانما النقرة . وقد 
تقدم تفصيل القبائل السبع . 

وسنظبر امجنة عنا خط لها : السمحاق وسطبا غشاوتان : 
إحداميا تل ١‏ حجقة ؛ وهو انيه وأصلهما . والاخر يكينقث 
الدماغ ويحيط به وخالطه . ويقالٍ لحكل منبما : أم الدماغ , 
ويسميان الآمان , ومنه الآمة . والمأمومة الى فبا ثلث الدية » 
وهىالجراحة التى تبلغ أم الدماغ ؛ ويقال لا: تجويف الدماغ 

وبطن وهى ملاث بطون . وبين بطنى الدماغ اللذين فى مؤخره 
ووسطه مجرى فيه قطعة من الدماغ مستطيلة شديبة بالدودة . ينسد 
ذلك المجرى وينفتح ما » وت<ت الدماغ سبلة مبسوطة مو لفةٍ من 
عروق ضوارب » يتولد منها روح نفسانى ينفذ الى البطنيناللذين. 
فُْ مقدم الدماغ 

وفى الدماغ البركة ؛ والحوض ء والقمع . والدودة : والبطون 
والاغشية ومبادى.الأأاعصاب . وحتوىالدماغ على ثلاث خزائن 
نافذ بعضها الى بعض » وتسمى بطونا : فالآولى فى مقدمه تنقسم 
الى قسمين ٠‏ والثاننة فىوسطه . والثالثة فى مؤخره . وجوهر 





تالدماغ م امور الفكا كاه زرد جموع . والروح النفسااى 
مثيت فى خلل الزرد والدماغ : مقسوم فطوله لنصفين متضامين , 
والتتصيف فى مقدم الدماغ أظهر . والغشاء ان يدخلان فى فصول 
الدماغ وتزريده : والصلب منهما يدخل بطونابين جزءى البطن 
المقدم فبحجز يننهماء وتحته مصفى كالبركة تسدى المعصرة » 
تصب ف العروق الدم المنضج , وتنبعث فى جداول تسقى البطن 
المقدم » و تجتمع الىعر قين كبيرين بحملا نالدم الى البطن الأأوسط 
وَالموَ خر » والبطن الآوس طكدهلير ومنفذ بين المقدم والمؤخرء 
وسقفه معقود ا طولا على زائدتين 
متقارتين » فيتماسان وشباعدان الى الاتشراج فيفتح الدهليز 
-ويتراءى البطنان المقدم والمؤخر. والجزء المؤخر أخؤندويرا من 
المقدم وأصعر زردا , وهو كرىالاستطالة ويستدقعلى التدريج ؛ 
حتى سيل منه النخاع كالجدول من العين 

وف الدماغ مجريان : أحدها فى آخرالمقدم . والمؤخر ف الاوسط 
لدفع فضوله وجتمعان عند منفذ واحد عميق :أو طها ف العقاء 

الرقيق : والآخر فى الغشاء الصلب » يأخذٍ الى ضيق كالقمع 

و1 | كان الدماغ مبداً حركات البدن الىإرادتهوم نْب حاجة الى 
الحركة القوية ذوط ليه سورمن عظام خلا ف المعدة ُ والكبد 
:والرحم ء وسائر آ لات الغذاء » فانهالمااحتاجت الى أن تنسع وممتلء 
.بالغذاء فتحمل مرة بعد أخرى » وأن تعصر الفضول فتخرجبا » 

















0-7 2 
«والعظم يمنع من ذلك » ويك فيه الفصل وحده . فأحيط عليه 
بسور من عظم 

وما الصدر فانه لما احتاج الى الو ثاقة بالعظام و إلى الحركة بالفصل 
ألف الصدر منبما . وكان البطن أوسع من الصدر , لما بحل بها من 
الا تالغذاء 4 والتنفس 14 والطحال 4 لك وغيرها 


(6؟1)فصك 


فاستقيل الآن النظر فى نفسك , وانظر الى السدأً الآول: 
وهو النطفة التى هى قطرة مبينة ضعيفة . لو تركت ساعة لبطلت 
وفسدت:: كيف أخرجهارب الآرباب من بين الصلب والترائب ؟ 
كه أوقع احبة والآلفة بينالذ كوروالاناث . ثم قادهما بسالسلة 
امحبة والشهوة الى الاجتماع . ثم استخرج النطفة من الذكر بحركة 
ل الوقاع من أعماق العروق , وجمعها فى الرحم ففقرار مكين بالاتتالة 
يدء ولاا تطلع عليه شمس . ولا يصيبه هواء , ثم صرف تلك 
النطفة طورا بغد طور . وطبقا بعد طبق , وغذاها بماء الحيض 

وكيف جعل سبحانه النطفة ‏ وهى بيضاء مشرقة ‏ علقة مراء ع 
2 جعلبا مضخة . ثم قسم أجزاء المضغة الى العظام » والإاعضاب. 
والعروق ؛ والآوتار» واللحم: فىداخل الرحم فى الظلبات الثلاث. 
ولو كشف لك الغطاء لرأيت التخطيط والتصوير يظبر فى نلك النطفة 

م ستيان »* 
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ساو 
شيا بعد ثىء ‏ من غير أن ترى المصور ولا 7 لنهء ولا قله . فهل. 
رأنتمصورا لاحن الله ولكتلاقها؟ 
ثم تأمل هذه القبة العظيمة التى قد ركبت على المنكبين » وما 
أودع قبامنالعجائب ء ومار كب :فبامنالنزائن + وماأودعق تللكه 
الخزائن من المنافع » وما اشتملت عليه هذه القبة من العظام امختلفة 
الأشكال ؛ والصفات ء والمنافع , ومن الرطوبات ؛ والاعصاب » 
والطرق» والمجارى . والدماغ , والمنافذ : والقوى الباطنة ٠‏ من. 
الذ* كر , والفكر , والتخيل : وقوةال+فظ . ففيه القوة المفكرة ؛ 
والذا كرة : والمخيلة » والحافظة . وهذه القوى مودعةفى خزاتها , 
كر لماطبا . ستهلنا و حفاكت راد 

فتأمل كيف دور سبحانه الرأس . وشق سمعه وبصره وأنفه » 
وفه؟ وكف ركب كرته فى بطن الام من ثلاثة وعشرين عظما » 
وخلق تلك العظام على كيفيات مختلفة 

وتأمل كيف انقليت تلك النطفة اللينة الضعيفه الى العظام 
الصلبة الشديدة ؟ 

م تأمل كف قدر سبحانه كل واحد من تلك العظام بشكل 
مخصوص , بحيث حصل مرى بجموعرا ما لوكان على خلافه 
لبطلت المنفعة وفات الغرض . م ركب بعضبا مع بعض نحرث , 
حصل من جموعباكرة الرأس على هذه الخلقة المخصوصة 

ولماكان الرأئن أشرف الأعضاء الانساتية وأجعبا للقوى > 


لل 
































لياه 

والمنافع والالاتوالخوائن أقتضت العناية الاية بأن صين بأنواع 
من الصمانات . وذلك أن الدماغ بحيطه غشاء رقيق . وفوق ذلك 
العقياء عمناء آخر يفال له : الستمحاق 5 فوق ذلك الغشاء طبقة 
خمية . وفوق تلك الطبقة اللحميةالجلد . ثم فوق الجلد الشعر . عاق 
سبحانه فوق دماغك سبع طبقات ,كا خلق فوق الارض سبع 
سموات طباقا . والمقصود من تخليقها الاحتياط فى صون الدماغ 
من الآفات . والدماغ من الرأس منزلة القاب من البدن 

وهو سبحانه قسمه فى طوله ثلاثة أقسام ؛ وجعل القسم المقدم 
حل الحفظ والتخيل , والبطن الاوسط بحل التأمل والتفكر. 
والبطن الاخير محل التذ كر والاسترجاع لماكان قد نسية . ولكل 
واحدة من هذه الامور الثلاثة أ ممهم للانسان » لابدله منه , وأنه 
محتاج الى النفهم والتفريم » ولول يكن حافظالمعانىالتصورات وصورها 
بعدغيبتهالكانإذا سمعكلمة وفهمبا شذت عنه عند بجىء الاخرى : 
فإ حصل المقصود من الفهم والافهام : خِع لله ربه وفاظره خزانة 
تحفظ له صور المعلومات , حتّى تجتمع له » وتسمى القوة التى فيا 
القوةادافظة ولام مصاحة الانسان الامها ٠‏ فانه إذا رأى شيئاء ثم 
غاب عنه ثم رآه و عرف أنهذا الذى رآه الآنهوالذى 
رآه قبل ذلك ؛ آنه فى المرة الاولى ثبتت صورته فى الحافظة . ثم 
تتوارى عنه بالحجاب . فلمارآه مرة ثانية صارت هذه الصورة 


الحسوسة مطابقة الصورة المعنوية الى فى الذهن . غصل الجزم 
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٠‏ أن هدا :داك ١‏ لل لقره ااه لاسا ذل رلا 2 2ك 
أحداً بعد غببته عنه . ولذلك اذا طالت الغيبة جدا وا محت تلك 
الصورة الأأولى من الذهن بالكلية ؛ لم يحصلا له العلم بأنهذا قوالذى 
اذ ألا اذكه كك نامل 

وقد قال قوم : إن بحل هذه الصور النفس . وقال قوم : محلها 
لقاب ؛ وقال قوم : حلها العقل , ولكل فريق منهم حجج وأدلة » 
وكل منبم أدرك شيا وغاب عندثىء . اذ الادراكالمذ كورمفتقر 
الى بجموع ذلك, لايم الا به 

والتعفيى أن متشا ذلك وداه من القلب ونبانته لقره 
الرأس . وهى المسئلة التى اختلف فيه الفقباء » هل العقل فى القلب 
و ف الدماغ ؟ عبلقولين : حكياروايتين عن الامامأحمد . والتحقيق 
أن أصله ومادته مر القلب وينتبى الى الدماغ . قال تعالى 


(أمَل روا فى الأرض تكن أهم قلوب يمون يا أو دان 
يسْمونَ بها؟ ) جعل العقل ف القلب , كاجعل السمع بالآذن : والبصر 
بالعين . وقال تعالى زعو ولام إن ف ذلك 1 0 سن 3 كَأب) 
قال غير واحد من السلف : من كان له عقل 

واحتج آخرون : بأن الرجلّيض رب ف رأسهفيزول عقله . ولولا 
أن العقل فى الرأس لازال . فان السمع والبصر لايزولان بضرب 
اليد أو الرجل , ولا غيرهما من اللأاعضاء , لعدم تعلقهما مهما 


























لك 

وأجاب أرباب القلب عن هذا بأنه لابمتنع زوالهبفساد الدماغ 
وان كان فى القلب ء لما بي نالقلب والرأس من الارتناط . وهذا 6 
لامتنع نبات شعر اللحية بقطع الا نثيين , وفساد القوةبفساد العضو 
قديكون, لاندحلها وارتياطه مها. واله أعلم 

وعل كلتقدير فذلك من أعظمآبات الهو أدتهوقدرتهو حكتة” 
كف ترتسم صورة السموات والارض والبحار والشمس والقمر 
و الاقاليي والممالك والامم ىهذااتحل الصغير؟ . والانسان تحفظ 
كناد كت س1 وعاوماق مود سداق متايه قثر نسم 
كلها فى هذا الجزء الصغير من عي أن ختلط فل عر 
بعض» بل كل صورة منون بنفسهاحصلة فى هذا المحل . وأنت لو 
ذهيت تفش صور| وأشكالا كثيرة قعل صر لاختلط بمضيا 
ببعض » وطمس يعضبا نعضاً . وهذا الجزءالصغي رتنقش فهالصور 
الكثيرة اختلفة والمتضادة : ولايبطل منها صورة صورة 

وملا عالقا أن هذهالقوةالعاقلة تقبلماتؤديهاليها الحواس 
فتجتمع فهاء ثم تعيد كل حاسة منهافائدة الحاسة الأأخرى . مثاله : 
أل زئ الشخض تعل أنه فلان , وتسمع صوته فتعم أنه هو » 
وتلسن المئع فعر قد ع .و يشمه ل هو م تستدل عنا 
تسمعه من صوته على أذ هو الذى له فيغنيك 3 صونه 
عن رؤيته » ويقوم لك مقام مشاهدته . ولهذا جوز أ كثر الفقباء 
شهادة. الأعمى و ببعهوشراءه . وأجمعوا على جوازوطقه امرأته , وهو 





برها قط ب اعتهادا منه علىالصوت . بل لوكانت خرساء ألما اهو 
أطرش جاز له الوطء 

وقد جعل الله سبحانه بي نالسمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطاً 
ونفوذاً يقوم به بعضبا مقام بعض . ولهذا يقرن سبحانه يينهما 
كثيرا فى كتابه كقولة ( ٠7‏ : +م إن السسّمئم وا 


0 أولتك كان عَنْه مولا ) وقوله تعالى (1:41؟ وحِمَأنا ع 


- 


عار 7 
سر والفؤاد 


م2 3 امة د # هو ل سر مره م عا 
تهْعا وأإْصاراً وأَفئدَة ) وقوله ( 104:7 هم قأوب لا مقوون بها وهم 
2 7 


أعدين لا يعون بها وللم' ا ذَان لاَسمَمُونَ بها ) وهذا من عناية 


الخالق سبحانه بكال هذه الصورة البشرية ‏ لتقوم كل حاسة منبا 
مقام الحاسة الأخرى » وتفيد فائدتهافى اجملة » لافى كلثىء . 

ثم أودع سبحا ندقوة التفنكر و أمره باستعالحافييايحدى عليه النفعى 
الدناوالآخرة ‏ فركب القوة المفمكرةمن شيعينمن الأاشياءالخاضرة 
عندالقوةالحافظة تركساخاصاً 4 فتو [دمن بين هذين الشميئين نثىء ثالث 
جديد لم يكن للعةل شعور به كانت مواده عندةلكن سبك الراك 
حصل لهالامرالثالث» ومنهبناحصل استخر ا جالصنائع ارفك 5 
والعلوم , ا المدن والمنناا كن © وامور الدراعة والفلاحة » 
وغير ذلك , فليا استخرجت القوة المفكرة ذلك واستحستتهسليته 
الى القوة الارادية العلية ؛ فنقاته من ديوان الآذهان الى ديوان 
الأعيان , فكان أمرا ذهنيا » “مصار وجودياخارجيا ‏ ولولاالفكرة 
لما اهتدى الانسان الى تمحصيل المصالم ودفع المفاسد , وذلك من 





























أعظم النعم » وتمام العناية الالحية » ولهذا لما فد الاثم وانجانين 
ونحوهم هذه القوة لم يتمكنوا ما تمكن منه أرباب الفتكر . ولما 
كاذاستخراج المطلوب بهذه الطريق يتضمن فكراوتقديرا فيفكر 
فاستخراج المادةأولاع ثم يقدرهاو يفصلباثانياً كا - يصنع الخباط . 
بحص الثوبسميقدرهو يفصلهثانيا » قال تعالىعنالوحيد( 0/4 : ١١‏ 


ا ا ا 2 50 10 
ذربى ومن خلقت وحيدا ث١‏ وجعلات له ماللا ممدودا 1 ونين 


م 00 رم رقمروهع له ام 
شهودا 15 ات أه عبيد| ه١1‏ ثم اطمم أنازيد كلا إنه كان 


لآبائتا ا ا زعي ماسر دام إن فك وَقدره ١‏ فد 0 ( 
لكك ا امور دون تف .كل ويه رهد مترل علا 
مقتضئ حال سواه . فانه بالفك طالب لاستخ راج امجمول . وذلكغير 
مذموم . فلما استخرجه قدرله تقديرين : تقديرا كليا و تقدير اجزثيا 3 
خالتفد رن الكلى أن الشاء هو الدى ينرق بين المرء وز وجلة : 
«والتقديرا لز أن الذى يفرق بين المرء وزوجهمذموم . فبهنا تقدير 
بعدتقدير . فلبذا كرره سبحانهوذمه عليه . وأما التفكيرفانالفكر 
طالب لمعرفة الثىء . فلايذم : خلاف منقدر بعدتفكيره مانوصله 
ل كعرى الاطن وارطاك الى : كاغله 


أفرحة فك 
ثم انز الىالعين » وتأمليخائيها » وشكلباء وخلقها . وابداعالنور 
«الياصر فيها.وتركييها هن عشر طبقات .و ثلاثرطوبات .ولكل واحد 





6 بار٠‏ : علهة 

من هذه الطبقات والرطو با تشكل مخصوص ومقدار مخصوص 
لولم يكن عليه لاختلت المصاحة المقصودة . وجعل سبحانه موضع 
الابصار ف قدر العدسة . م أظبر فى تلك العدسة قدرالسماء والاارض 
والجبال والبحاروالشمس والقمر . فانظركيفاتسعت تلك العدسة 
أنير تسم فبها مالانسبة لها اليه ألبتة ؟ وجعل تلك القوة الباصرة فى. 
جزء أسود . فتأمن كيف قام الباصر بهذا الجزء الااسسود؟ 

وجعل سبحانه الحدقة مصونة بالاجفان ؛ لتسترها » وتحفظبها .. 
وتصقلها » وتدفعالاقذاءعنها . وجعل شع رالا جفان أسودليكون. 
راسي لاجتماع النور الذى به الا بصار , ويكون مانعاً من. 
تفرقه » ويكون أبلغ ادق اسل 

وخلق سبحانه لتحرك الحدقة أربعةوعشرين عضلة : لو نتقصت 
واحدة منون لاختل أمر“العين 

ولما كانت العينشيهة بالمرآة - التى انما ينتفع بها اذا كانت فى. 
غاية الصقالة والصفاء ‏ جعل سبحانه الاجفانمتحركة الى الا نفتاح. 
والاطياق أبدا باختيارالانسانو غير اختياره ؛ لتبق الحدقة نقيةضافة 
عن جميع الكدورات . وجعل العبنين ممنزلة المآنين الصقيلتين 
اللتين 0 ضاو لقا الحاو قا القلت+ م يظر 
مافيه عليهما فيتأثران به . فهما مرآة لا فالقلب يظبر فيهما , ومرآة 
لمافى الخارج تتطبع صورته فيهما . فالعينان على القلب كال جاجتين 
الموضوعتينف المرأة » ولذللك يستد ل يأحو ال العين عل أحوالالقلب. 














لاقو 
دررى رضاه ء» وغضبه » وحبه , وبغضه » ونفرته . ومن أعجب. 
الاشياء أنالعين من ألطف أعضاء البدن . وهى لاتتأئر باحر والبرد 
تأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة : ولوكان الأمر عائدا إلى جرد 
الطبيعة لكان ينبغىأن يكون الآمر الك ء لان الالط ف أسرع 
1 . فعلم أن حصول هذه المصالح ليس هو يمجرد الطبع 


ااا خصك 

ثم اعدل الىالآذنين ‏ وتأملشقبماء وخلقهما , وإيداعالرطوبة 
فهما ‏ ليكونا عونا على ادراك السمع . وجعلبا مرة لقتنع الموام 
عن الدخولف الآذن » وحوطهماسبحانه بصدقتين يحمعانالصوت. 
ويؤديانه إلىالصماخ . وجعل فى الصدفنين تعر بحات » لتطو ل المسافة 
00 حدة الصوت ولاتلج الحوام دفعة » بل تتكثر حركاتها 
فيثتبه للها فيخرجبا . وجل العبنين مقدمتين والأآذنينمؤخرتين » 
لآن العينين بمنزلة الظليعة والكاشف والرائد , الذى يتقدم القوم. 
ليكشف لمم , وعنزلة السراج الذى يضىء للسالك ماأمامه . وأما 
الآذنان فيدركان المعانى ااخائبة التى ترد على العبد من أمامه ومن 
خلفه وعن جانبيه . فكان جعليما ف الجانبين أعد ل الأمور.فسبحان 
من مجرت 9 العقول 
, وجعل العينينغطاء ؛ لآنمدرك الآذنالآاصوات » ولا بقاء لحا,فاو 
جعل عليهما غظاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاء. فرآلت الانفعة 





القمردة وان .الك لحن انا 0 ناد رو الدن |[ علا 
بقيها ؛ وحصول الغطاء لارؤثر فى الادراك. وقال بعض أهل العم : 
عبنا الانسان هاديان » وأذناه رسولان إلى قلبه : ولسانه تمان 
ميداء جاحان ء ور جلده اردان . والقلسه ملك : فادا طاف للك 


طابت جلوده . وإذا خيث خيثت جلوده 


1 )فصك 


م انل الل نفك 5 تافل كذ افيه 08 وكيفر فعه سبحانه 


ف و لجل الرحه ا سس شك 3 وفتح قبه بابين 2 وأودعفهما حاسة 
الشم ؛ وجعله آلة لاستنشاق المواء وادراكالروائح علىاختلافها. 


فيستنشق هما الهواء البارد والطيب . فيستغنى بالمنخرين عن فتم 
الفم أبدا : ولولاهما لاحتاج الى قت فيه داتما . وجعل سبحانه 
تجويفه واسعا لتحصر فيه الحواء ويتكسر برده قبل الوصول الى 
الدماغ . فان البواء المشتتصق ينقسم قسمين”: شطر(امنة:- وهو 
ا - ينفذ الى الرئة » وشطرا ينفذ الى الدماغ. . ولذلك يضر 
المزكوم استنشاق البواء البارد . وجعل ف الأانف أيضا اعانة على 
تقطيع الحروف . وجعل بين المخرين حاجرا . وذلك أبلغ فى ' 
حصو لالمنفعةالمقصودة: حت كأتهما أ نفان منزلةالعينينء و الاذنين 
واليدين , والرجلين . وقد يصيب أحد المنخرين آفة فيبقى الخو 
سام . وجعل جو يمه :]زلا الى أسفل »لكو ن مضا الفضادتالنازلة 




















حمن الدفاغ “زمره شان أبدى عاد ادو جلك الفسلدت ذا 
عين الراى 
تأمل منفعة النفس الذى لو قطعمءن الإذضان ابلك , راف أريكة 
وعشرون ألف نفس ف اليوم والليلة » قسط كل ساعة ألف نفس 
رتامل كفك يسخل المؤاء.ى المتجر بن »فشكني رده هتالف ؛ 
ثم يصل الى الحلقوم ؛ فيعتدل مزاجه , ثم يصل الى الرئة ؛ فيصفى 
فيها منالغلظ والكدرة . ثم يصل الىالقلب أصفى ماكان و أعدله. 
فيروح عنه ‏ تم ينفذ منه الى العروق المتحركة ويتقدم الى أقاصى 
أطراف البدن ؛ ثم أذاسخن جدا وخرج عن حد الانتفاع به عاد 
عن تلك الأقاصى الى البدن ء ثم الى الرئة »ثم الى الحلقوم » ثم 


الى المنخرين > ثم مرج و رلته وهكذا آنا 2 فجموع ذلك 


هو النقسن الوااحد . وقد أحصى الرب عدداهذه الإانفس . وجكل 
مقايل كل نفس منها ماشاء القدمن الأاحقابفى الجحيم ٠‏ أوفالنعيم ٠‏ 
نما أسفه من أضاع ماهذا قيمتهفى غير ثتىء : 


(184) قفصك 


وهو سبحانه جَعل'القلب أمير البدن » ومعدنا للجرازةالغريزية 
فاذا استتشق الهواء البارد وصك إلى القلب واعتدلت حرارته » 
فبقهناك مدة , فلماسخن واحترق » واحتاجالىإخراجدودفعدمنه 2 
لم يضيع أحك الحااكين ذلك النفس ويخرجه بغير فائدة , بلجعل 





-05]ت 


أخراجه سبيا لحدوث الصوت . ثم جعل سحانه فى المنجرة 


واللسان والحنك باختلافها الصوت ‏ فيحدث الحرف , ثم أهم 
الاثسان أن ركت ذلك الخر اك مثله ونظيره : فحدث الكلمة : 
ثم أهمه تركيب تلك الكلمة الى مثلباء فيحدث الكلام 

فتأمل هذهالحك الباهرةفى ايصال النفس الى القلبلحفظ حياته » 
5 اه الى اخراجه والاستغناء نعنه جعله سيا هذه المنفعة 
العظيمة . فتبارك الله أحسن الخالقين 

وخاق سبحانه هذه المقاطم والحناجر #تلفة الأشكال , فك انه 
لاتتشابه صورتان » كذلك لايتشابه صوتان من كل وججه » بل 6 
بحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوة الياصرة : فتكتذلك حصل. 
بالقوة السامعة : فيحصل الامتياز للا عمى والبضير 

ثم انزل الىالصدر تر معدن العلم . والحل ؛ والوقار : والسكينة 
والثرء وأضداذها . فتجد صدور العلية تعلو بالبر والخير والعلم 
والإاحان» وصدور التفلة تعل بالفجور والشرور م والاساءة) 
واحسد . والملكرل 

تمانفذا هن ساحة الصدرالى مشاهدةالقلب تحدملكا عظاجالسا 
عل بر ملشكية و لماه ود 2 ا ل تو تدك .وى عي 
به الأمراءوالوزراء والجند , كلهم فى خدمته . ان استقام استقاموا 




















000 

وات ذاغ زاغوا : وان صح صحوا , وان فسدفسدوا . فعليه 
المعول . وهو ل نظر الرب تعالى » و لمعرفته » وحبتهوخشيته » 
-والتوكل عليه : والانابةاليه. والرضىبه . وعنه , والعبوديةعليهأولا 
وعلى رعيته وجنده تبعا . فأشرف ما فى الانسان قلبه . فبو العام 
بالله > الساعى اليهء المحب له . وهو محل الايمان والعرفان » وهو 
بالمخاطب اللحوتك النه اأر.. ل المخصرصن بأشرفك العطاا ع من 
الأمان والعقل . وانما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام 
:الملوك للعبيد : والراعى للرعية : والذى يسرى الى الجوارح من 
الطاعاتوالمعاصئ , انما هى آثاره . فان أظل تلت الجوارح » 
وان استنار استنارت » ومع هذا فهو بينإصبعين م نأصابعالرحن 

عر دحل 
فسبحان مقلب القاوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب 
الذى يحول بين المرء وقابه » ويعلم ما ينطوى عليه من طاعته 
ودينه : مصرف القاوب كيف أراد وحيث أراد . أوحىالىقلون 
«الأولناء أن أقلم إلى © فنادرت وقامت دن تلى رط العالين ووه 
عز وجل انبعاث آخرين فتبطهموقيل اقعدوا مع القاعدين .كانت 
"أكثر يمين رسول اقه صلالته عليه وس “رلا وموَلب ركه 
وكان مزدعائه « اللهم ا مقلب. القلوب ثبت قلوبنا علرطاعتك » 
قال بعض اللف : لَلقلب” أشد تقليا من القدثر اذا استجمعت 





علانا:: وقال لد ؟ القلك إخة عليامن الرشة بأر من قله ف 


ع دج غاصضف 
ويطلق القاب على معنيين : أحدهها أمر حسى وهو العضو 


اللحمى الصنوبرى الشكل 6 المودع ىَْ الجاف مر م نالصدر؛ 


وفى باطنه تجويف » وف التجويف دم أسود » وهومنيع الرواح . 
و إلثات مر مسرى ء وهر لطيفة رزنانهرسمانة روا دكا 1 العضرة 
تعلق واختصاص . وتلك اللطيفة هى حقيقة الانسانية . 

واللقل تجندان : جنديرى بالابصار : وجنديرى بالبصائر فأما 
جد اللشاهد وال سسا الظاهرة والناطلة ؛ وقد لقت جادمة لد 
لاتستطيع لدخلافا . فاذا أمر العين بالاتفتاح افك ناا لمن 


اللسان باللكلام تكلم . وإذا أمر اليد للم بطشت ٠‏ وإذا 1 
لحل الس 1 جميع الاعضاء ذللت له تذليلا 

ولما خلق القلب للسفر الى الله والدار الآخرة وحصل فى هذا 
العام ليتزود منه افتقر الى المركب و الزادلسفره الذى خاق لا جله . 
فأعين باللاعضاء والقوى » وسخرت له ع» وله له فى خدمته 
لتجاب له ما بوافقه من الغذاء والمنافع 5 ودع عنه ما يضره 
ويبلكه فافتقر ال مجندين: باطن»وهو الارادة:والشهوة » والقوى: 
وظاهر وهو الاغضاء ٠‏ خخلق فى القلب من الارادات والشبوات 
ما احتاج اليه . وخلقت له الاعضاء التىهى 1 لة الارادة ‏ واحتاج 
قدفع المضارالى جندين : باطن» وهو الغض بالذى يدفع المهلكات» 














وينتقم به منالأعداء . و ظاهر وهو اللاعضاء التى ينفذ ها غضبه > 
كالآسلحة لقتال . ولايتم ذلك الا بمعرفته ما يحلب ومايدقع + 
فأعين الجند من العلم ما يكشف له حقائق مابنفعه ومايضره 

ولما سلطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين بجند. من. 
ألا دل عل اق اللدل خذاهة سرواله .وده 
بازائه أعداء له ينفذ فين غضبه ء فا ابتلى بصفة من الصفات إلا 
وجعل لما مصرفا ومحلا ينفذها فيه , فجعل لقوة الحسدفيه مصرفا : 
وهر (لثافة ف فيل أللين . والععلة عله و لكتابقة اليه ولقوة 
الكبر مصر فا وهو التكبر على أعداء اله تعالى واهاتتهم ٠‏ وقد قال 
الننى صبى الله عليه و وسلٍ لمن رآه ختال بين 00 ا 
ع سسبغضبا الله الافى هذا المؤطن مر لله سبح حانه بالغلظة 
عل أعطاه 

وجعل لقوة الحرصمصرةا . وهو الحرص عل مايتفع .كافال 
التي صلى الله عليه وسلم « 9 عل ماتفعك » ولقوة الشهوة. 
افا وهر التقوج بأربع : والتسرى بعماشاء -ولقوة عت للا 
مض فا ؛:وتهو اتماقةق كر جائه تعالل : والترودمتة لعا افحة 3 
عل هذا الوجه لاتذم . ولمحبة الجاه مصرفا » وهو استعاله فى تنفيذ 
أوامره » ؤاقامة دينه » ونصر الحظلوم » واغاثة الملبوف ؛ واعانة 
الضعيف , وق عأعداء الله . فحبةالرياسةوالجادع لهذا الوجهعبادة. 


وجعل لقوة اللعب واللبو مصرفاء وهو هوه معام رأته : أ بقوسه 





«وسهو4 20 1 تأديه فر سه . ركل عاك على احق 5 وجعل لقوة 
التحيل والمكر فيه مصرفا » وهو التحيل على عدوه وعدو آله تعالى 
ابأنواع التحيل © حى براغمه وبرده حاسعا , ويستعمل معة من أنواع 
#المكر مايستعمله عدوه معه. وهكذا جميع القوى التى ركبت فيه 
جعل لما مصرفا . وقد ركيها اللهفيهلمصالح اقتضتها حككتهو لايطلب 
تعطيلها 5 وانما تصرف مجارما من حل الى بحل » ومن موضع الى 
موضع ٠‏ ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه عل شدة الحاجة اليه » 
وعظم الانتفاع 4 


141)قصك 


وجماع الطرق والآبوابالتى يصان منها القلب وجنودهأربعة , 
من ضبطبا وعدلها وأصايم مجاريها وصرفها فى عالها اللائقة بها 
'استفاد منها قليه وجوارحه . ولميشمت به عدوه : وهى الخرص , 
والشهوة » والغضب , والحسد. فبذه الأاربعة هى أصو ل مجامع 
طرق الشر والخير ».وكا هى طرق الى العذاب السرمدى عفبى طرق 
الى النعيم الابدى . فادم أبو البشر صل الله عليه وسلم أخرج من 
الجنة بالحرض ء ثم أدخل اليها بالمخرص . ولكن فرق بين حرده 
الآول وحرصه الثانى . وأبو الجن أخرج منها بالحسد . ثم لم يوفق 
.أنافسة وحسديعيدهإليها . وقدقالالنى صل الله عليه وسلم «لاحسد 














آلا فى اثنتين : رجل 1 تاه الله مالا وسلطه على هلكته فى الحق 
ورجل 1 تاه الله القرآن . فهو يقوم به 1 ناءالليلو أطراف النبار ()» 
وأما الغضب فهو غول العقل » نِختالهك يغتال الذئت الشساة ع 


وأعظم م يفترسه الشيطانعندغضبه وشبوته . وإذا كان حر صهإنها 


هوع ل ماينفعه , وحسده منافسة فى اير : وغضبه لله على أعدائه , 
وشهوته مستعملة فيما أبيح له وعونا له على هاأمر به لم تضره 
هذه الاربعة بل اتتفع بها أعظم الاتفاع . 


1 


ذا ملت حال:القلب مع الملك والقتطان رأرت: أعبٍ 


العجائب , فبذا يلْبهمرة » وهذا يلم بههرة : فاذا ألم بهالملكخدث 
من لمتهالانف اح ء والانشراح ؛ والنورء والرحمة ‏ والاخلاضص؛ 
والانابة ‏ وحبةالله » وايثارهعلى ماسواه . وقصر الأامل » والتجافى 
عن دار البلاء : والامتحان 00 . فلودامت له تلاك الحالة 
0 فى أهناً عش دالده و أطببه 1 2 آلةالشيطان 5 
فتحدث له مر : الضيو ةا » والغم . والخوف . 
والسخط على 8 لحق: والحرص على الدنيا 

)0 رواه البيخارى ى وهسم عن ابن مسعود . والحد يطاق و يراد 
هنه كنى زوال النعمة عن الحسود . وهذا حرام . و يطلق ويراد منه 
الغبطة وعى مني دثل الذي له . وهذا لابأس نه» وهو المراد هنا 

ْ و2 20 نواد 











2 
وعاجلبا » والخفلةعن اله ماهو من أعظم عذاب القلب . 

م للناس فى هذه الحنة مزاتب لانخصيها إلا الله : فنهم من, 
تكون لة الملك أغلب من .ل الشيطان وأقوى . اذا ألم بهااشيطان 
وجد من الألم والضيق غ والحصر : وسوء الحال بحسب ما عنده 
من حياة القلب , ففبادر إلى طرد نلك اللمة ولا يدعبا تستحكم 
فيصعب تداركها . فبو دائماً فى حرب بين اللمتين » يدال له مرة » 
وبدال عله مرة أختزى . والعاقبة التقوى . 

ومنهم من تسكون لمة القسيطان أغلب عليه وأقوى ؛ فلا تزاله 
تغلب لمة الملك حتى تستحكم ويصير الحك لحاء فيموت القلب ‏ 
ولا بحس ماناله الثسيطان به . مع أنه فى غاية العذاب والضيق, 
والحصر ع ولكن سكر الشهوة والغفلة حججي عنه الاحتناس 
بذلك الألم . فاذا كشف أمكنه تداركهبالدواء » وحسمه » وان عاد 
'الغطاء عاد الأأم ري كان . حتى ينسكشف عنهوقت المفارقة للذنيا , 
فتظهر حيقذ تلك الالام والهموم والغموم والاحزران » وهى الى 
تجدة له و[عا كانت كامتة تايبا الشواعل ١‏ فلما زالتالقواء|: 
ظبر ما كان كامناً وتيحدد له أضعافه . 


)فصل 


والشيطان الم بالقات 11 كانهناك من جواذب مجذبه » وهى 
نوعان : ضفات 74 وإرادات . فاذا ان الجواذب ضفات قوى 

















0 
سلطانه هناك واستفخل أمره ٠.‏ ووجد موطناً ومقراً, فتأق 
الأآد كار والْدّعوات والتعوذات كحديت التفسن ؛ لاتدفع سلطان 
الشيطان . لآن مركيه صفة لازمة . فاذا قلع العبد تلك الصفات 
وعمل على التطهر منبا والاغتسال؛ بق للشيطانٌ بالقاب خطرات 
ووساوس ولمات من غير استقرار . وذلك يضعفه ؛ ويقوى 1 
الملك . فتأى الاذكار , والدعواتوالتعوذات: فتدفعه بأسهلثى 
واذا أردت لذلك مثالا مطابقاً : فثشله مثل كلب جائع شديد 
الجوع » ويينك ويينه لحم أوخر ‏ وهر تادالك وراك لاتقاومة 
واد متك فانت تزجره : وتصيح عليه » وهو يأنى الا 
التحوم عليك , والغارة على مابين يديك . فالآذ كار بمنزلة الصياح 
عليه والزجر له . ولكن معلومه ومرادء عنذك , وقد قربتهعليك 
فاذا لم يكن بين يديك ثىء يصلح له وقد تأملك فر ك أقوى منه 
فانك تزجره و تصبح عليه ذهب . وكذلك القلب الخالى عن قوة 
الشيطان بيجن مجرد الذ كر ١‏ 
وأما القلب الذى فيةتلكالصفاتالتى هى مركيه وموطنه ؛ فيقع 
الى وا شيهو جوانه, ولاابقَو وىعي ل اخرا- العدومنه . ومصداق 
ذلك حده'ق الصلاة : تأمل فى الخال وانظر هل تخرج الصلاة 
بأذ كاز هأ وقراءتها الشنيطان من قلبك , و تفرغه كله له تعالى بكليته 
وتقيمه بين بدى ربه مقبلا بكلمته عليه » يصل ننه تكال + كانه 











براه » قد اجتمع همه كله على الله وصار ذكره ومراقبته وحبته 
والانس به فى عل الخواطر والوساوس أم لا ؟ والله المستعان 

وهينا نكتة ينبغى التفطنلما » وهى | نالقاوبالممتلئة بالاخلاط 
الردعة : فالعنا ادات» واللأذكاروالتعوذات , أدوية لتلك اللاخلاط 
كا يثير الدواء أخلاط اللبدن . فان لم يكن قبل الدواء وبعده حمية 
لم يزد الدواء على !: اراد إن زراك مره شيعا ا قكار لعز 
شعين ٠‏ احمية » واستعمال الادوية 


2 )فصل 


وأول ما يطرق القلب الخطرة , فان دفعها استراح مما بعدها » 


وإن م يدفعبا قويت فصارت وسوسة 57 فكان دفعبا أصعبت . فان 


بادر ودفعبا , بره وضارت شبوة:. فان عالجبا, -وإلا 
صارتارادة:فانعالجباوالاصارت عزعة #.ومتّىوصلتالىهذه الال 
لمكن دفعبا , واقترن بها الفعل ولايد . وما يقدر عليه مرة بدون 
مقدماته . وحيقد ينتقا العا حجاداً قوى اللادو 5 واوا لالمفراع 
ا 53 . ولاريب أندفع مبادىء ء هذا الداء منأوله 
س وأهون من استفرٌاغه بذد <صوله ‏ ان ساعد القدر و عن 
التوفيق ؛ وان الدفع أولى نه : وإن الك اسن بمفارقةانحبوب , 
فليوازن بن فوات هذا الحبوب الاخس المنقطع النكد المشنوب 
بالآلامو الهموم , وبين فوات الحبوب الأعظمالداتم الذىلانسبة 











لهذا نحو ب إليه أ لتةلاىقدره :ولاف بقائه . وليوازنبين لفو تهوبين 
أل فوتالحجبو ب الاخس: وليوازن بينلذة الانابة والاقبالعل الله 
تعالى» والتنعمحبه , وذكره , وطاعته , ولذة الاقبالع ل الرذائل 
اتاد القبائح-و ليواز ن بين|نةالظفر بالذنب,وإنة الظفر بالعدوء 
وبين لذة الذنب ؛ ولذة العفة . ولذة الذب » ولذة القوة , 


العدو ؛ وبين لذة الذنب 94 ولذة أرغام عندوه ع وردةخاسعا ذليلا- 


وهر 


ون لذة - الطاعة (١‏ الى تحول بينه وبين مراده وبينفوت 
مراده وفوت ثناء الله تعالى وملامكته عليه , وفوت حسن جزائه 
ا لا يا تعالى عاجلا , 
وفرحة مايننه عليه فى دناه وآخرته ٠‏ والته المستعان 
وهذا فصل جره الكلام 0 له تعالى ( وفى أتفسم فل 
تيصرون ) 0 اليه اشارة ٠‏ ولو استقصيناه 0 ا 
ولكن فها ذكرناه تيه على 0 ٠‏ وباللهالتوقيق 


ره ؟١ا)‏ 
ولارجع الى المقصود . ثم قال الته تعالى (وَ فى السماء ذف 


0 عازن ) أما الرزق ففسر بالمطر فشر بالجنة ؛ وفسر برزق 
الدنيا والآخرة ٠‏ ولاريب أن الطن من (1 200 »وان الجنة مستقر 
الرحمة «“فرزق الدارين! فى السماء الى هوف العلى. .وقوله تتقالى : 








00 


) وماتوعدون) قال عطاء رطى اللهعته : من الثوابوالعقاب . وقال 
الكلى : من الخير والشر 5 وقاليجاهد من الجنة والنار . وقال ان 
سان ون أمر الساعة 

فى السماء وما يوعد به أهلما يحتاج الى تبيين » فاذا نظارت الى أسباب 
ادير والشر ء وأسباب دخول الجنة والنار» وافتراق التاس: 
و اتقسامهم الىشق وسفن ؛ وجدت ذإك كله بقضاءالله وقدره, النازل 
من السناء . وذلك كله ميت فى الباق صحف الملوتك 0 وق 
اللو امحفوظ 2 قب العمل وبعده :ذا لامركلهمن لسماء.وقولمنقال: 
من 01 الساعة 3 كقيف عن كا المعنى ذفان 5 الساعة يأى هن 
المياء؛ وهو الموعود ها . فالجنة والنار الدَاية الى لا“جلها قامث 
الساعة ٠‏ فصح كل ما قال السلف فى ذلك . والله أعلم 


1افصك 


: ثم أقدم سبحانه أعظم قم م مقسم به على أجل مقسم عليه 
ولك الخار هذا القسم ؛ ثم أكده بتشديبه بالامر امحقق الذى 





لأيشك فهذوحانة لمة. فال . ٠‏ يورت الا الث 
2 لوت كه اماردو 2ه 


3 
لحدق مدل 8 انكم تنطقون ( قال ان عاق رضى الله عَيدًا : تريك 


5 


إنه لحق واقع . م أنكم تنطقون . وقال الفراء : نه لحق 6 أن 


0 3 
الارض إنه 
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الآدم بى ناطق , وقال الزجاج : هذا 6 تقول ى الكلام إن هذا 
لحق »ا أنِك هبنا 

قلت : وفالحديث 2 إنه لحق انك هبنا» فشسه سحانه تحفيق 
م لخر بلانتحقيق نطو ا لاد وو جود 5 والو ا حدما يعر فك[ ندناطق 
ضرورة : ولا يحتاج نطقّه الى انكر على وجوده 6 ولاخالجه 
شك فى أنه ناطق.. فكذلك ما أخب الله عنه هن أمر التوحيد:» 
والثرة + والمفادة وأنانة : وضفانة حق تاشفق نفس لامر 
يشبهبثبوت نطقكم ووجوده . وهذا باتٍ يعرفه الناس فىكلامهم . 
يقول أحدهم هد دق سبل المهدر وأفصم الشناعن عن هذا 
بقوله : 

ليس ب فالا ذهان ثىء 2 احتاج النهار الى دليل 

وهبنا أمر ينيغى التفطن له وهو أن الرب تعالى شبد بصحة 


ما 0 به » وهو أعندة الصادقين, وأقسمعليه هومن لمسمان 


وا كده بتشبدبه بالواقع الذى لا يقبل الشدك بوجه . وأقام عليه 
من الادلة العيانية والبرهانية ماجعله معاينا مثناهدا بالبصائر , ان 
لم يعاين بالابصار . 37 ذلك فأ كثر النفوس فغغفلة عنه ,لا تستعد 
له ء ولاتأخذ له.أهبة , والمستعد له الآخذ له أهبة لابعطيه حقه 
منهم الا الفرد بعد قر “ا كين الاق لد كرون اف اراد من 
د واخراجهم الى هذه الدار : ولا تفكرون فى قاة مقامهم 





فى دار الشرور ء ولافىرحيلهم وانتقاهمعنها , ولا الىأين يرحلون* 
ون يستقرون ؟ كد ملكيم الحس ٠‏ وقل نصييهم من العقل , 
0 وشملهم الغفلة ؛وغرتهم الاما قَّ ال هىكالسراب 6 وخدعبمطول 
الامل كان المقيم لابرحل كان أحدهم لاببعث ولايسئل: 
وكأن مع كل مقيم توقبع من الله : لفلا نان فلان بالامانمن عذايه» 
والفوز بحزيل ثوانه 3 8 | اللذات ا حسية والشبوات النفسية كفما 
حصلت 'فانهم حصلوها ومن:اى أن ولا يت اخل وها 0 غافلين عن 
المطالبة » آمنين من العاقية . يسعون لايد ركون ٠‏ ويتركون ماهم به 
مطالون . ويعمرونماهم عنهمنتقاون .ويخريوك ماهم اليدصائرون٠‏ 
وهم عن الآخرة همغافلون 3 امتهم شبوات نفوسهم فلا ينظرون 
د بساحي . والتاعدرن قَ جمع زادها فى سفرها ( وه : و١‏ 
سوا الله قا اهم أنشهم' أوائك هلم" ألمَاسِدُونَ) والعجب كل 
العجب من غفلةمن تعدعلءهحظانه, و تحصى عليه أنفاسه . ومطابا الليل 
والنمار تسرع به , ولايتفكرالى .ين يحمل » ولا إلى أى منزل ينقل ؟ 
وكيف تنام العين وهى قربرة 03 ولم در فى أى الحلين 300 
وإذا نزل بأحدهم الموث قلق لخر أت ذا ته وذهاب لذاثة : لا 
بلا ىفن جناباته . ولا لسوء تقل منقلبه بعد مماته . فان خطرت عل, 


أحدهم خطرة من ذلك اعتمد العفو أوالزحمة : وكانيتيقنأنذلك 


نصيبه ولايد ٠‏ فلو أن العاقل 0 ذهته مااسشتحضر عقله » وسار 











بفكرهءو امد النظر و ما لالآباحه لفهم الم رادمنإحاده »و لنظرتهة 
عين الراحل إلى الطريق ».ولا “خذ المسافر التزود » والمر يضفى 
التداوى : والخازم مايحوز آن يأنى . ها الظن بأمر متيقن ‏ كا أنه 
لصدق إممانهم وقوة إيقاتهم , وكأنهم يعاينون الآمر ؛ فأضحت 
ربوع الابمانمن أهلهاخالية : ومعالمه على عر 0 خاوية . قال ان 
وفوا رق مسلٍ .بن على : عن الاوزاعى . قا ل : كان السلف 
اذا 0 الفجر أو 0 عرق سبم الطير مفلين عا آ لأ تفسهم , 

ىو أن حبيا با لأحدثم غاب عنه حينا * ثم قدم لا التفت اليه .فلا 
يزالون كذلك ا 2 يقوم لعضهم إل العصراة 

0 1 ٌّ مايقتضون فيه 0 معادثم : ومأهم و 3 


0000 فصك 
ومن 5 قوله 2 :31:0 ا آنالمجيد 01 لعجو ا 


ل و 


أن جاءهم” هن مخذر د متهم ال ال أفر و نهد | شئه عجيب ؛ )الصحيح 


وا 


أ قد اك ودر وسر لتم . وآلم وطعر: 0 مر 


وهذهدمتعددة . وقد تقدمت 5 الى بنعض مافيها قبل 
وهبنا قد م والمقسم عليهوهو القرإن « فأقسم بالقرآن 
عل و تهوصدقه وأنه حق من عنده : ولذلك حذف ا + وان وم 


يصرحبه » لمافى القسم من الدلالةعليه أولآنالمقصودنفس المقسم به 





-15- 

تقلام أنه 5 مأخذ شبحانه فق يانَعج سالكفارمن غير عجيب » 
بلبما لاينبغى أن يقع سواء .كا قال سبحانه ( ٠١‏ عالت 
كما ادك ؟ أ كان لئاس محا أن أو عي إلى رَجل م 0 


0 


أل أنثار را نكس وير ا 5 1 ردق عند دعم ( 
3 هذا حتَّى شول 0 مين) ؟ 
ويف يتعجب من رحمة الخالق عادة , وهدابته . وانعامه علييم 
بتعر يفهم على لسان رسوله صلى اد عللة وسل بطريق الخير والشر 
وماهم ص صائرون اليه بعد الموث . وأمرهم ونبيهم » حتى يقابل ذلك 
بالتعجب , ونسبة ماجاء به الى السحر ؛ لولا غابة الجبل 1 
وإن ا ا الوطم ومكديمكا قال 1 ا 


عه هع لايك وده 


وَإِن 0 فعيجب 0 8 ( 


161 فصل 


ومنذلك ( ع احم والكيتابالمبين )وقوله (+:١1ءص‏ 
و أن ذىالد كر ) وقوله (-م ١‏ يس؟والفرآن نالحكيم 
إنك ل ) والصحيحأن ا 0 
سما من أسماء الى مل الله عليه وسلم 

وأقسم سبحانه بكتابه على صدق رسوله : وصحةننبوته ورسالته 
فتأملقدرالمقسم بهوالمقسم عليه.وقوله تعالى (علمصر اط مُتقيم ) 











ا 
< دف الور جات كوت اليك جر لاحر عل رانك ون 
وأندعل صراط مستقيم وان تكون مولن يا در نفسه تعلق المعتمورل 
بعامله أى أرسلتكعل صراط . وهذا>تاج الىييانتقدير : الجعولين 
على صراط مستقيم » وكونه من المرسلين مسستلزم لذلك فاستغتى 
عنذ كره 3 


14 فصك 


وهن ذلك قوله تعالى (والصافاتصفنًا ( أقس ب مع أنه لايك 


الصا افات للعيودية بين يد به »كأقال النى كةو لا أحكانة م أله 0 
1-8 لضف 51 2 لدرها؟ تتمورن الصفوف ا 
وتراصونف الصف » وك قالوا عن أ نفسو( بس : 6( وإثّالحن 
الصّافْونْ ) والملائئكة الصافات أجتحتها فى الهواء . والزاجرات 
الملاتكة التى تزجر السحاب وغيرة بأص الله ء ( فالتاليات ) الى 
تناو لكلام الله ويل اافات عدر :كا قال تعالى ( 0< : ١‏ 
أو روا الى العا 0 0 مافات 0 ابقمضر: ن) وقال تعالى ( ١‏ :1 
والطير ص حافات )وال ارات الآنات” والكلمات الزاجزات عن 
معاصى الله : فالتاليات الجامعات لكتاب الله تعالى . وقيل:الصافات 
للقتال فى سبيله » فالزجرات الخيل الحمل على أعدائه , فالتاليات 
الذا ا له غلك ملاقاة عدوهم . وقيل : الجامعات الصافات 
أبداتما فى الصلاة , الزاجرات أنفسها عن معاضي الله . فالتاليات 





2 
واللفظ حمل ذلك كله , وإن كان أحو قمن دخل فْه وأول 
ا .فاك الاقسام كالدليل والآية على صحة ماأة قسم عليه من 
التوخيد ». وما ذ كر من غير الملا تك فبو من اأثار الملامكة . 
وابواسطتهاكان 
وأقم سبحانه يذلك عاط ل زويكر وإته ؛ وقرر توحيد 
ربوييته . فقال ( انط 0 و 2 5 رت ل ا والأرض 
وها نوما 0 المشار رق ) م 0 الآدلة على | 0 
وول نه ال 1 لكان الاله مثا رك له فى ربوسته 6 شارك 
ف إلبتة. تعالى اللّه عنذلكعلوا كيرا . وهذه قاعدة الفران فر 
توحيّدالالبية بتوحيدالربوية » ررك درو ارس انا 
رازقأوحده . وخ ص المشارقهبنا بالذكر اها لدلالتهاعلالمغاري » 
إذ الأمى ان المتضايفان كل هنما يستلزم الآخرء وإما لكون 
المشارق مطلع الكواكب ومظاهر الأانوار. وإما توطية لما ذكر 
بعدها من تز ين السماء بزينة الكوءا كن» وجعلبا حفظا من كل؛ 
شيطان . فذ كر المشارق 2 هذا 0 0 . وألله تعالى أعلم 


(*ة1) فص2ك 


ومن ذلك قوله فى قصه لوط علية:السلاة ٠‏ ومراححه قوفة له 


60 : 7ن قلوا أو ترك عنا العالمين؟ /١‏ قال هو 1 باق إن 











0 6 تلاك 

205 يلين الا لمك امم ل سكم يدون ) ألكز 
للف ىلر الى .بل لايعر ف عن السلف فيهنراعاً . أن 
هذا قسم من الله بحياة رسوله صل الله عليه وسل . وهذا من أعظم 
فضائله أن يقسمالرب عزوجل حياته . وهذهمزية لاتعرف لغيره . 
ول بوافق الزمخشرى على ذلك ٠‏ فضرف القسم الى أنه حياة لومل 
وانه من قول الملائكة : فقال : هو على ارادة القول + أى قالت 
الملاتكة للوط عليه الصلاة والسلام : لعمرك : انهم إنى سكرتهم 
يعمبون . وليس فالافظ مايدل على واحد من الامرين ؛ بلظاهر 
اللفظ وسياقه إتما.يد لعل مافهمهااساف لا أهل التعطيل والاعتزال . 
أل ابن عباس رصى أله عبها : لعر لك , أى وتجاتك »قال وما 
أقم ادال اه بن عه . والكار وام واحد إلزا 

خصوا القسم 0 نات الدخف لكاره دووران الف 
ل ال د أيضا فان العمر حياة مخصوصة ٠‏ فبو عمر شر يف 
عظم له أن يقسم به » لمزيته علىوكل عمر 0 بى آدم . ولا 
ديب أن جمره وحياته صل لق عليه وسلمن أ عظم اانعم والازيات 


فو اهل أن لقسم نه .و القسء م بأ ولى من القسم لغيره من ا مخلوقات ( 0( 


:() هذا اع ا قدم الله تعالى به » لافي قسم الحاق وحافهم 
به صلى الله عليه وسلرو بغيره هن الخلوقات . فان هذا من أعظم | رمات 
فى الحديث المتفق عليه عن ان عمر أن اانى صلى الله عليه وسم سمع 











وقولهتعالى ( يعمبون) أى يتحيرون . وا نماوصف اله سبحانهاللوطية 
تالسكرة 2 لان كر لمق مل سكرةالخرة 7 قالالقا 3 


م 'رمدامة 00 إفاقة من به سكران © 


(151) فصك 
ومن ذلكقو ا 9 59 ورك رن 


0 3 فا 0 بحم م لد وا فى نيم حرجا 


0 ل اعلا ( أقلم 0 بنفسه المقدسة قسما مو كدا 


بالن قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله فى كل ماشجر 
ينهم من الأصول والفروع واحكام الشرع واحكام المعادوسائر 
الصفات وغير ها ول يبت م لمالاعان عجردهد ذاالت> لم حى يلتق عتم 
الخرج « وهوضيقالصدر 4 م اال الانشراح 
وتنفسحله كل الانفساح : وتقبله كل القبول : ولم يب تلممالايمان 


عمر وهو حل ف ,أ بيه : فقال (إنالله ينها أن تحلفوابا نانم . فن كان 
حالنا فليحلف الله 1 ليصمت » وف رواية للترمدى أناين مر جمع 
رجلا يقول 5 لاوالكعبة 3 فقال 9 لاحاف غير اللهعفاق مع ترسول 
الله صلى الله علية وسلم يقول« هن حاف بغي الله فقد كفر وأشرك » 
قال الترمذى : نار حب الجاكى . وورد مثل هذا عن أبن مسعود 
وال ابن مسعود : لان أخلف لله كاذنا أحب الى من أن أحلف. 
بغبره صادقا 


















































5 
ذلك أضًا حتى ينضاف اليدمقابلة حكمه بالرضى والتسليم : وعدم 
المنازعة وانتفاء المسارضة والاعتراض . فهنا قد بح الرجل 
غيرة وعنده حرج من حكمه , ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا 
والنسليم . والاتقياد اذقد حكهة ويلتق الخرج عنه فى تحكيمه » 
ولكن لاينقاد قلبه ولا رضى 5ل الر ضى بحكله . والتسليم أحعر و 
اثتفاء الحرج . فالخرج انع , والتسليم أمى وجودى , ولايلزممن 
انتفاء الحرج حصوله بمجرداتتفائه . اذ قد يثتى الخرجوييق القاب 
فارغا هنه ومن الرضى بهوالتسليم له . فتأمله 

وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى أفسم على انتفا. إمان 
1 الخلق . وعندالامتحان تعلم هلهذه الأأمور الثلاثة موجودة 
فى قلب أكثر من يدعى الاسلام أم لا؟ 

والله المستعان وعليه التكلان ولاحولك ولا قوة. الا بالته الى 
العظيم . 
ْ صبى الله على سيدنا مد خاتم النببين . وعلى 1 له وصبحبه وسلم 
تسلها كثيرا الى يوم الدين . وامد لله رب العالمين 

وكان الفراغ من طبعه فى بوم الاحد الرابع من شهر ارم مفتتح 
السينة الثا نية واعمسين بعد ثلامائة والااف من غرة أشرف اخداق وخاتم 
الردل سيدنا عد صلى الله عليه وعلى آله وكوره وسلم 

وذلك عطبعة الشاب النشيط عد أفندى عبد اللطيف حجازى . 
زاده الله توفيقا واحسانا 























عنام ع ”دا 



































ْ 7 قناطأكة 1ونع لع 














